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في العدد

لم تتأخر الصين في الرد على بيان حلف شمال 
الأطلسي الذي انتقدها لدعمها روسيا في غزوها 
ــــك عــبــر إعــانــن  أوكــرانــيــا الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وذل
اقتصادي وعسكري. فقد أفادت وزارة الخارجية 
ــأن الـــصـــن فــرضــت  الــصــيــنــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، بــ
عــقــوبــات عــلــى ســت شــركــات أمــيــركــيــة للمعدات 
التنفيذيين  المسؤولين  كبار  وعــدد من  العسكرية 
بسبب مبيعات أسلحة لتايوان. وأضافت الوزارة 
الجمعة.  أمــس  التنفيذ  حيز  دخلت  العقوبات  أن 
ووفــقــا لــلــبــيــان، فــقــد شــمــلــت الــعــقــوبــات شــركــات 
أندوريل أندستريز وماريتيم تاكتيكال سيستمز 

تكنولوجيز،  وساميت  ديفنس  ريــم  وباسيفيك 
وإيــه إي في إي أكــس آيروسبايس وأل كــاي دي 
آيـــروســـبـــايـــس. وســـبـــق لــلــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة أن 
فــرضــت عــقــوبــات مــمــاثــلــة عــلــى شــركــة لوكهيد 
مارتن الأميركية بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان. 
أما في الإعلان العسكري، فقد أفادت بكين، أمس 
تــدريــبــات »جــويــنــت سي  بــاشــرت  بأنها  الجمعة، 
مطلع  روســيــا،  مــع  المشتركة  العسكرية   »2024
ــيــو/تــمــوز الـــحـــالـــي، فـــي مــحــيــط مــديــنــة  شــهــر يــول
جــانــجــيــانــغ فـــي مــحــافــظــة غـــوانـــغـــدونـــغ، جــنــوبــي 
الشهر  منتصف  حتى  تستمر  أن  على  الــصــن، 

وأوضحت  الصينية.  الــدفــاع  وزارة  وفــق  الــحــالــي، 
الوزارة أن هذه التدريبات البحرية والجوية، تهدف 
ــات تــصــمــيــم الــطــرفــن وقــدرتــهــمــا على  ــبـ إلــــى »إثـ
والحفاظ  البحري  الأمــن  لتهديدات  معاً  التصدي 
عــلــى الــســام والاســتــقــرار فــي الــعــالــم والمــنــطــقــة«. 
ــذه الـــتـــدريـــبـــات »ســتــســمــح  ــدت الـــــــوزارة أن هــ ــ وأكــ
القائمة  الشاملة  الاستراتيجية  الشراكة  بتعميق 
ــا مـــن أجــل  ــيــ عــلــى الــتــنــســيــق بـــن الـــصـــن وروســ
ــذه المـــنـــاورات  الــعــهــد الـــجـــديـــد«. وأوضـــحـــت أن هــ
السنوية  العسكري  الــتــعــاون  لخطة  طبقاً  تجري 
اليابانية،  السلطات  وأعلنت  وموسكو.  بكين  بين 

أمس الجمعة، أن المناورات الصينية الروسية على 
مقربة من أراضيها تشكل »مصدر قلق بالغ على 
صعيد الأمــن القومي«. وصــدر الإعــان الصيني 
في الأسبوع نفسه الذي شهد انعقاد قمة للحلف 
الأطلسي في واشنطن أكد خلالها الحلفاء دعمهم 
الروسي. وكان الجيش  الغزو  لأوكرانيا في وجه 
الصيني قد أجرى في الأسبوع الحالي، تدريبات 
»هجوم الصقور 2024« المشتركة مع بيلاروسيا، 
فـــي بــريــســت، جـــنـــوب غـــربـــي بـــيـــاروســـيـــا، على 

الحدود مع بولندا.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث
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محمد بكري: ما رأيته في جنين
يتحدث محمد بكري لـ»العربي الجديد« عن فيلميه »جنين جنين« و»جنين 2023«، 

عن الحياة والموت في كنف الاحتلال وعن السينما والمسرح. ]22ـ23[

ينمو خطاب الكراهية 
في إسبانيا مستهدفاً 

ذوي الأصول الأجنبية، ولا 
سيما الناشطين منهم في 

مجال مواجهة العنصرية. 
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الجولان... والاحتلال يرد
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، 
أمــــس الــجــمــعــة، تــنــفــيــذ غـــــارة على 
»مـــوقـــع عــســكــري« فـــي بــلــدة تسيل 
فــي الــريــف الــغــربــي لمحافظة درعـــا، 
جـــنـــوبـــي ســــوريــــة، لـــيـــل الــخــمــيــس-
ــــاق قــذيــفــة  الــجــمــعــة، »رداً عــلــى إطـ
ــة نـــحـــو جــــنــــوب هــضــبــة  ــيــ صــــاروخــ
الــــــجــــــولان« المــــحــــتــــل، ســـقـــطـــت »فـــي 
منطقة مــفــتــوحــة«. وكــانــت وســائــل 
ــة ذكـــــــــــــرت أن  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إعـــــــــــــام إســ
ــــن الأراضـــــــي  ــقــــا مـ ــلــ طــ

ُ
صـــــاروخـــــن أ

الــســوريــة عــلــى أراض مــفــتــوحــة في 
ــــي انــــــدلاع  ــا تـــســـبـــب فـ ــ الــــــجــــــولان، مـ
ــر مـــوقـــع »تــجــمــع  ــ حــــريــــق، فــيــمــا ذكـ
ــــي ســـــوريـــــة، أن  أحـــــــــرار حــــــــــوران« فـ

الصاروخين من نوع كاتيوشا. 
)العربي الجديد(

 
بن غفير خليفة 

محتمل لنتنياهو

ــــاع رأي  ــطـ ــ ــتـ ــ نــــتــــائــــج اسـ أظــــــهــــــرت 
لــصــحــيــفــة مـــعـــاريـــف الإســرائــيــلــيــة، 
نشرته أمس الجمعة، أن وزير الأمن 
إيتمار  المــتــطــرف  اليميني  الــقــومــي 
الخليفة  بــات  )الـــصـــورة(،  بــن غفير 
المــحــتــمــل لــرئــاســة كــتــلــة الــيــمــن في 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــد رئــ ــعـ حـــقـــبـــة مــــا بـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. 
وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أنـــه بحسب 
ــتـــطـــاع »ســيــحــصــل بـــن غفير  الاسـ
بــن ناخبي  على دعــم بنسبة %24 
ــزاب الــحــكــومــة، يــلــيــه )الــرئــيــس  ــ أحــ
الــســابــق لــلــمــوســاد( يــوســي كوهين 
بــتــســلــئــيــل  المــــالــــيــــة(  14% و)وزيــــــــر 

سموتريتش %11«.
)الأناضول(

 
ليبرمان: نتنياهو يقود 

إسرائيل إلى الدمار
قال وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق 
ــان، لــصــحــيــفــة  ــ ــرمـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ أفـــــيـــــغـــــدور لـ
إن رئيس  الجمعة،  أمــس  مــعــاريــف، 
ــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو »يــقــود  ــ الــ
إســرائــيــل إلـــى الـــدمـــار«، مــحــذراً من 
أنه »إذا استمرت الحكومة الحالية 
حــتــى عـــام 2026 )نــهــايــة ولايــتــهــا( 
ــاف:  فــلــن تــكــون هــنــاك دولـــــة«. وأضــ
»لا شــك أننا فــي خضم أخطر أزمــة 
»كل  أن  الـــدولـــة«، معتبراً  قــيــام  منذ 
في  البقاء  رغبة  نتنياهو  يحفز  ما 

السلطة«.
)الأناضول(

محكمة هولندية 
تبرئ الحكومة من 

تهمة تسليح إسرائيل
رفــــضــــت مــحــكــمــة مـــقـــاطـــعـــة لاهــــاي 
الــهــولــنــديــة، أمــــس الــجــمــعــة، ادعــــاء 
مــنــظــمــات معنية بــحــقــوق الإنــســان 
هـــي »أوكـــســـفـــام نــوفــيــب« و»بــاكــس 
ــيــــدرلانــــد« و»مـــنـــتـــدى الـــحـــقـــوق«،  نــ
الشهر المــاضــي، بــأن هــولــنــدا تلتف 
حول حكم صدر في فبراير/شباط 
ــزاء  ــ ــ ــي، بــــوقــــف تــــصــــديــــر أجـ ــ ــاضــ ــ المــ
طــائــرات مقاتلة مــن طــراز »أف-35« 
إلى إسرائيل يمكن استخدامها في 
ة. وقــضــت 

ّ
ــز ــ الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـ

بأن المنظمات لم تقدم أي دليل على 
أن الحكومة تتجاهل الحكم.

)أسوشييتد برس(

النيجر: حظر تجوّل 
بعد فرار سجناء

ــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــت الـ ــ ــرضــ ــ فــ
الحاكمة في النيجر، أمس الجمعة، 
 فــــــي مــنــطــقــة 

ً
حــــظــــر تــــــجــــــوّل لـــــيـــــا

تـــيـــابـــيـــري، غـــربـــي الــــبــــاد، بــيــنــمــا 
تبحث عن سجناء فروا من أحد أكثر 
الــســجــون تحصيناً فــي الــبــاد بعد 
اخــتــراقــه فــي ظـــروف غــيــر واضــحــة. 
الــجــهــات  الــداخــلــيــة  وزارة  ونــبــهــت 
ــى هــــــروب نــــــزلاء مــن  ــ الــحــكــومــيــة إلـ
سجن كوتوكالي بمنطقة تيلابيري 
الــخــمــيــس، على  أمـــس الأول  مــســاء 
العاصمة  شمال  كيلومتراً   50 بعد 
نيامي، فيما لم تذكر عدد السجناء 

الذين فروا ولا كيف فروا.
)أسوشييتد برس(

بــعــد يـــوم مــن تــجــديــد زعــيــم الــحــوثــيــن في 
اليمن  أن  تأكيده  الحوثي  الملك  اليمن عبد 
ــاد لـــلـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــنــ جــبــهــة إســ
مــعــلــنــا اســـتـــمـــرار هــجــمــات الــجــمــاعــة على 
الــســفــن المــرتــبــطــة بـــالاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
تعرّضت  والبريطانية،  الأميركية  والسفن 
الجمعة، لاستهداف  سفينة تجارية، أمس 
قبالة اليمن في البحر الأحمر. في المقابل، 
ــر الــجــيــش الأمــيــركــي زوارق ومــســيّــرات  دمّـ
تــــابــــعــــة لـــلـــحـــوثـــيـــن أمــــــــــس، فــــيــــمــــا أعـــلـــن 
الأميركي-  الطيران  أن  بدورهم  الحوثيون 
 ثـــاث غــــارات عــلــى مــطــار 

ّ
ــن الــبــريــطــانــي شـ

الدولي، في المحافظة المطلة على  الحديدة 
ــك بعد  ــ ــر غـــربـــي الـــيـــمـــن، وذلـ ــمـ الــبــحــر الأحـ
خمس غارات مماثلة استهدفت المحافظة، 

أول من أمس الخميس.
وقـــالـــت شــركــة أمـــبـــري الــبــريــطــانــيــة لــأمــن 
البحري، في بيان أمس الجمعة، إن سفينة 
تــجــاريــة أبــلــغــت عـــن انــفــجــاريــن عــلــى بعد 
المــخــا. وأبلغت   بحرياً غــرب 

ً
مــيــا نحو 21 

السفينة الشركة بأن »صاروخاً« سقط في 
الماء فيما انفجر آخر في الهواء، مضيفة أن 
الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل 
لم يصدر  المقابل،  في  السفينة.  من  بحري 
حــتــى مــســاء أمـــس أي بــيــان عــن الحوثيين 

بشأن استهداف السفينة.
ــوازاة ذلــــك، أعــلــنــت الــقــيــادة المــركــزيــة  ــ فــي مـ
ــيــــان عــلــى  ــتــــكــــوم«، فــــي بــ ــنــ الأمـــيـــركـــيـــة »ســ
في  نجاحها  الجمعة،  أمــس  إكـــس،  منصة 

الـ24 الماضية »في تدمير خمسة  الساعات 
المدعومين  زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين 
مـــن إيـــــران فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر«. وأضــافــت 
أن قـــواتـــهـــا دمـــــرت أيـــضـــا »ثـــــاث طـــائـــرات 
ــتـــن فــــي الــبــحــر  ــنـ مـــســـيّـــرة لـــلـــحـــوثـــيـــن، اثـ
ــثـــة فــــي مــنــطــقــة خــاضــعــة  ــالـ ــثـ الأحــــمــــر، والـ
ــرت أن  ــبــ ــتــ ــن«. واعــ ــمــ ــيــ لـــســـيـــطـــرتـــهـــم فــــي الــ
تهديداً  كانت تشكل  والمــســيّــرات  »الــــزوارق 
وشيكاً لقوات الولايات المتحدة والتحالف 
لم  بينما  المنطقة«،  فــي  التجارية  والسفن 

يصدر تعقيب من الحوثيين.
ــاة المـــســـيـــرة  ــنــ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ذكـــــــرت قــ فـ
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن، أمــــــس، أن الـــطـــيـــران 
 ثـــاث غـــارات 

ّ
الأمـــيـــركـــي- الــبــريــطــانــي شـــن

أن  مــن دون  الــدولــي«،  الحديدة  على مطار 
نتائج  بــشــأن  أخـــرى  تفاصيل  إلــى  تتطرق 
الــقــصــف. مـــن جــانــبــهــا، دانــــت إدارة مــطــار 
ــة ســـبـــأ بــنــســخــتــهــا  ــالــ ــدة، وفـــــق وكــ ــديــ ــحــ  الــ
الـــتـــي يـــديـــرهـــا الـــحـــوثـــيـــون، شـــن الـــغـــارات 
ــعــــدوان  الـــثـــاث أمـــــس، مــشــيــرة إلــــى أن »الــ
ــيــــركــــي الـــبـــريـــطـــانـــي اســـتـــهـــدف مــطــار  الأمــ
الــحــديــدة الــدولــي ومــرافــقــه بــمــا يــقــارب 40 
غــارة فــي إطــار عــدوانــه« )منذ بــدايــة العام 
ــيـــرة« قـــد أوردت،  ــانـــت »المـــسـ ــالـــي(. وكـ  الـــحـ
الأمـــيـــركـــي  »الــــــعــــــدوان  أن  ــــس،  ــ أمـ مــــن  أول 
عيسى  رأس  منطقة  استهدف  البريطاني 
ــة الــــصــــلــــيــــف، فــــــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ فــــــي مـ

الحديدة، بخمس غارات«.
)الأناضول، رويترز، العربي الجديد(

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر أمس الجمعة، أن عمليات رصيف 
نت أعماله 

ّ
المساعدات البحري الذي أقامه الجيش الأميركي قبالة ساحل غزة، ودش

في مايو/أيار الماضي، ستتوقف قريباً. وكانت مهمة الرصيف تعثرت مراراً، واضطر 
الجيش الأميركي إلى إزالته مرات عدة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

)الــبــنــتــاغــون(، الميجر جــنــرال باترك  الــدفــاع الأميركية  المــتــحــدث بــاســم وزارة  وقـــال 
رايدر إن الجيش لم ينجح في محاولة إعادة تثبيت الرصيف يوم الأربعاء الماضي، 
الجهود ستتوقف قريباً. وأضــاف:  التثبيت، لكن  ولــم يتحدد تاريخ جديد لإعــادة 
 مؤقتاً«. من جهتها، نقلت وكالة 

ً ّ
»دائماً ما كان الهدف من الرصيف أن يكون حــا

رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن عمليات الرصيف قد تتحول إلى ميناء 
أســدود الإسرائيلي في الأســبــوع المقبل على أقــرب تقدير، وهــو توقيت يُحتمل أن 
اتهم مستشار  الرصيف من قبرص. من جهته،  إلى  تنفد فيه المساعدات المتوجهة 
الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أول من أمس، حركة حماس بعرقلة 
تــوزيــع المــســاعــدات، وقـــال: »المشكلة الحقيقية لا تتعلق بــإدخــال المــســاعــدات، وإنما 
بنقلها داخل غزة على نحو فعال«، مشيراً إلى »انعدام القانون ووجــود عصابات 

مسلحة ومحاولة حركة حماس في بعض الأحيان عرقلة توزيع المساعدات«.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
شــهــره الــعــاشــر، ومــا يشكله مــن مخاطر من 
توسع الصراع في مناطق أخرى في الإقليم، 
ــتـــصـــاديـــة  ــــي خـــضـــم أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة واقـ وفــ
تــعــيــشــهــا مــصــر بــســبــب الــنــقــص الـــحـــاد في 
العملة الأجنبية وفي مصادر الطاقة، لا تزال 
مصدر  ثاني  وهــي  البحرية،  السويس  قناة 
رئــيــســي مــن مــصــادر الــدخــل الــقــومــي لمصر، 
وثـــانـــي مــصــدر مـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة )بــعــد 
الــخــارج(، تعاني من  تحويلات العاملين في 
تراجع حاد في إيراداتها على وقع التوترات 
المــتــصــاعــدة فــي الــبــحــر الأحــمــر الــتــي كــرّســت 
بسبب هجمات جماعة  السويس  قناة  أزمــة 

الحوثيين في اليمن على السفن التجارية.
وتسعى الإدارة المصرية إلى إيجاد حلول لأزمة 
رت على تدفقات العملة 

ّ
قناة السويس التي أث

الأجنبية إلى مصر، وأيضاً على إيرادات الغاز 
الكهرباء.  محطات  لتشغيل  الـــازم  الطبيعي 
ونــاقــش رئــيــس هيئة قــنــاة الــســويــس الفريق 
الدولية  الــعــام للرابطة  أســامــة ربــيــع والأمـــن 
ــفـــن الــــصــــب الــــجــــاف )فــــحــــم وحـــديـــد  ك سـ

ّ
لمـــــــا

وحــبــوب( »إنــتــر كــارغــو« كوستاس جكونيز، 
يوم الأربعاء الماضي، تأثير تطورات الأوضاع 
الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، 
السويس  قناة  فــي  الإبــحــار  وبحثا سياسات 
فـــي ظـــل تــلــك الـــظـــروف وســبــل الــتــوافــق حــول 
آليات العمل المشتركة التي يمكن معها تقليل 

تأثيرات الأزمة على حركة التجارة العالمية.
ــل مـــن مــخــاوف 

ّ
الــتــطــمــيــنــات المــصــريــة لـــم تــقــل

أصحاب السفن التجارية المرتبطة بالهجمات 
الــحــوثــيــة، حــيــث أكـــد جكونيز الأهــمــيــة التي 
توليها الرابطة لعامل الأمان الملاحي. وتعليقاً 
ــابـــق لـــوزيـــر  عـــلـــى ذلــــــك، أعــــــرب المـــســـاعـــد الـــسـ
الخارجية المصري السفير حسين هريدي عن 
 يجب أن يــكــون سياسياً، 

ّ
اعــتــقــاده بــأن الــحــل

»العربي الجديد« أنه »إذا تمّ التوصل  مؤكداً لـ
إلـــى اتــفــاق نــهــائــي لــوقــف الــنــار المــســتــدام في 
ــنـــوب لــبــنــان،  ــــواء المــــوقــــف فــــي جـ ــتـ ــ ــزة، واحـ ــ غــ
البحر  التوتر في  إلى تخفيف  فسيؤدي ذلك 
الأحمر«. في المقابل، رأى الكاتب المتخصص 
السياسي  والاقــتــصــاد  الدولية  العلاقات  فــي 
»العربي الجديد«،  أبو بكر الديب، في حديث لـ

أن الــقــاهــرة »حــرصــت عــلــى إدارة الأزمــــة من 
الــتــواصــل مــع جميع الأطــــراف المعنية  خـــال 
في المنطقة وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي، وذلــك للعمل على مستويات عدة، 
لتلك  الرئيسي  السبب  أبــرزهــا محاولة وقــف 
التوترات، وهو العدوان الإسرائيلي من خلال 
ــــول مــصــر وســيــطــا« لـــوقـــف الـــحـــرب. كما  دخـ
الدكتور  السياسي  قال أستاذ علم الاجتماع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  محمد ســيــد أحــمــد، لـــ
للغاية،  صعبة  الأحمر  البحر  في  »التوترات 
وبالطبع  كبير،  حــدّ  إلــى  متصاعدة  والأزمــــة 
مصر تتضرر بشكل كبير«، مذكّراً بأن »قناة 

 كبيراً لمصر«.
ً
السويس كانت تدر دخلا

دامبوزا،  نامبيثا  أفريقيا،  في جنوب  العليا  الاستئناف  قاضية محكمة  أعلنت 
أول من أمس الخميس، أن »لا شيء تقريباً« يمكن أن يردع إسرائيل عن مواصلة 
ة، إلا أن الإجــراء الذي بدأته جنوب أفريقيا أمام محكمة 

ّ
هجومها على قطاع غــز

ة، مــن شأنه 
ّ
الــعــدل الدولية لمحاكمة دولــة الاحــتــال بتهمة ارتــكــاب إبـــادة فــي غـــز

تسليط الضوء على هذه الحرب المدمّرة. وقالت دامبوزا، على هامش منتدى أممي 
في نيويورك، إن »دوافع إسرائيل عميقة للغاية، لدرجة أنهم مقتنعون بأنهم على 
حق ويعلمون أنه لا شيء تقريباً سيحصل إذا استمروا في التصرف على هذا 
النحو«. وأضافت القاضية في محكمة الاستئناف العليا، ثاني أعلى محكمة في 
يكون  أن  يمكن  المسؤولية  »تحمل  أن  الدستورية،  المحكمة  بعد  أفريقيا  جنوب 
خياراً لدولة ما، البعض أكثر حساسية للضغوط، ويمكنهم تعديل سلوكهم بناء 

عليها، وآخرون لا يقومون بذلك«.
لدى  الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون  شهر  نهاية  تقدمت  أفريقيا  وكانت جنوب 
هم فيها إســرائــيــل بانتهاك 

ّ
تت الــدولــيــة ومــقــرّهــا لاهـــاي، بشكوى  الــعــدل  محكمة 

ة، وهو 
ّ
اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية )1948( في هجومها على غز

الثاني الماضي،  ما تنفيه دولــة الاحــتــال. وفــي حكم صــدر في 26 يناير/كانون 
أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة 
ة. ثم قدمت جنوب أفريقيا إجراءات جديدة أمام المحكمة مرات 

ّ
الجماعية في غز

ة يُرغم المحكمة على اتخاذ 
ّ
عدة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني الكارثي في غز

إجــراءات طارئة جديدة. وبناء عليه، أمرت »العدل الدولية« مجدداً إسرائيل في 
»فــوراً« في منطقة رفح وترك  العسكري  الماضي، بوقف هجومها  24 مايو/أيار 
معبر رفــح الـــذي يــربــط قــطــاع غــزة بمصر مفتوحاً لإفــســاح المــجــال أمـــام وصــول 
المساعدة الإنسانية »من دون عراقيل«. ثم أمرت إسرائيل بضمان »الوصول  من 
دون عوائق« للمحققين المفوضين من الأمــم المتحدة للنظر في ادعـــاءات الإبــادة 
الجماعية. واعتبرت دامبوزا أنه »حتى لو لم تؤد العملية إلى نتائج ملموسة، 
فإن واقع عرض هذه الأسئلة أمام أعين الجمهور يتيح للمجتمع رؤية العدالة، 
الحرب،  أن »ضغوطاً مــورســت«. ورغــم استمرار  أو محاولات تحقيقها«، مؤكدة 
اعــتــبــرت أنــه يجب عــدم استبعاد الــعــودة إلــى مــفــاوضــات الــســام. وبــرأيــهــا، فإن 

»الأمور تعتمد على شخصيات«.
)فرانس برس(

أعلن الدفاع المدني 
انتشال جثامين 62 شهيداً 

من الشجاعية

لازاريني: مدينة 
طولكرم بدت كأنها 

منطقة صراع صغيرة

بايدن: حكومة الحرب 
هذه من الأكثر تشدداً 

في تاريخ إسرائيل

منظمة »لهافا«: 
إجراءات بايدن لن تردعنا 

وسنواصل »التحرك«

غزة 
مقبرة جماعية

حيفا ـ نايف زيداني
الدوحة ـ ضياء الكحلوت
القاهرة ـ العربي الجديد

ــــوات الاحـــتـــال  كــشــف انــســحــاب قـ
ــرة  ــبـ ــهـــــوى وصـ ــ ــــل الـ ــاء تـ ــ ــيـ ــ ــــن أحـ مـ
والشجاعية والصناعة في مدينة 
غـــزة عــن هـــول المـــجـــزرة الــتــي ارتــكــبــتــهــا هــذه 
المــدنــيــن، مــع سقوط العشرات  الــقــوات بحق 
مــن الــشــهــداء الــذيــن أحــرقــت جــثــث بعضهم، 
ــيـــاء إلـــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة.  مــحــولــة هـــذه الأحـ
وفــي الوقت الــذي كــان الجمود يسيطر على 
مفاوضات وقف الحرب، خصوصاً مع عودة 
وفــد »الــشــابــاك« مــن الــقــاهــرة، أمــس الجمعة، 
بعد انتهاء جولة مفاوضات أمنية، من دون 
حسم قضية الانسحاب الإسرائيلي من معبر 
ــر الـــذي  ــ ــو الأمـ رفــــح ومـــحـــور فــيــادلــفــيــا، وهــ
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس  يرفضه 
أكـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن »عــزمــه« 
على إنجاز اتفاق لوقف الحرب على القطاع.

وتــراجــعــت قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي من 
ــات، غــربــي  ــعــ ــامــ ــجــ ــنـــاعـــة والــ مــنــطــقــتــي الـــصـ
أيام  الجمعة، بعد خمسة  أمــس  غــزة،  مدينة 
المنطقة  فــي  المكثفة  العسكرية  عمليتها  مــن 
ــال شــهــود  الــقــريــبــة مـــن مــحــور نــتــســاريــم. وقــ
»العربي الجديد«، إن قوات الاحتلال  عيان، لـ
ــيـــط مـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــة  تــــراجــــعــــت مـــــن مـــحـ
والجامعات ومستشفى أصدقاء المريض إلى 
داخل منطقة تل الهوى جنوباً، لكن المنطقة 
ــا زالــــــت خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة. وذكــــــر الــشــهــود  مــ
ــات من  ــاعـ ، قــبــل سـ

ّ
أن جــيــش الاحــــتــــال شـــــن

كما  المنطقة،  على  الــغــارات  تراجعه، عشرات 
أحـــرق وخـــرّب مــا تبقى مــن مــنــازل وعــمــارات 
الحرب  قبل  كانت  التي  السكنية  المنطقة  في 
أرقى منطقة في قطاع غزة. وقال مسؤولون 
مــحــلــيــون إن جـــثـــامـــن الـــشـــهـــداء مـــلـــقـــاة فــي 
ــدأ بــالــتــحــلــل نتيجة  الــــشــــوارع، وبــعــضــهــا بــ
قوات  اجتياح  أثناء  انتشالها  الاحتلال  منع 

الاحتلال للمنطقة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، 
فــي مدينة  الــصــنــاعــة  فــي منطقة  المــشــهــد  إن 
غــزة صعب ومــأســاوي للغاية بعد انسحاب 
الــعــشــرات من  فهناك  منها،  الاحــتــال  جيش 
جثامين الشهداء المتناثرة في الأزقــة وداخل 

الــتــابــع لــحــركــة حــمــاس، فــي بــيــان، »أكــثــر من 
ــارة جـــويـــة اســتــهــدفــت مـــنـــازل مــدنــيــن  ــ 70 غـ
ومــنــشــآت صــحــيــة وتــجــاريــة، فــي تــل الــهــوى 
والصبرة والرمال بمدينة غزة )في الشمال( 
ومــنــطــقــة المـــغـــراقـــة ومــخــيــم الــنــصــيــرات )فــي 
الجنوب(«.  )في  ورفــح  الوسط( وخانيونس 
وقالت حركة حماس، في بيان، إن »المشاهد 
الصادمة لحالات إعــدام الجيش الإسرائيلي 
ين فلسطينيين داخل بيوتهم 

ِّ
بدم بارد مسن

إضافة إلى إعــدام مدنيين عزل بينهم أطفال 
جــــرائــــم تــنــتــهِــك كــــل قـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة«. وفـــي 
خانيونس بجنوب غزة، ذكرت وسائل إعلام 
في  يعملون  أشــخــاص  أربــعــة  أن  فلسطينية 
غير  إسلامية  منظمة  وهــي  الخير  مؤسسة 
حكومية مقرها بريطانيا وتركيا استشهدوا 
في غارة جوية على مركز لتوزيع المساعدات. 
وكــانــت وزارة الصحة فــي قطاع غــزة ذكــرت، 
في بيان، أن المستشفيات استقبلت 32 شهيداً 
الجوية الإسرائيلية  القصف والغارات  جراء 

التي استهدفت مختلف أنحاء القطاع. 
صحافي  مؤتمر  فــي  بــايــدن،  أعلن  سياسياً، 
ــازم« على  ــ فـــي واشــنــطــن فــجــر أمــــس، أنــــه »عــ
إنــجــاز اتــفــاق بــن إســرائــيــل وحــركــة حماس 
لوقف إطلاق النار. وقــال: »الولايات المتحدة 
تعمل منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق 
الــنــار فــي غــزة وإعــــادة الــرهــائــن إلــى ديــارهــم 
وتــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــلــســام والاســـتـــقـــرار في 
الـــشـــرق الأوســــــــط«. وأضـــــــاف: »هـــــذه قــضــايــا 
صعبة ومــعــقــدة. لا تـــزال هــنــاك ثــغــرات يجب 

المــنــازل المــدمــرة، إضــافــة إلــى احــتــراق العديد 
من المنازل، التي أضرم فيها جيش الاحتلال 
الــنــيــران قــبــل الانــســحــاب. كــمــا أحــرقــت قــوات 
أجــزاء من  بالصواريخ  الاحتلال واستهدفت 
الصغير  المــريــض  أصــدقــاء  مستشفى  مبنى 
الذي أعيد ترميمه قبل أكثر من شهر لتقديم 
خدماته للفلسطينيين في ظل الإغــاق التام 
لمجمع الــشــفــاء الطبي المــدمــر. وأعــلــن الــدفــاع 
المــدنــي فــي غـــزة أن الــفــرق انــتــشــلــت نــحــو 60 
قوات  بنيران  استشهدوا  لفلسطينيين  جثة 
ــراف حي  ــ ــتـــال فـــي حـــي تـــل الـــهـــوى وأطــ الاحـ
صــبــرة فــي مدينة غـــزة. وأشـــار ســكــان وفــرق 
إنقاذ إلى تمركز قناصة ودبابات إسرائيلية 
فـــي أراضٍ مــرتــفــعــة فـــي بــعــض المـــواقـــع رغــم 
ــنـــاطـــق،  انـــســـحـــاب الــــدبــــابــــات مــــن بـــعـــض المـ
ــعـــودة إلــى  وحــــــذروا الــســكــان مـــن مــحــاولــة الـ
ــال المــتــحــدث  ــ مــنــازلــهــم فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق. وقـ
باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في 
الشهداء  من جثامين  العشرات  »هناك  بيان: 
ــل المـــنـــازل المـــدمـــرة.  ــ المــتــنــاثــرة بـــالأزقـــة وداخــ
إضــافــة إلــى احــتــراق العديد مــن المــنــازل التي 
ــرم فــيــهــا جــيــش الاحــــتــــال الـــنـــيـــران قبل  ــ أضـ
الانــســحــاب«. وأضـــاف: »عثرنا على جثامين 
شـــهـــداء مــتــفــحــمــة وبـــيـــوت أحـــرقـــت بــالــكــامــل 
انتشلنا  الصناعة...  ومنطقة  الــهــوى  تــل  فــي 
ــدة، ونــتــلــقــى بــاغــات  ــ شــهــداء مــن عــائــلــة واحـ
ــهـــوى  ــة فــــي حــــي تــــل الـ ــلـ ــتـــواصـ ــة مـ ــاثـ ــغـ ــتـ اسـ
لوكالة  لقطات  الصناعة«. وأظهرت  ومنطقة 
رويترز طرقاً ومبانيَ مدمرة، وجثثاً ملفوفة 
في أكفان بيضاء تحمل أسماء الشهداء نساء 
المستشفى  فـــي  الأرض  عــلــى  مــلــقــاة  ــالًا  ــ ورجــ
الفلسطيني  المــدنــي  الـــدفـــاع  الأهـــلـــي. وأعــلــن 
ــتـــشـــال أكـــثـــر من  ــقـــطـــاع، فـــي بـــيـــان، »انـ فـــي الـ
62 شــهــيــداً مــن حــي الــشــجــاعــيــة )فـــي مدينة 
غـــزة( حتى صــبــاح )أمـــس( الجمعة ومــا زال 
العشرات من المفقودين تحت الأنقاض«. وقال 
ــم يعد  إن »حـــي الــشــجــاعــيــة بـــات مــنــكــوبــا ولـ
كلياً  تدميراً  فالاحتلال دمر  للسكن،  صالحاً 
أو بليغاً 85% من منازله ومحلاته التجارية 
التحتية، وشرد نحو 120  وأسواقه والبنية 
ألــف مواطن منه«. وقالت حركة حماس، في 
بيان، إن العدوان على الشجاعية دمر »أكثر 
مــن 300 وحـــدة سكنية وأكــثــر مــن 100 محل 
الحكومي  الإعــام  تــجــاري«. وأحصى مكتب 

إيجابي،  الاتــجــاه  تقدماً.  نحرز  نحن  سدها. 
وأنــا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع 
حــــد لــــهــــذه الــــحــــرب الــــتــــي يـــجـــب أن تــنــتــهــي 
بــايــدن: »هناك كثير من الأمــور  الآن«. وتابع 
إقناع  قـــادراً على  لــو كنت  أتمنى  الــتــي كنت 
الإسرائيليين بفعلها، لكن خلاصة القول هي 
أن لــديــنــا فــرصــة الآن. حـــان وقـــت إنــهــاء هــذه 
الـــحـــرب«. وقـــال بــايــدن عــن حــكــومــة بنيامين 
نتنياهو: »لقد ضغطنا عليها بقوة، وكانت 
إسرائيل في بعض الأحيان أقل من متعاونة«، 
موضحاً أن »حكومة الحرب هذه هي واحدة 
تاريخ  في  تشدداً  الحرب  أكثر حكومات  من 
إســرائــيــل، ولا يــوجــد حــل نــهــائــي ســـوى حل 
الدولتين هنا«. وأشــار إلــى أن بــاده، الداعم 
ــيـــل، لـــن تــرســل  الــعــســكــري الــرئــيــســي لإســـرائـ
قنابل تزن 2000 رطل )907 كيلوغرامات( إلى 
الإسرائيليين. وقــال: »لن أزودهــم قنابل تزن 
2000 رطــل. لا يمكن استخدامها في غــزة أو 
التسبب  مــأهــولــة مــن دون  أخـــرى  أي منطقة 
في مأساة إنسانية وأضرار«. وكانت الإدارة 
ــيــــة ضـــغـــطـــت مـــــــــراراً عـــلـــى حــكــومــة  ــيــــركــ الأمــ
»لليوم  الــدفــع نحو خطة  أجــل  مــن  نتنياهو 
الــتــالــي« لنهاية الـــعـــدوان. وقـــال بــايــدن: »في 
ألا يكون هناك احتلال  المــطــاف، يجب  نهاية 

من جانب إسرائيل لقطاع غزة«.
وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، 
عــلــى مــنــصــة إنـــســـتـــغـــرام أمــــس الــجــمــعــة، إن 
مــحــاولات نتنياهو إضــافــة مطالب جــديــدة، 
المتداولة  السابقة  المقترحات  كــل  فــي  تــرد  لــم 
ــه »مــا  مــع الــوســطــاء )مــصــر وقــطــر( يــؤكــد أنـ
زال يتلكأ ويماطل ويبحث عما يعطل اتفاق 
ــرى«. وكـــان نتنياهو زعـــم، أمس  تــبــادل الأســ
الأول، أن »حماس متمسكة بمطالب تعرض 
إن أي مقترح   

ً
قــائــا أمــن إســرائــيــل للخطر«، 

صفقة تؤول إليه المفاوضات الحالية »يجب 
أن يتيح لتل أبيب العودة إلى القتال«. وقال 
الـــرشـــق إن »مـــحـــاولات نــتــنــيــاهــو المــحــمــومــة 

لإضافة عناوين ومطالب جديدة، لم ترد في 
كل المقترحات السابقة المتداولة مع الوسطاء 
ــا زال يــتــلــكــأ ويـــمـــاطـــل ويــبــحــث  ــه مـ يـــؤكـــد أنــ
ــفــــاق«. وأعـــلـــن عــضــو المكتب  عــمــا يــعــطــل الاتــ
ــام بــــــدران،  ــمـــاس حـــسـ الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـ
فــي بــيــان، أمـــس الــجــمــعــة، أن الــحــركــة تقترح 
خــال مفاوضات وقــف إطــاق النار أن تدير 
حكومة مستقلة من شخصيات غير حزبية 
غزة والضفة الغربية. وأضاف أن »إدارة غزة 
بعد الحرب شأن داخلي فلسطيني من دون 
أي تدخل خارجي، ولن نناقش اليوم التالي 

للحرب في غزة مع أي أطراف خارجية«.
ــة، قـــــال مــــصــــدران مــصــريــان  ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
ــرز، إن  ــتــ ومـــصـــدر ثـــالـــث مــطــلــع، لــوكــالــة رويــ
مــفــاوضــن إســرائــيــلــيــن ومــصــريــن يــجــرون 
محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على 
ة 

ّ
مــحــور فيلادلفيا الـــحـــدودي بــن قــطــاع غــز

ومــصــر، قــد يتيح سحب قــوات الاحــتــال من 
المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، 
لــكــن مــكــتــب نــتــنــيــاهــو رد عــلــى هـــذه الأنــبــاء، 
إمكانية  »التقارير حــول  إن  بيان،  ، في 

ً
قــائــا

ــق 
ّ
ــا«. وعــل الانـــســـحـــاب غــيــر صــحــيــحــة إطــــاقــ

المكتب على ذلك من خلال بيان مقتضب، قال 
فيه إن »الــحــديــث يـــدور عــن »أخــبــار كــاذبــة«. 
وأضاف أن نتنياهو »يتشبث ببقاء إسرائيل 
في محور فيلادلفيا. هذه توجيهاته لفريق 
ــلــــي(، وأوضـــــــح ذلـــك  ــيــ ــرائــ المــــفــــاوضــــات )الإســ
لممثلي الــولايــات المتحدة هــذا الأســبــوع، كما 
ر( 

ّ
المصغ ــوزاري  الــ )المــجــلــس  الكابنيت  أطــلــع 

مـــصـــادر  ــــت  ــالـ ــ وقـ الأول.  أمــــــــس«  ذلــــــك  عـــلـــى 
»الــشــابــاك« غادر  وفــد  إن  العربي  للتلفزيون 
الــقــاهــرة، أمـــس الــجــمــعــة، بــعــد انــتــهــاء جولة 
مفاوضات أمنية، موضحة أنه لم يتم حسم 
قضية الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح 
الــرغــم مــن نفي  ومــحــور فيلادلفيا. لكن على 
ــــادت صــحــيــفــة مــعــاريــف  مــكــتــب نــتــنــيــاهــو، أفـ
ــلــعــة عــلــى المــفــاوضــات، 

ّ
 عــن مــصــادر مــط

ً
نــقــا

فيلادلفيا،  مــحــور  مــغــادرة  قضية  إن  قولها 
ــفــــاوضــــات،   فــــي المــ

ً
جـــزئـــيـــا، مـــطـــروحـــة فــــعــــا

ــقـــاءات الـــتـــي أجـــراهـــا رئــيــس  ــلـ خـــاصـــة فـــي الـ
»الـــشـــابـــاك« رونــــن بـــار فـــي مــصــر، مضيفة: 
»طـــرحـــت عــــدة أفـــكـــار، مـــن بــيــنــهــا بـــدائـــل من 
قبيل عائق مع أجهزة استشعار إلكترونية«. 
 
ً
العبري، نقلا أفــاد موقع »والاه«  أيــام،  وقبل 
وإسرائيليين  أميركيين  أربعة مسؤولين  عن 
أميركياً إسرائيلياً  اجتماعاً  بأن  لم يسمهم، 
مصرياً عقد يوم الاثنين الماضي لبحث تأمين 
النار  إطــاق  وقــف  فيلادلفيا وصفقة  محور 
بين إسرائيل وحركة حماس. ونقل الموقع عن 
المسؤولين أن مبعوث الرئيس الأميركي إلى 
الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، 
عـــقـــدا اجــتــمــاعــا فـــي الـــقـــاهـــرة مـــع مــســؤولــن 
أمنيين إسرائيليين ومصريين كبارٍ، من أجل 
مناقشة ترتيبات أمنية تحول دون »تهريب 
ــى حــــركــــة حــــمــــاس«.  ــ ــ الـــــســـــاح مـــــن مــــصــــر إلـ
وقــــال مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون وأمــيــركــيــون 
كــبــار لــلــمــوقــع إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم ذكــر 
هـــذه القضية فــي نــص اقــتــراح الــصــفــقــة، هم 
 لها من خلال التعاون بين 

ّ
يريدون إيجاد حل

ونقلت  وإسرائيل.  المتحدة ومصر  الــولايــات 
إعـــام مصرية رسمية عما وصفته  وســائــل 
»مصدر رفيع المستوى«، قوله إنه »لا صحة  بـ
تــداولــه حــول وجـــود ترتيبات أمنية  لمــا يتم 
قطاع  مع  الحدود  بشأن  إسرائيلية  مصرية 
إسرائيلية  أطــرافــا  »هــنــاك  أن  غـــزة«، مضيفاً 
تعمل على بث شائعات حول ترتيبات أمنية 
إخفاقاتها  إخفاء  لمحاولة  مصر  مع  جديدة 
بــغــزة«، مشيراً فــي الــوقــت ذاتــه إلــى أن مصر 
»بــذلــت جــهــوداً كبيرة خــال الــفــتــرة الأخــيــرة 
لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع 
غزة، ولكن ما تزال هناك نقاط عالقة تتجاوز 
الوسطاء وتعوق  الاتــفــاق عليه مع  ما سبق 

تحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة«.

جمود في المفاوضات... 
والاحتلال ينسحب مخلفاً الفظائع

فلسطينيون يتفقدون الدمار في مقر أونروا في حي الصناعة أمس )عمر القطا/فرانس برس(

أحد المحال، التي أحرقها مستوطنون في بلدة بزاريا بنابلس أمس الأول )نضال اشتية/الأناضول(

)Getty/سفينة شحن في قناة السويس، 10 يناير الماضي )سيدّ حسن

اتهم سوليفان حماس بعرقلة توزيع المساعدات )درو أنغيرر/فرانس برس(

النار  إطــاق  وقف  مفاوضات  يلف  الجمود  كان  الــذي  الوقت  في 
الحكومة  رئيس  مواصلة  مع  خصوصاً  حماس،  وحركة  إسرائيل  بين 
فيلادلفيا،  محور  على  بالسيطرة  التمسك  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
كشف انسحاب قوات الاحتلال من أحياء في مدينة غزة عن تحولها 

إلى مقبرة جماعية

متابعة

الحدث

تقريرإضاءةرصد

فــي طــولــكــرم، وبــلــدة يعبد جــنــوب جنين. 
الفلسطينية »وفــا«  الأنباء  وذكــرت وكالة 
أن الجيش الإسرائيلي دهم عشرة منازل 
لــدى اقتحامه قــريــة مـــردا، واحــتــجــز عــدداً 
مـــن الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــن، كـــذلـــك دهــم 
عدة منازل في قرية اللبن الشرقية، منفذاً 
الفلسطينيين  مــنــازل  بــن  عملية تمشيط 
قـــرب مــحــطــة مــحــروقــات الـــقـــريـــة.  ونقلت 
»وفا« عن رئيس مجلس قروي أم دار، غرب 
جنين، هلال قبها، قوله إن قوات الاحتلال 
اقــتــحــمــت الــقــريــة وشــنــت حــمــلــة مــطــاردة 
واســـعـــة لــلــعــمــال بـــمـــحـــاذاة جــــدار الفصل 
والــتــوســع الــعــنــصــري المــقــام فـــوق أراضـــي 
ــرصــــاص الــحــي  ــــاق الــ ــــط إطــ ــة، وسـ ــريـ ــقـ الـ
. في 

ً
وقنابل الصوت، واحتجزت 15 عاملا

غــضــون ذلـــك أشــــارت »وفــــا« إلـــى أن قــوات 
الاحـــتـــال، أغــلــقــت أمــــس، المــدخــل الشرقي 
لــقــريــة حــوســان غـــرب بــيــت لــحــم، ومنعت 
ومــركــبــاتــهــم،  الفلسطينيين  مــــرور  حــركــة 
 الــتــجــاريــة في 

ّ
وأرغـــمـــت أصـــحـــاب المـــحـــال

منطقة المطينة على إغلاقها. وفي القدس 
المحتلة، ذكرت »وفــا«، ان الاحتلال اعتقل، 
أمـــــس، الــطــفــل بـــاســـل مـــحـــمـــود، مـــن بــلــدة 
العيسوية شمال المدينة، بعد أن دهم منزل 
الإسرائيلية  السلطات  أجبرت  كما  ذويــه. 
ــيــــدك عــلــى هــــدم مــنــزلــه  ولـــيـــد صـــــادق ادكــ
بنفسه في بلدة بيت حنينا شمال القدس، 
ــدم الـــتـــرخـــيـــص. عـــلـــى صــعــيــد  ــ بـــذريـــعـــة عـ
ــر دانــــت وزارة الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن  آخـ
الفلسطينية، في بيان أمس، إقدام سلطات 
الاحتلال على سقف صحن مسجد الحرم 
الإبراهيمي في مدينة الخليل، »في انتهاك 
صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية 
الــدولــيــة«، معتبرة »أن هـــذا الاعـــتـــداء هو 
جزء لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الرامية 
ــرم الابــراهــيــمــي  ــحـ إلــــى تــكــريــس ســـرقـــة الـ
ــنــــاء أعـــلـــن مــحــافــظ  وتـــهـــويـــده«. وفــــي الأثــ
الخليل خالد دودين، إزالة التعديات التي 
ــتـــال مـــن خلالها  »حـــاولـــت ســلــطــات الاحـ
بسقف  الإبراهيمي«  الحرم  معالم  تغيير 
صحن الحرم بالحديد والإسمنت. ووجه 
ومؤسساته  شعبنا  أبــنــاء  لكافة  »الشكر 
الرسمية والأهلية على وقفتهم، التي كان 
لها الأثــر في إيقاف هــذا الاعــتــداء«، داعياً 
الحرم  المواطنين في  »تكثيف تواجد  إلــى 
والصلاة فيه«. وكان  جيش الاحتلال عمَد 
إلــــى ســقــف صــحــن المــســجــد، أمــــس الأول، 

بألواح من الصفيح.
)العربي الجديد، الأناضول، قنا، 
فرانس برس(

أعــضــاء »لــيــهــافــا«، »انــخــرطــوا فــي أعــمــال 
غالباً  الفلسطينيين،  ضــد  مــتــكــررة  عنف 
ما تستهدف مواقع حساسة أو متوترة«. 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث  وقــــال 
الخميس،  الأول  ماثيو ميلر، مساء أمس 
»نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات فـــوريـــة لمــحــاســبــة هـــؤلاء 
الأفـــراد وهـــذه الــكــيــانــات. وفــي غــيــاب مثل 
هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات 
المساءلة الخاصة بنا«. وأضاف، في بيان، 
أن »مثل تلك البؤر الاستيطانية )الأربع( 
تستخدم لتعطيل الأراضي التي تستخدم 
مـــراعـــي ولــلــحــد مـــن الـــوصـــول إلـــى الآبـــار 
ولشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين 
في الجوار«. من جهتها ردت »لهافا« في 
بــيــان أنــهــا ســتــواصــل »الــتــحــرك مــن دون 
خــــوف«، مضيفة أن »إجـــــراءات )الــرئــيــس 

الأميركي جو( بايدن لن تردعنا«. 
في موازاة ذلك قال لازاريني، في تصريح 
طــولــكــرم، شمال  مدينة  إن  بنيويورك،  لــه 
الضفة الغربية، »بدت كأنها منطقة صراع 
فه فيها 

ّ
الــذي خل الــدمــار  صغيرة« بسبب 

ــك بـــعـــد انــســحــابــه  ــ ــــال، وذلــ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
منها قبل يومين ومن مخيميها طولكرم 
ــور شـــمـــس، وســــط تــخــريــب وتــجــريــف  ــ ونـ
لـــلـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة. وأضـــــــــاف أن الــضــفــة 
تعيش »حرباً صامتة« جراء الاقتحامات 
ــة المـــتـــواصـــلـــة.  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإجـــــــــــــراءات الإسـ
ووسط حملات دهم لمنازل الفلسطينيين 
ــوات  ــامـــات قــ ــتـــحـ ــاولــــت اقـ واعــــتــــقــــالات، طــ
ــتـــال، أمــــس، بــلــدات وقــــرى هــي مــردا  الاحـ
ويطا  أمــر  وبــيــت  ودورا  شمالي سلفيت، 
في محافظة الخليل، وشقبا ودير دبوان 
بــمــحــافــظــة رام الـــلـــه، وبـــرقـــا وســبــســطــيــا 
وقرية اللبن الشرقية في محافظة نابلس. 
ذنابة  الــقــوات ضاحية  تلك  اقتحمت  كما 

ــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أمــــس  ــجــ ــم الــ ــحــ ــتــ اقــ
الجمعة، مناطق عدة في الضفة الغربية 
المحتلة، وذلك في ظل ما تشهده الأراضي 
الفلسطينية من »حرب صامتة« على حدّ 
تعبير المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لغوث 
)أونـــــــــــــروا(، فــيــلــيــب لازاريــــــنــــــي. وبــيــنــمــا 
ــتــــال ومـــعـــه المــســتــوطــنــون  يــمــضــي الاحــ
فــــــي هـــجـــمـــاتـــهـــم عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
ومــمــتــلــكــاتــهــم ومــقــدســاتــهــم، إلـــى جــانــب 
البؤر الاستيطانية،  أراضيهم عبر  قضم 
الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
أفراد  فرض عقوبات إضافية على ثلاثة 
وخــمــســة كـــيـــانـــات إســرائــيــلــيــة مــرتــبــطــة 
بأعمال العنف ضد فلسطينيين بالضفة 
أربع  على  عقوبات  فرضت  كما  الغربية. 
بؤر استيطانية في الضفة هي: »مانيه«، 
و»مــيــتــاريــم«، و»نــيــريــا«، و»هــامــاهــوخ«. 
سحويل  وســـام  الحقوقي  الناشط  وأكّـــد 
لـ«العربي الجديد«، عصر أمس، وهو من 
الــلــه، استشهاد  بــلــدة عــبــويــن غــربــي رام 
أبــو حجة )26 عاماً(،  الــشــاب علي موفق 
بــرصــاص قــوات الاحــتــال التي اقتحمت 
البلدة، مضيفاً أن مواجهات اندلعت بين 

شبان فلسطينيين وتلك القوات.
والتي  بالعقوبات،  المستهدفين  بين  ومــن 
ــودا عــلــى  ــ ــيــ ــ ــات مـــالـــيـــة وقــ ــوبــ ــقــ تـــشـــمـــل عــ
ــراد، إســحــق مانيه،  الــتــأشــيــرات بحق الأفــ
التي  العنف  أعــمــال  فــي  بالتواطؤ  المتهم 
تــســتــهــدف المــدنــيــن، ورعــــوت بــن حــايــيــم، 
وأفــيــعــاد شــلــومــو ســـاريـــد، وكــاهــمــا من 
زعــمــاء منظمة »تــســاف 9« الإســرائــيــلــيــة. 
أما من بين الكيانات المشمولة بالعقوبات 
وزارة  أدرجتها  والتي  »لهافا«،  فمنظمة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة ضـــمـــن قــائــمــتــهــا 
»أكبر منظمة  بأنها  الــســوداء، ووصفتها 
أكثر  تضم  إسرائيل«  في  عنيفة  متطرفة 
من 10 آلاف عضو. وبحسب الـــوزارة فإن 

واشنطن تستهدف الاستيطان بعقوبات
إزالة سقف الاحتلال عن مسجد الحرم الإبراهيمي

واصل الاحتلال 
اقتحاماته في الضفة 
الغربية المحتلة، فيما 

أدرجت واشنطن 
مستوطنين وبؤراً 

استيطانية على لائحة 
العقوبات

Saturday 13 July 2024 Saturday 13 July 2024
السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة



طفرة أحزاب في السياسة العراقيةالتقارب بين أنقرة ودمشق

45
سياسة

  شرق
      غرب

حراك السويداء 
يرفض انتخابات النظام

طـــــالـــــب المـــــتـــــظـــــاهـــــرون فــــــي ســـاحـــة 
الـــكـــرامـــة وســــط الـــســـويـــداء، جــنــوبــي 
ســوريــة، أمــس الجمعة، عبر الصور 
بمقاطعة  رفعوها  التي  والشعارات 
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــعــب المــقــررة 
المــقــبــل، معتبرين أن كــل من  الاثــنــن 
يـــســـاهـــم بـــصـــوتـــه أو حــــضــــوره إلـــى 
المراكز الانتخابية هو »أداة رخيصة 
وفــرصــة  الــحــاكــمــة  للسلطة  ومــطــيــة 
لتحسين صورة النظام الحاكم عبر 

وسائل الإعلام الرسمية«.
)العربي الجديد(

 
لا ضوء أخضر عراقياً 

حربياً لتركيا 
قــال وزيــر الخارجية الــعــراقــي، فــؤاد 
حـــســـن، لمــحــطــة الــــحــــرة الأمـــيـــركـــيـــة، 
»لا  إنــــــــه  الــــخــــمــــيــــس،  الأول  أمــــــــس 
يوجد أي ضــوء أخضر مــن الجانب 
العراقي لتركيا بشن عملية عسكرية 
شمالي الــعــراق«، مضيفاً أنه »خلال 
نــقــاشــاتــنــا مـــع الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي لم 
الملف  الآن لاتــفــاق حــول  نصل حتى 
الأمني«. ولفت إلى أن بلاده لا تؤمن 
ــــود حــــزب الــعــمــال  بــحــل مــشــكــلــة وجـ
الــكــردســتــانــي عــبــر الــعــنــف، مضيفاً: 
»وصــــلــــنــــا مـــــع الــــجــــانــــب الإيـــــرانـــــي 
لمجموعة من الاتفاقات في ما يتعلق 
ــزاب المــســلــحــة المـــعـــارضـــة لــه«  ــالأحــ بــ
في إقليم كردستان- العراق، »ممكن 
استخدام نفس النموذج مع تركيا«.
)العربي الجديد(

 
موسكو تنفي 

نيتها اغتيال رئيس شركة 
أسلحة ألمانية 

رفـــــــض المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــرئــــاســــة 
ــــن( دمـــيـــتـــري  ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ الـــــروســـــيـــــة )الـ
الجمعة،  أمس  )الصورة(،  بيسكوف 
»تــقــاريــر  التعليق عــلــى مــا وصــفــه بـــ
ــادر مـــجـــهـــولـــة«،  ــ ــــصـ تـــســـتـــنـــد إلــــــى مـ
ــة«،  ــلـ ــلـ و»بـــــأســـــلـــــوب الأخــــــبــــــار المـــضـ
غــــداة مــا نقلته شــبــكــة »ســـي أن أن« 
الأميركية، أمس الأول الخميس، عن 
خمسة مسؤولين أميركيين وغربيين 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ لــــم تــســمــهــم، أن الـ
أبــلــغــت ألمـــانـــيـــا بــمــخــطــط لــلــحــكــومــة 
أرمــن بابرغر رئيس  الروسية لقتل 
شركة راينميتال لتصنيع الأسلحة. 
وزارة  بــــــاســــــم  ــدث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـ ورفـــــــــــض 

الداخلية الألمانية التعليق.
)فرانس برس(

 
الكرملين يتهم »الناتو« 

بالتصعيد
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن  اعـــتـــبـــر المـ
دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــن، 
دول  تصريحات  أن  الجمعة،  أمــس 
ــلــــف شـــمـــال  ــمــــة حــ ــيــــة خـــــــال قــ غــــربــ
ــي واشــــنــــطــــن، والـــتـــي  ــ ــلــــســــي فـ الأطــ
الــخــمــيــس،  الأول  ــــس  أمــ اخـــتـــتـــمـــت 
مـــــن شــــأنــــهــــا الــــســــمــــاح لأوكــــرانــــيــــا 
بـــاســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة زودتــــهــــا بــهــا 
ــال  ــة. وقـ ــيـ ــي الـــروسـ ــ ــ لـــضـــرب الأراضـ
إن »بـــعـــض الـــعـــواصـــم مــنــهــا لــنــدن 
تـــــرى أي عــــوائــــق فــي  ــا، لا  ــيــــرهــ وغــ
الــصــدد«، مضيفاً أن »التمادي  هــذا 
فــــــي ذلــــــــــك، هــــــو اســـــتـــــفـــــزاز مــحــض 
للغاية«،  وخطير  جــديــد  وتصعيد 
إذ عن بعض تلك الأسلحة تستخدم 

بالفعل لضرب أراض روسية.
)رويترز(

الفيليبين ترفض 
استخدام القوة في بحر 

الصين الجنوبي

قـــــــــال مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــــن الــــقــــومــــي 
الفيليبيني، إدواردو أنو )الصورة(، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن فـــــي مــــانــــيــــا. أمــــس 
الجمعة، إن بلاده ترفض »استخدام 
ــوة« لــتــقــويــض مــصــالــحــهــا فــي  ــقــ الــ
بـــحـــر الــــصــــن الـــجـــنـــوبـــي المـــتـــنـــازع 
عليه، والذي تدعي الصين سيادتها 
على أكثر من 90% منه. لكنه أضاف: 
»لا نــريــد الــــحــــرب«، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــجــهــود جــاريــة لــتــهــدئــة الــتــوتــرات 

في المنطقة.
)رويترز(

غازي عنتاب ـ عماد كركص

فـــي مــقــابــل الانــــدفــــاع الــتــركــي لــفــتــح طــريــق 
الــتــواصــل مــع الــنــظــام الــســوري فــي دمــشــق، 
ــبــــرود مـــن الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة في  جــــاء الــ
التعاطي مع هذا الملف، رغم وجــود النظام 
ضمن أحد طرفيه. وفي حين وجه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان الدعوة بشكل 
السوري  النظام  رأس  للقاء  وصريح  علني 
بشار الأسد في المكان الذي يختاره الأخير، 
فـــإن الــــردود الــرســمــيــة عــلــى تــلــك الــدعــوة لم 
تخرج من دمشق حتى الآن. لكن النظام دفع 
بصحيفة الـــوطـــن، المــقــربــة مــنــه الــتــي عــادة 
المعلن،  غــيــر  مــوقــفــه  ــداء  لإبــ مــا يستخدمها 
لــلــتــقــلــيــل مــــن مـــســـألـــة الـــتـــقـــارب بــــن أنـــقـــرة 
ودمـــشـــق مـــع إظـــهـــار عـــدم اكـــتـــراث بتطبيع 
ــيـــل الــخــمــيــس  الـــعـــاقـــات بــــن الـــطـــرفـــن. ولـ
الجمعة جدد أردوغان، في مؤتمر صحافي 
الناتو  »مجلس  جلسة  فــي  مشاركته  عقب 
وأوكــرانــيــا«، الــتــي عُــقــدت على هــامــش قمة 
حلف شمال الأطلسي في واشنطن، تأكيده 
ــتــــاح عـــلـــى الـــنـــظـــام الــــســــوري  ــفــ لمـــســـألـــة الانــ
أو  تركيا  فــي  للقاء  وتوجيه رســائــل علنية 

دولة ثالثة. 
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يـــصـــدر الــنــظــام أي مــوقــف 
رسمي رداً على كل ذلك، لكن صحيفة الوطن 
المتتالية  المواقف  المقربة منه سربت بعض 
مـــن داخـــلـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى إظـــهـــار مــوقــف 
ــي تــقــريــر  دمـــشـــق مـــن عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع. وفــ
الرئيس  الصحيفة بعد تصريحات  نشرته 
الــتــركــي، رأت »الــوطــن« أن أردوغــــان »تعمّد 
حتى اللحظة عدم الإتيان على ذكر احتلال 
بلاده للأراضي السورية، ورفض إطلاق أي 
تصريح يوحي بإمكانية انسحاب قواته من 
الأراضي السورية المحتلة شمالًا«، لافتة إلى 

بغداد ـ محمد الباسم

ــة، ســجــلــت  ــيــ ــاضــ ــــال الأشــــهــــر الــــثــــاثــــة المــ خــ
العراقية، 7 أحـــزاب وكيانات  دائـــرة الأحـــزاب 
سياسية جديدة، في ارتفاع حديث في أعداد 
البلاد،   في 

ً
العراقية المسجلة أصــا الأحـــزاب 

إلــى أكثر من 425 حزباً، ترغب نسبة  لتصل 
قــلــيــلــة مــنــهــا فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
مساندة  حـــالات  ل 

ّ
مث

ُ
ت أغلبها  لكن  والــحــكــم، 

للأحزاب التقليدية المعروفة. لكن بشكلٍ عام، 
فــإن هــذه الظاهرة تبدو عراقية بحتة، إذ إن 
الأعــــداد الــكــبــيــرة تجعل بـــاد الــرافــديــن أكثر 

دول المنطقة من ناحية التعددية الحزبية.

أحزاب تعتمد المناورة
ــات الــســيــاســيــة  ــانـ ــيـ ــكـ تــســجــيــل الأحــــــــزاب والـ
الجديدة لا يتوقف في العراق، على الرغم من 
لجأت  إذ  الإجـــراءات وصعوباتها،  تعقيدات 
إلــى تأسيس  فاعلة  وقـــوى سياسية  أحـــزاب 
ــة لـــهـــا، كـــجـــزء من  ــفـ ــركـــات رديـ تــكــتــات أو حـ
الجماهيري،  الــدعــم  أو  الانتخابية  المــنــاورة 
ــاق والـــتـــأســـيـــس  ــقــ ــدا عــــن عـــمـــلـــيـــات الانــــشــ ــ عــ

الجديد للأحزاب للمجموعات المنشقة.
وأكــــد مـــســـؤول فـــي دائـــــرة تــســجــيــل الأحــــزاب 
العراق،  في  العليا  الانتخابات  في مفوضية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، ارتــفــاعــا غــيــر مسبوق  لـــ
 أو 

ً
في عدد الأحــزاب التي تمّ تسجيلها فعلا

إلــى  لــيــصــل  تــرخــيــصــا،  الــتــي تنتظر منحها 
425 حــزبــا وحــركــة وتــيــارا وكــتــلــة سياسية. 
لكنه أكــد أن أكثر من 60% منها خامل وبلا 
نشاط حقيقي، أو خطاب فكري محدد. ووفقاً 
لـــلـــمـــســـؤول الــــــذي طـــلـــب عـــــدم الإفــــصــــاح عــن 
هويته، فإن »السنوات الأربــع الأخيرة كانت 
حافلة بالعناوين المدنية التي تحاكي رغبة 
لــكــن فــي الحقيقة قسم  الـــشـــارع،  وتــوجــهــات 
كذلك«. وتحدّث عن وقوف  ليس  منها  كبير 

أنه حاول »وضع الكرة السياسية في الملعب 
اتخاذ  بانتظار  أنــقــرة  إن  بالقول:  الــســوري 
ليتسنى  العلاقات  سورية خطوة لتحسين 
لبلاده أن تستجيب بالشكل المناسب« لهذا 
 عن مصادر 

ً
الأمر. كما كشفت »الوطن« نقلا

مــطــلــعــة فـــي دمــشــق عـــن »اتــــصــــالات عــربــيــة 
لضمان سيادة  تـــزال مستمرة  لا  وروســيــة 
اجتماع  أي  قبيل  كاملة  السورية  الأراضـــي 
مــزمــع عــقــده بــن دمــشــق وأنــقــرة فــي بــغــداد 
في وقت لم يحدد ولم تنضج ظروفه حتى 
الآن«. وأضافت المصادر أن »هناك اتصالات 
ــم عــربــيــة  ــ ــــواصـ مـــســـتـــمـــرة مــــع مـــوســـكـــو وعـ
تضمن أن يخرج أي لقاء مع الجانب التركي 
بتعهد واضح وصريح وعلني بالانسحاب 
مــن كــامــل الأراضـــي الــســوريــة الــتــي يحتلها 
 لفيفه وفق أجندة 

ّ
الجيش التركي ومن لف

محددة زمنياً«. وأضافت مصادر الصحيفة 
أن »هــذه ليست شروطاً مسبقة كما تحلو 
أساسية  قاعدة  بل هي  للبعض تسميتها، 
المتبقي من  في  للبحث  البناء عليها  يمكن 
الــخــمــيــس، نفت  أمــــس  ــفـــات«. وأول مـــن  ــلـ المـ
السوري،  النظام  »الــوطــن« عبر مصادر من 
وجــــــود أي تــــواصــــل مــــع الأحــــــــزاب المـــوالـــيـــة 
أو المــعــارضــة الــتــركــيــة، وذلــــك بــعــد يـــوم من 
أكبر  الجمهوري،  الشعب  حزب  تصريحات 
أحــــزاب المــعــارضــة فــي تــركــيــا، أنـــه تلقى رداً 
إيجابياً على طلب رئيسه أوزغور أوزيل لقاء 
الأسد في دمشق. وبدا أن أنقرة التقطت هذا 
البرود من قبل دمشق، للعودة إلى استخدام 
ســيــاســة »شـــعـــرة مـــعـــاويـــة« مـــع الـــنـــظـــام، إذ 
جدد وزير الدفاع التركي يشار غولر إصرار 
بــاده على إنشاء ممر أمني بعمق يتراوح 
بين 30 و40 كيلومتراً على طول الحدود بين 
ــعـــراق. وأضـــاف،  بـــاده وكـــل مــن ســوريــة والـ
خلال اجتماعه في واشنطن مع نظرائه في 
»تركيا مصممة  أن  الأطــلــســي،  حلف شمال 
على تطهير المنطقة بالكامل من الإرهابيين 
ومـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــات حـــتـــى تــحــيــيــد آخـــر 
إرهابي«، بالإشارة إلى المجموعات الكردية.

السياسي هشام  الــســيــاق، أشــار المحلل  فــي 
غــــونــــاي إلـــــى أن »تــــبــــدل الـــلـــهـــجـــة مــــن قــبــل 
النظام  حيال  التركية  والحكومة  أردوغــــان 
ــد الــــيــــوم لــجــهــة انـــتـــهـــاج خــطــاب  ــيـ لـــيـــس ولـ
تقاربي مع دمشق، لكن النظام دائماً ما قابل 
ذلك بالمماطلة وعدم الجدية. وكان التحليل 
عدم  هــو  النظام  لمــوقــف  السابق  التبرير  أو 
منح أردوغان فرصة للحصول على مكاسب 

الدينية  نــافــذة«، وتــحــديــداً  »أحـــزاب تقليدية 
ــــي »دعـــــــم جــــمــــاعــــات وشـــخـــصـــيـــات  ــا، فـ ــهـ ــنـ مـ
شبابية جــديــدة لتأسيس حــركــات وتــيــارات 
بعنوان مدني، وهذا الدعم مادي وسياسي، 
وكله يندرج في سياق إذابة توجهات الشارع 
الـــعـــراقـــي الــطــامــحــة لـــوجـــود أحــــــزاب وقـــوى 
مستقلة ووطنية ذات توجهات غير طائفية«.

وســـبـــق أن تـــوقـــع عــضــو الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
الــســابــق عــبــد الــكــريــم عــبــطــان، أن يــتــجــاوز 
العراق  فــي  المسجلة  العراقية  الأحـــزاب  عــدد 
نحو 500 حزب. مع العلم أن شروطاً ليست 
والتجمّعات  الحراكات  على  فرض 

ُ
ت سهلة، 

ــــزب رســــمــــي. وبــحــســب  ــــى حـ كــــي تـــتـــحـــول إلـ
الــقــانــون الــعــراقــي، فــإنــه يشترط فــي الحزب 
»ألا تــتــعــارض مـــواده مــع مــبــادئ الــدســتــور، 
ــــاص، وألا يــكــون  لـــه بــرنــامــج خـ يـــكـــون  وأن 
يــمــتــلــك تــنــظــيــمــات عــســكــريــة، كــمــا يــشــتــرط 
المـــؤســـســـون محكومين  ــاء  الأعـــضـ يــكــون  ألا 
أي جريمة  أو  الجنايات  أو  الجنح  بقضايا 
والمــالــي  الإداري  الــفــســاد  أو  بــالــشــرف  مخلة 
الــحــزب في  ــف تسجيل 

ّ
أو الإرهــــــاب«. ويُــكــل

العراق، نحو 40 ألف دولار )50 مليون دينار 
عــــراقــــي(، ومــــن المـــفـــتـــرض أن يـــضـــمّ الــحــزب 
نحو 2500 عضو، غير منضوين في أحزاب 
أخرى. لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن الأحزاب 

المشتركات،  هــذه  أحــد  )قــســد(  الديمقراطية 
بالإضافة إلى الحرص على تفعيل العلاقات 
التجارية عبر المعابر، كذلك الأمن الحدودي 
ــــى أن  ــديـــن«، لـــكـــن غــــونــــاي لـــفـــت إلـ ــلـ ــبـ بــــن الـ
يـــزال إشكالياً بين  الــاجــئــن لا  إعـــادة  ملف 
أنــقــرة ودمـــشـــق. وتـــابـــع: »هــنــاك عــامــل مهم 
فــي ملف الــتــقــارب بــن أنــقــرة ودمــشــق وهو 
العامل الإيــرانــي الــذي لا يدعم التقارب بين 
أنقرة ودمشق فطهران تضغط على النظام 
الـــســـوري لــوضــع شـــرط الانــســحــاب الــتــركــي 
الــســوري لبدء التفاوض على  مــن الأراضـــي 
ــقــــارب«. وحـــــول إمــكــانــيــة إحــــــداث خــرق  ــتــ الــ
حقيقي في ملف التقارب بين أنقرة ودمشق 
فــي ظــل المــعــطــيــات الــحــالــيــة، أشــــار الــبــاحــث 
الــســيــاســي أحــمــد قــربــي إلـــى أن ذلـــك ممكن 
مع وجود رغبة تركية لإتمام الأمر، مضيفاً 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك  فــي حــديــثٍ لـــ
رغــبــة مـــن قــبــل الــنــظــام بــاســتــعــادة مــنــاطــق 

حلفاء إيران وشراء الأحزاب
في السياق، قال عضو اللجنة القانونية في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي محمد عــنــوز، إن »الــنــظــام 
لكن  الحزبية،  بالتعددية  يؤمن  الديمقراطي 
فـــي الــــعــــراق يــتــم تــســجــيــل الأحـــــــزاب بـــأعـــداد 
ــا يـــحـــدث يمثل  ــقـــول إن مـ كـــبـــيـــرة، ويــمــكــن الـ
حـــالـــة تــشــويــش عــلــى الــنــاخــبــن والمــجــتــمــع 
»العربي الجديد«،  بالكامل«. وأوضح عنوز لـ
أن »نصيحتنا كانت دائما للشباب المدنيين 
قــوة سياسية موحدة  الاتحاد وصناعة  هو 
قــادرة على المواجهة، لكن ما حــدث هو قيام 
كـــل جــمــاعــة بــاخــتــيــار فــريــق ســيــاســي معين 
وتأسيس تكتلات أضاعت قوة الحراك المدني 

والسياسي الراغب في الإصلاح والتغيير«.
من جهته، أشار رئيس حراك البيت العراقي 
الساحة  »إغــــراق  أن  إلـــى  الأنـــصـــاري،  محيي 
داخــل  ممنهج  سلوك  بــالأحــزاب،  السياسية 
ــــن«. وأوضـــــح  ــامـ ــ ــراق مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عـ ــ ــعـ ــ الـ
الحليفة  »الـــقـــوى  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
الــبــاد، تعمل على خلق  لإيــران المتنفذة في 
أحــــزاب جــديــدة مرتبطة بــهــا، مــع اســتــخــدام 
آلية الشيطنة ضد الأحزاب المدنية الناشئة، 
أيضاً  الاستثمار  إلــى  تسعى  فإنها  بالتالي 
فـــي مـــســـاحـــات عــمــل المـــدنـــيـــن والــوطــنــيــن، 
وتسعى إلى شــراء أحــزاب جديدة«. وأكــد أن 
»أطرافاً سياسية نافذة في السلطة باشرت، 
لحزب  والتجهيز  والــدعــم  بالتهيئة  أخــيــراً، 
ــنـــه، يــحــظــى بــدعــم  ــــان عـ ــ جـــديـــد ســيــتــم الإعـ
أن  المفترض  المسلحة، ومــن  الفصائل  بعض 
الانتخابات  في  الجديد  الحزب  هــذا  يشارك 
ــــام الــســيــاســي في  المــقــبــلــة«. أمـــا أســـتـــاذ الإعـ
أن  إلــى  بــغــداد عــاء مصطفى، فلفت  جامعة 
»تــســجــيــل مــزيــد مـــن الأحـــــــزاب، يــعــدّ ظــاهــرة 
تجرى  انتخابات  كل  قبل  وتحديداً  مألوفة، 
في العراق، وهذه الأحزاب العراقية الجديدة 
ســـرعـــان مـــا تــتــحــول إلـــى مــجــمــوعــات ضغط 
سياسي، أي أن هدفها يبدو ليس انتخابياً 
أهــداف  لها  لوبيات  أو سياسياً، بل صناعة 
الأبـــواب  طــرق  إلــى  معينة، وبعضها تسعى 
عــلــى الأحـــــزاب الــنــافــذة لأجـــل جــنــي الــفــوائــد 
والأربـــــاح الــشــخــصــيــة، فــي ظــل وجــــود فريق 
حاكم يــده سخية«. وأضـــاف، فــي حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك جــهــات مدنية 
تدفع إلى تشكيل أحزاب تتقاتل في ما بينها، 
وتــتــبــعــثــر أصـــــــوات المـــدنـــيـــن فــــي الــتــنــافــس 
الانتخابي، وهي حالة غير صحية، كما أنها 

زمنية مؤقتة بانتهاء الانتخابات«.

بعد  موقفه  يبدل  لم  النظام  لكن  انتخابية، 
جــــريــــت فــي 

ُ
الانـــتـــخـــابـــات )الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي أ

دعوات  بتجاهل  واستمر   )2023 مايو/أيار 
أردوغان، ودائماً ما يربط النظام وجود أي 
طــاولــة لــلــتــفــاوض عــلــى الــتــقــارب بــن أنــقــرة 
ودمــشــق بــالانــســحــاب الــتــركــي مــن الأراضـــي 
السورية«. وحول الملفات المشتركة المشجعة 
لــلــتــقــارب بــن الــجــانــبــن، أشـــار غــونــاي، في 
»العربي الجديد«، إلى أن »مكافحة  حديث لـ
الكردية، لا سيما قــوات سوريا  المجموعات 

مستوفية  بأنها  تفيد  تسجيلها،  يتم  التي 
يشيرون  ومراقبين  نشطاء  أن  إلا  للشروط، 
إلـــى تــســهــيــات تــقــدمــهــا الــســلــطــات لبعض 
بتوصيات  الأحــــزاب  فــي تسجيل  الــراغــبــن 
مـــن زعـــمـــاء ســيــاســيــن وفـــصـــائـــل مــســلــحــة. 
ــرة،  ــيــ وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الأخــ
الأول  أكتوبر/تشرين   10 فــي  أجــريــت  الــتــي 
للظفر  ســيــاســيــا  حــزبــا   268 تــنــافــس   ،2021
الــنــواب، لكن أغلب  بـــ329 مقعداً في مجلس 
ــزاب لـــم تــحــصــل عــلــى أي نــتــائــج،  ــ هـــذه الأحــ
ــوز عـــلـــى الأحـــــــــزاب الـــعـــراقـــيـــة  ــفــ ــر الــ ــتـــصـ واقـ
المعروفة والتقليدية، فيما رفضت مفوضية 
الانتخابات طلبات تسجيل نحو 150 حزباً 
ــات أو مــتــطــلــبــات  ــ ــويـ ــ لـــعـــدم اســتــكــمــال الأولـ
العمل، ولــو أن الأحـــزاب التي لــم تــشــارك قد 
أكثر  اشتركت، لبلغ عــدد الأحــزاب المشاركة 

من 400 حزب.

التركي الذي  شمال وشــرق ســوريــة، وكذلك 
يقلقه الوجود الأميركي الداعم للمجموعات 
الـــكـــرديـــة«. وكــشــف قــربــي أن »كـــل مـــا تبقى 
مــن نــقــاط ومــلــفــات بــن الجانبين هــو نقاط 
اللاجئين  وإعــادة  السياسي،  الحل  خلافية: 
ــا الــنــظــام فـــي ما  وغــيــرهــمــا مـــن المـــلـــفـــات. أمــ
تــنــازل،  أي  يــقــدم  فلم  اللاجئين  يخص ملف 
كما تبرز أيضاً العلاقة بين أنقرة والمعارضة 
ــا«. وحـــــــول الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــيــ ــافــ مـــلـــفـــا خــ
أن ذلــك »يعتمد  إلــى  قــربــي  المحتملة، أشـــار 
على التنازلات التي سيقدمها الطرفان. وفي 
النظام  التركي وعــدم تعاطي  الانــدفــاع  ظــل 
مــع هــذا الأمــر بشكل فــاعــل، فــإن الــواضــح أن 
أنقرة هي التي ستقدم تلك التنازلات، لكنها 
قد لا تكون تنازلات جوهرية وربما تتعلق 
أو  المــعــارضــة،  مــع  العلاقة  بخفض مستوى 
الــضــغــط عــلــى بــعــض المــنــظــمــات المــعــارضــة 

على أراضيها«.

جبهة لبنان

 حرباً على لبنان، وهذه ليست آمالًا ولا 
ّ
يشن

ره 
ّ

توقعات، هذه معطيات نعرفها مما نحض
للعدو«. وجاء كلام رعد بعد ساعات من كشف 
أول  مساء  المحافظة،  الإيرانية  تسنيم  وكالة 
من أمس الخميس، أن قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني زار 
»مناطق جبهة المقاومة«، من دون الإشارة إلى 
طلق عــادة تسمية مناطق 

ُ
الــزيــارة. وت تاريخ 

والعراق  لبنان وسورية  المقاومة على  جبهة 
واليمن وفلسطين. وأضافت »تسنيم« أن قائد 
فيلق الــقــدس أجـــرى لــقــاءات مــع قـــادة وكــبــار 
مسؤولي المقاومة الإسلامية، مؤكداً استمرار 
دعم إيران للمقاومة ضد الكيان الإسرائيلي. 
وجــــــــاءت زيــــــــارة قــــاآنــــي بــعــيــد فـــــوز المـــرشـــح 
الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الإيــــرانــــيــــة فــــي 5 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
الحالي، الذي أثار مخاوف بين بعض مؤيدي 
»محور المقاومة« في المنطقة بشأن توجهات 
أولويته  أن  إعــانــه  فــي ظــل  الجديد،  الرئيس 
العقوبات  رفــع  هــي  الخارجية  السياسة  فــي 
باعه 

ّ
عبر التفاوض مع الولايات المتحدة، وات

ــم.  وفــي  ــالـ ــعـ ــع الـ ســيــاســة الــتــعــامــل الـــبـــنـــاء مـ
مؤشر إلى مواصلة الاحتلال استعداداته لأي 
تــدحــرج لحرب شاملة مــع حــزب الــلــه، كشفت 
ــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمـــس الــجــمــعــة،  ــ إذاعـ
الكهرباء ستبدأ غــداً الأحــد تمريناً  أن شركة 
لخمسة أيام، ينتهي الخميس المقبل، يحاكي 
التيار  وانقطاع  أضــرار  وقــوع  سيناريوهات 
التدريب ستنقل  في مناطق واســعــة. وخــال 
ذات حجم  مــحــولات  تحمل  كبيرة  شــاحــنــات 
هـــائـــل جــــرى اقـــتـــنـــاؤهـــا لمـــواجـــهـــة ســيــنــاريــو 
إفراغها وتركيبها  حرب متطرف، وسيجرى 
مــواقــع سرية  أربــــع  فــي  وربــطــهــا وتشغيلها 
بيان  ووفــق  المحتل.  الفلسطيني  الشمال  في 

بيروت ـ ريتا الجمّال
طهران ـ صابر غل عنبري

مــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــصـــعـــيـــد عــلــى 
الله  حـــزب  بــن  اللبنانية  الــجــبــهــة 
لافتاً،  كان  الإسرائيلي،  والاحتلال 
ــــاق الإســرائــيــلــيــن الــنــار  أمــــس الــجــمــعــة، إطـ
اللبناني، وذلــك في  آلية تابعة للجيش  على 
ــوازاة إعــــان شــركــة الــكــهــربــاء الإســرائــيــلــيــة  ــ مـ
ــنــــاورات مـــقـــررة لــخــمــســة أيـــــام، تنطلق  عـــن مــ
غــــداً الأحـــــد، تــحــاكــي ســيــنــاريــوهــات انــقــطــاع 
ــة. وحــــيــــال هـــذه  ــ ــعـ ــ الـــتـــيـــار فــــي مـــنـــاطـــق واسـ
التطورات، بدت الذكرى الـ18 على بدء عدوان 
الـــــ33 يــومــا الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، فــي 12 
»التنمية  لكتلة  مناسبة   ،2006 يوليو/تموز 
أمل بقيادة  )كتلة حركة  النيابية  والتحرير« 
لتجديد  بــري(،  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس 
»التزامها وتمسكها بالقرار الأممي رقم 1701 
)الـــذي وضــع حــداً لــعــدوان 2006(«. وشـــدّدت 
المطلق  »الــرفــض  على  الجمعة،  أمــس  الكتلة، 
إنشاء مناطق عازلة  أو بحث في  لأي نقاش 
اللبناني،  السيادي  التراب  أي بقعة من  فوق 
لا في جنوب الليطاني ولا في شماله«. وجاء 
موقف الكتلة بعد أيام من ذكر بري أنه ينتظر 
فور  عاموس هوكشتاين،  الأميركي  المبعوث 
وقف إطــاق النار في غــزة، كي يبدأ مساعيه 
لتطبيق القرار 1701، وبعدها ترسيم الحدود 
البرية.  من جهته، اعتبر رئيس كتلة »الوفاء 
النائب  الله(  النيابية )كتلة حزب  للمقاومة« 
ــــد، خــــال مــجــلــس عـــاشـــورائـــي في  مــحــمــد رعـ
مـــديـــنـــة الـــنـــبـــطـــيـــة، أن »مـــــا يــقــبــلــه أهـــــل غـــزة 
والمــــقــــاومــــون فــيــهــا ســنــقــبــلــه، وســـنـــبـــدأ فـــوراً 
بوقف إطلاق النار على جبهتنا«. ورأى رعد 
فــيــهــا أن  فــي مــرحــلــة لا يستطيع  أن »الـــعـــدو 

فإن  الإسرائيلية،  الكهرباء  شركة  عن  صــادر 
الــتــدريــب سيحاكي ســيــنــاريــو حـــرب واســعــة 
ضــد حـــزب الــلــه واســتــهــداف مــحــطــات توليد 
وسينفذ  الكهرباء.  وانقطاع  ثانوية  كهرباء 
موظفو الشركة ضغطاً متزايداً على استهلاك 
إلــى محطات  الكهرباء  إمــداد  ونقل  الكهرباء 
إمــداد  الــطــوارئ، بهدف  توليد بديلة لحالات 

الكهرباء بشكل منتظم.
وســتــقــدم شــركــة الــكــهــربــاء إحــاطــة صحافية 
ــد المـــواقـــع الـــتـــي ســتــقــام فــيــهــا محطة  فـــي أحــ

تــولــيــد ثــانــويــة فـــي خــلــيــج حــيــفــا، بــعــد ظهر 
الطاقة  المقبل، يتحدث خلالها وزيــر  الثلاثاء 
ــيــــس شــركــة  الإســـرائـــيـــلـــي إيـــلـــي كـــوهـــن ورئــ
الــكــهــربــاء دورون أربـــيـــلـــي. وكــــان مــديــر عــام 
الــكــهــربــاء  قـــطـــاع  الــحــكــومــيــة لإدارة  الــشــركــة 
ــــاؤول غــولــدشــتــايــن قـــد أثـــار  فـــي إســرائــيــل شـ
ــهـــور وغــــضــــب مـــســـؤولـــن  ــمـ ــدى الـــجـ ــ هـــلـــعـــا لــ
إســرائــيــلــيــن، بــعــد تــحــذيــره مــن أنـــه فــي حــال 
اتــســاع الــقــتــال بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه إلى 
حــرب شاملة، فــإن إسرائيل »فــي وضــع ليس 

جـــيـــداً ولــســنــا مــســتــعــديــن لـــحـــرب حــقــيــقــيــة«. 
معهد  نظمه  مؤتمر  ســـؤال، خــال  على  ورداً 
ــن الــقــومــي فـــي جــامــعــة تـــل أبــيــب  أبـــحـــاث الأمــ
إذا  المــاضــي، حــول ما  في 20 يونيو/حزيران 
ــــداد الــتــيــار  ــان بــإمــكــانــه تــأكــيــد اســتــمــرار إمـ كـ
الــكــهــربــائــي خــــال حــــرب مــســتــقــبــلــيــة، أجـــاب 
غولدشتاين أن »الإجابة هي لا. لكن سنعتمد 
البديهة الإســرائــيــلــيــة«. وأضــاف  على ســرعــة 
بدأت  منصبي  توليت  »عندما  غولدشتاين: 
على  الحقيقي  الــتــهــديــد  حـــول  التحقيق  فــي 

في  عما سيحدث  وتساءلت  الكهرباء،  قطاع 
حــال أصــاب صــاروخ قطاع الكهرباء وتوقف 
ثــاث ساعات،  مــدة ساعة،  الكهربائي  التيار 
24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة وهلم جراً. ماذا 
سيحدث في إسرائيل في وضع كهذا؟ والخط 
الأدنــى هو أنــه بعد 72 ساعة ليس بالإمكان 
السكن في إسرائيل«. وقال إنه »إذا أراد نصر 
الــلــه إســـقـــاط شــركــة الــكــهــربــاء الإســرائــيــلــيــة، 
يتعين عليه فقط أن يهاتف المسؤول عن جهاز 
الــكــهــربــاء فــي بـــيـــروت، الــــذي يــبــدو بالضبط 

مثل الجهاز الإسرائيلي. وحتى إنه لن يكون 
بــحــاجــة إلـــى طـــائـــرة مــســيــرة لالــتــقــاط صـــور، 
وعليه أن يستدعي طالب هندسة كهرباء في 
تقع  أيــن  دراســتــه ويسأله  مــن  الثانية  السنة 
الــنــقــاط الأكــثــر حساسية فــي إســرائــيــل. وكــل 
شيء موجود في الإنترنت، ولا أقول هذا هنا، 
لكن أي أحد سيدخل إلى الإنترنت سيكتشف 
بأن  الكهرباء في حينه  ذلــك«. وعقبت شركة 
»أقوال غولدشتاين حول عدم حصانة شبكة 
الكهرباء عديمة المسؤولية، منعزلة عن الواقع 

بيروت،  فــي  الجمهور«.  لــدى  بهلع  وتتسبب 
في  رعاياها  تحذير  الألمانية  السفارة  كــررت 
لــبــنــان، مــذكّــرة فــي منشور عبر منصة إكس 
أنه »إذا كنتم  )تويتر سابقاً(، أمس الجمعة، 
مــوجــوديــن فــي لبنان على الــرغــم مــن تحذير 
السفر الصادر والطلب الملح بوجوب مغادرة 
بــضــرورة  تذكيركم  نــود  اللبنانية،  الأراضـــي 
ــــات  ــة الــــتــــأهــــب لـــــأزمـ ــ ــــحـ ــيـــل فـــــي لائـ ــتـــســـجـ الـ
الـــخـــاصّـــة بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الإتــــحــــاديــــة«. 
اللبناني،  الجيش  ميدانياً، كشف مصدر في 

»العربي الجديد«، أن آلية عسكرية من نوع  لـ
هــامــفــي تــابــعــة لــلــجــيــش تــعــرضــت لــرشــقــات 
نارية إسرائيلية في منطقة الوزاني. وأفادت 
بإصابة  اللبنانية  لــإعــام  الوطنية  الوكالة 
فيما  بأربع رصــاصــات،  الآلية بشكل مباشر 
نــجــا جـــنـــود لــبــنــانــيــون كـــانـــوا فــيــهــا. وأمـــس 
الإسرائيلي  الحربي  الــطــيــران  أغـــار  الجمعة، 
على طيرحرفا والجبين والعديسة وكفركلا، 
ــرب مــفــتــرق  ــ ــة قـ ــاريــ ــتـــهـــدف دراجـــــــة نــ كـــمـــا اسـ
ــفــــخــــار. وخــــــرق الـــطـــيـــران  ــا الــ ــيــ المــــــــاري - راشــ
ــلـــي جــــــدار الــــصــــوت عــلــى  ــيـ ــرائـ الـــحـــربـــي الإسـ
الواقع  اللبناني  الساحل  امتداد  دفعات على 
شــمــال بــيــروت. بــــدوره، اســتــهــدف حــزب الله، 
ــتـــال في  أمـــس الــجــمــعــة، مــبــنــى لــجــنــود الاحـ
التجسسية  والتجهيزات  المطلة،  مستوطنة 
‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي 
والاســتــطــاع فــي المــطــلــة، ومــجــمــوعــة لجنود 
الاحـــتـــال فـــي مــحــيــط مــوقــع حــانــيــتــا. ودوت 
صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة من الجليل 
الفلسطيني المحتلة طيلة يوم أمس الجمعة. 
أن  العبرية  هيوم  يسرائيل  صحيفة  وذكــرت 
المطلة عانت من انقطاع التيار الكهربائي »إثر 
سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من 
لبنان«. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، 
أمس الجمعة، مقتل ضابط بانفجار مسّيرة 
طــلــقــت مـــن لــبــنــان، وســقــطــت، أول مـــن أمــس 

ُ
أ

ــابـــري، شــــرق نـــهـــاريـــا. ولــيــل  الــخــمــيــس، فـــي كـ
القنابل  الاحــتــال  ألــقــى  الــجــمــعــة،  ـ  الخميس 
القرى الحدودية، مطلقاً نيران  المضيئة فوق 
المتاخمة  الأحـــراج  باتجاه  الثقيلة  رشاشاته 
ــق 

ّ
ــا وعــيــتــا الـــشـــعـــب، فــيــمــا حــل ــيـ لــبــلــدتــي رامـ

طيرانه الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور 
وبنت جبيل. من جهته، هاجم حزب الله، ليل 
الاحتلال  لجنود  مباني  الجمعة،  ـ  الخميس 
ــام،  ــ ــكــــاف عـ ــتــــولا ومــــســ ــــي ‏مـــســـتـــوطـــنـــتـــي شــ فـ
وانــتــشــاراً لجنود الاحــتــال فــي محيط ثكنة 

زرعيت وموقعي الرمثا وزبدين.

جنود أتراك في محافظة حلب، 1 يوليو 2024 )عارف وتد/فرانس برس(

من فرز الأصوات إثر انتخابات 2021 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty/آثار هجوم حزب الله على كابري، 11 يوليو 2024 )عمير ليفي

الجمعة،  أمس  وتيرته،  على  المحتلة  فلسطين  مع  اللبنانية  الحدود  على  التصعيد  حافظ 
مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق لبنانية، فضلاً عن استهدافه آلية للجيش 
اللبناني. وجاء هذا التطور بعد الإعلان عن قيام قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني 

بزيارة »مناطق جبهة المقاومة« من دون تحديد متى حصلت، وتأكيد استمرار الدعم الإيراني 
تنظيم  الإسرائيلية  الكهرباء  شركة  أعلنت  التهديدات،  تصاعد  وقع  وعلى  المحور.  لفصائل 

مناورة لقطاع الكهرباء الإسرائيلي تحاكي حرباً واسعة
الحدث

مناورة كهرباء في إسرائيل 
تحاكي حرباً واسعة

تعرضت آلية للجيش 
اللبناني لرشقات إسرائيلية 

في الوزاني

أعلن الجيش الإسرائيلي 
مقتل ضابط بهجوم 
لحزب الله شرق نهاريا

هشام غوناي: يربط 
النظام التقارب بالانسحاب 

التركي من سورية

محيي الأنصاري: أطراف 
سياسية نافذة بدأت 

تُجهز لحزب جديد

بدا أن هناك اندفاعاً تركياً 
في ملف التقارب بين 

أنقرة ودمشق في الفترة 
الأخيرة، في موازاة برود 

النظام السوري، بحسب 
ما عبرّت عنه أخيراً وسائل 

إعلام مقربّة منه

تشهد الساحة العراقية 
طفرة في الأحزاب التي 

تعتبر واجهات لقوى 
سياسية ومسلحة نافذة، 

ولو أنها تتجمّل غالباً 
بشعارات مدنية

أن  )الصورة(  أولمرت  إيهود  الأسبق  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  اعتبر 
استيطان قطاع  »يؤيدان  بن غفير  وإيتمار  بتسلئيل سموتريتش  الوزيرين 
ــان«. وأضـــاف  ــن ــب ــوب ل ــن غـــزة وج
ــي صحيفة  نــشــره ف ــي مــقــال  ف
»في  أنه  الجمعة،  أمس  هآرتس، 
حاخام  سيجد  القريب،  المستقبل 
في الكتب المقدسة القديمة آية 
أو اثنتين تثبتان أن جنوب لبنان كان 
المقدس  الوطن  من  جزءاً  دائماً 
والتاريخي... من أجل هذا الهدف 
الجنوني، هما يدفعان نحو حرب 

شاملة في الشمال«.

استيطان الجنوب اللبناني

قضية رصد

Saturday 13 July 2024 Saturday 13 July 2024
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يقترب موعد 
استحقاق 

انتخابات الرئاسة 
الجزائرية هذا 

العام من اختتام 
مرحلة تقديم 

الترشيحات وجمع 
التوقيعات اللازمة 
بالنسبة للمرشحين، 

الذين رأى عدد 
منهم في هذه 
المهمة فوضى 

بيروقراطية عارمة 
وأحد العوائق 

التي تضعها 
السلطة تمهيداً 

لتعبيد الطريق 
أمام فوز الرئيس 

عبد المجيد تبون 
بولاية رئاسية ثانية

67
سياسة

تــرشــحــت لانــتــخــابــات الــرئــاســة ثـــاث مـــرات 
سابقاً، بالإضافة إلى نغزة وساحلي، بشأن 
المصاعب التقنية والممارسات البيروقراطية 
التوقيعات،  عملية جمع  في  تواجههم  التي 
ــد تـــكـــون مــقــدمــة  ــن قــبــل مـــراقـــبـــن، بــأنــهــا قـ مـ
سياسية لتبرير الإخفاق في جمع التوقيعات 
وهيئة  السلطة  على  السياسي  اللوم  وإلقاء 
ذلك  ينتهي  أن  إمكانية  وعــلــى  الانــتــخــابــات، 

ــإن المــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة لـــهـــذا الاســتــحــقــاق  فــ
الانتخابي لم تكشف بعد عن كامل تفاصيل 
ــد يــنــتــهــي إلـــى  ــيـــاســـي، الــــــذي قــ المـــشـــهـــد الـــسـ
تتضح  بـــدأت ملامحها  ســـارة  غير  مفاجآت 

شيئاً فشيئاً.
ــادات الـــــحـــــادة  ـــ ـــقــ ــ ــتــ ــ ــــــــسّــــــــرت ســـلـــســـلـــة الانـــ

ُ
وف

المرشحين،  من  عــدد  أعلنها  التي  والشكاوى 
وخــــصــــوصــــا حـــــنـــــون، الــــتــــي ســــبــــق لــــهــــا أن 

من  واستبعادهم  المرشحين  بعض  بتحييد 
الــســبــاق الــرئــاســي. وأشــــارت بعض المــصــادر 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إلـــى  ـــ الــــتــــي تـــحـــدثـــت لــ
ــار الــتــضــامــن الحزبي  »وجــــود مــســاع فــي إطـ
مـــن قــبــل أحـــــزاب ســيــاســيــة، لمــســاعــدة بعض 
ــم بــتــوقــيــعــات المــنــتــخــبــن  ــدّهــ المـــرشـــحـــن ومــ
ــزاب، بما يسعفهم في  مــن أعــضــاء هــذه الأحــ
تجاوز شرط التوقيعات للترشح لانتخابات 

الرئاسة الجزائرية دعماً للمسار الانتخابي 
ــذا الـــســـيـــاق، كــانــت  والـــديـــمـــقـــراطـــي«. وفــــي هــ
ــام  ــفـــت، أخــــيــــراً، المـــصـــاعـــب أمـ حـــنـــون قـــد وصـ
المـــرشـــحـــن بـــشـــأن جــمــع الــتــوقــيــعــات بــأنــهــا 
مــعــالــجــة سياسية  تتطلب  عــارمــة  »فــوضــى 
وقـــــرارات ســيــاســيــة«. وحــمّــلــت رئــيــســة حــزب 
في  السياسية  »المــســؤولــيــة  السلطة  الــعــمّــال 
الوضع  هــذا  بتصويب  التعجيل  يخص  مــا 

مــن 30 سنة، بسبب  أكثر  المسبوق منذ  غير 
مــجــمــوعــة مـــن المـــمـــارســـات الــبــيــروقــراطــيــة«. 
ــزة، مــــن جــهــتــهــا، أن عــــــدداً مــن  ــغــ وكـــشـــفـــت نــ
الذين  النيابية،  المجالس  أعــضــاء  المنتخبين 
ترشحها،  لصالح  اكتتاب  استمارات  وقعوا 
تــعــرضــوا لــضــغــوط وتــهــديــدات بسبب ذلــك. 
ــاء المـــاضـــي:  ــثـــاثـ وقـــالـــت نـــغـــزة فـــي بـــيـــان، الـ
»لــأســف، لاحــظــنــا أن هــنــاك مــمــارســات غير 
أخــاقــيــة ولا دســـتـــوريـــة، والـــتـــي تــتــرجــم في 
المنتخبين،  مــن  كبيرة  فئة  وتخويف  تهديد 
حيث مُنعوا من توقيع استمارات المرشحين 
التزام  خلفية  على  الــرئــاســيــة«،  للانتخابات 
تــبــون بصفته مرشحاً  ــزاب بــدعــم  ــ هـــذه الأحـ

للانتخابات الرئاسية.
لا يــحــجــب هــــذا الـــوضـــع فـــي المـــقـــابـــل نــجــاح 
مرشحين آخرين في كسب معركة التوقيعات 
ــادوق، رئــيــس الهيئة  مــبــكــراً. وقـــال أحــمــد صــ
حركة  رئيس  الرئاسي  للمرشح  الانتخابية 
مــجــتــمــع الــســلــم عــبــد الـــعـــالـــي حـــســـانـــي، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــحــركــة  تــصــريــح لـــ
أنـــهـــت عــمــلــيــة جــمــع الـــتـــوقـــيـــعـــات، وحـــدّدنـــا 
لــلــقــواعــد تـــاريـــخ 14 يــولــيــو الـــحـــالـــي لجمع 
ــمّ تـــوقـــيـــعـــهـــا، بــهــدف  ــ ــتــــي تــ ــارات الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
إيداعها من قبل المرشح عبد العالي حساني 
لـــــدى الـــســـلـــطـــة المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات فــي 
الآجـــــال المـــحـــددة قـــانـــونـــا«. وأضــــــاف: »حــتــى 
بالنسبة  تــوقــيــع  الألـــف  عتبة  تــجــاوزنــا  الآن 
ــاء المــــجــــالــــس المـــحـــلـــيـــة  ــ ــــضــ لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــن أعــ
والـــنـــيـــابـــيـــة، بــيــنــمــا الـــحـــدّ الأدنــــــى المــطــلــوب 
هــو 600 فــقــط، كــمــا تــجــاوزنــا عــتــبــة 50 ألــف 
وأكد  بالناخبين«.  الخاصة  المطلوبة  توقيع 
الاشــتــراكــيــة  الــقــوى  لجبهة  الأول  السكرتير 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  يــوســف أوشـــيـــش، لـــ
التوقيعات، بفعل  »تمكن من استيفاء شرط 
آخرين  ومتعاطفين  الملتزمة  الــحــزب  قــواعــد 
مع القوى الاشتراكية، من المقتنعين بصدقية 
الخيار السياسي، حيث يحوز الحزب العدد 
المحلية،  المجالس  فــي  المنتخبين  مــن  الكافي 
بــيــنــمــا كـــان عــلــيــنــا تــحــقــيــق شـــرط جــغــرافــيــة 
التوقيعات لأكثر من 29 ولاية وفقاً للقانون«.

 
ً
ــــرح عــمــا قـــد يــتــغــيــر مستقبلا

ُ
ــؤالًا ط ــ لــكــن سـ

ــا أن الـــــشـــــروط المــــوضــــوعــــيــــة والـــبـــيـــئـــة  ــالمــ طــ
الانــتــخــابــيــة فـــي الـــبـــاد تــجــعــل مـــن نتيجة 
مرشح  لصالح  سلفاً  محسومة  الانتخابات 
الــســلــطــة والأغــلــبــيــة الــنــيــابــيــة الــرئــيــس عبد 
كبيرة  أريحية  في  يبدو  الــذي  تبون،  المجيد 
ســـيـــاســـيـــا وشـــعـــبـــيـــا فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
مقارنة مع انتخابات عام 2019، سواء نتيجة 
حـــــزام واســـــع مـــن الأحـــــــزاب وقـــــوى المــجــتــمــع 
المدني التي تدعمه، أو نتيجة بعض القرارات 
ــة الــتــي  ــقـ الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــوفـ

اتخذها خلال ولايته الأولى.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعــــرب الــبــاحــث فـــي علم 
ــيـــاســـي نـــــــوري إدريــــــــس عــن  ــاع الـــسـ ــمــ ــتــ الاجــ
الجزائرية  الرئاسة  »انتخابات  بأن  اعتقاده 
ــيــــاســــي يــــتــــجــــاوز المـــنـــافـــســـة  ــقــــاق ســ ــتــــحــ اســ
السياسية والحزبية، في الغالب وعلى الأقل 
فــي مــجــمــوع الاســتــحــقــاقــات الــتــي جـــرت منذ 
العام 1995، حيث يترفع الرئيس عن التحزب 
لكي يُقدم كممثل لكل الجزائريين، والأحزاب 
والأمــر  بعناية،  انتقاؤها  يتم  تسانده  التي 
إدريــس  واعتبر  معارضته«.  يريد  لمن  نفسه 
ــر »يــجــعــل انــتــخــابــات الــرئــاســة  ــ ــذا الأمـ أن هــ
الجزائرية ليست موعداً سياسياً، بل موعداً 
لــلــتــعــبــيــر عــــن وحـــــــدة الـــجـــســـم الاجـــتـــمـــاعـــي 
الذي  الرئيس  والسياسي من خــال شخص 
ــدور الأول، مــتــرفــعــا  ــ الــ يـــفـــوز بــالأغــلــبــيــة فـــي 
ــتـــحـــزب، لأن الـــتـــحـــزب فـــي انــتــخــابــات  عـــن الـ
رئاسية يعني انقسام الجزائريين حول أحد 
رمــوز الــدولــة، الرئيس، وهــذا الرمز يجب أن 
الرئاسة  انتخابات  فــإن  لذلك  جامعاً.  يكون 
ــيـــار ولا  ــتـ الــــجــــزائــــريــــة لـــيـــســـت مــــوعــــداً لـــاخـ
للتنافس، بل هي موعد للتزكية«، وفق رأيه.

انتخابات الرئاسة الجزائرية

الخميس،  أمس  من  أول  الجزائر،  في  السياسية  الأحزاب  من  عددٌ  رحّب 
رئاسية  لولاية  الترشح  عزمه  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  بإعلان 
»ارتياحه  عن  بيان،  في  الديمقراطي،  الوطني  التجمع  وأعرب  ثانية. 
للترشح  للحزب  الوطني  المجلس  لنداء  الجمهورية  رئيس  لاستجابة 
لعهدة رئاسية جديدة«، فيما قالت حركة البناء الوطني إنها »تثمن« 
إعلان تبون الترشح، وكذلك فعلت حركة الإصلاح الوطني التي أكدت 

دعمها ومساندتها لتبون.

أحزاب ترحّب بترشح تبون

قضية

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــيــــو/ تـــمـــوز  ــــي 18 يــــولــ يـــنـــتـــهـــي فـ
ــداع  الــحــالــي المـــوعـــد الــنــهــائــي لإيــ
وقبول الترشيحات في انتخابات 
الــرئــاســة الــجــزائــريــة المــقــررة فــي الــســابــع من 
عدد  يخوض  حيث  المقبل،  أيــلــول  سبتمبر/ 
من المرشحين معركة الأنفاس الأخيرة لجمع 
الــتــوقــيــعــات المــطــلــوبــة. لــكــن هــــذه المــعــركــة لا 
لبعض  بالنسبة  مجرياتها  في  ســارة  تبدو 
المرشحين البارزين، الذين واجهوا صعوبات 
جدّية في جمع التوقيعات، ما دفع مرشحين 
بتعمد خلق  للسلطة  اتــهــامــات  تــوجــيــه  إلـــى 
ــر بــمــصــداقــيــة  ــكـــل ســــيــــاســــي« قــــد يـــضـ »مـــشـ
ــوقــــت الــــــذي يـــبـــدو فــيــه  الانــــتــــخــــابــــات، فــــي الــ
الرئيس عبد المجيد تبون مطمئناً إلى حزام 
ســيــاســي يــدعــمــه لــجــمــع الــتــوقــيــعــات وإدارة 

الحملة الانتخابية.
وحتى يــوم أمــس الجمعة، تقدّم 35 شخصاً 
الجزائرية،  الــرئــاســة  لانتخابات  بترشحهم 
الــذي انتظر حتى الاثنين  آخرهم كان تبون، 
المــاضــي لإيـــداع رســالــة الــتــرشــح، وأعــلــن ذلك 

أول من أمس الخميس رسمياً.
كبيراً  الــرقــم  هــذا  يــبــدو  للمراقبين،  بالنسبة 
مــقــارنــة مــع الــشــروط الــتــي فــرضــهــا الــقــانــون 
الانـــتـــخـــابـــي، الـــــذي ألـــــزم المـــرشـــحـــن بـــإيـــداع 
مــالــيــة  كــفــالــة  تــمــثــل  يـــعـــادل 1500 دولار  مـــا 
إلى  تــذهــب  التوقعات  كــانــت  حيث  للترشح، 
احتمال أن يؤدي ذلك إلى استبعاد المرشحين 
غير الجديين. في المقابل، لا تظهر على لائحة 
المرشحين سوى ستة أسماء وازنة ومعروفة، 
ــبـــون، رئـــيـــس حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم  ــم: تـ ــ وهـ
عــبــد الــعــالــي حــســانــي، رئــيــســة حـــزب الــعــمّــال 
لويزة حنون، السكرتير الأول لجبهة القوى 
الاشتراكية يوسف أوشيش، ومساعد وزير 
الــخــارجــيــة الأســـبـــق رئــيــس حـــزب الــتــحــالــف 
الــجــمــهــوري بــلــقــاســم ســاحــلــي، إضـــافـــة إلــى 

سيدة الأعمال سعيدة نغزة.
وعلى الرغم من هذا التعداد اللافت والمتعدد 
مــن حــيــث الــتــوجــهــات الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، 

أن  الجمعة،  أمــس  المتحدة،  الأمــم  أعلنت 
وفــديــن مــن طرفي الــحــرب فــي الــســودان، 
الجيش وقوات الدعم السريع، موجودان 
الــســويــســريــة، لإجــراء  فــي مدينة جنيف 
محادثات مع مبعوث الأمين العام للأمم 
الــســودان، رمطان  إلــى  الــخــاص  المتحدة 
لــعــمــامــرة، لــكــن أحــدهــمــا تــغــيــب أول من 
أمس الخميس عن حضور اللقاء الأول، 

من دون تسميته.
ــا وفــــديــــن مــن  ــ وكـــــــان لـــعـــمـــامـــرة، قــــد دعــ
الجيش و»الدعم السريع«، إلى مباحثات 
ــلــــى المــــســــاعــــدات  ــنــــيــــف، تـــــركّـــــز عــ فـــــي جــ
ما  المدنيين، بحسب  الإنسانية وحماية 
أوضـــحـــت أمــــس، المــتــحــدثــة بــاســم الأمـــم 
المتحدة ألسندرا فيلوتشي خلال مؤتمر 
ــن حـــضـــور  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ ــافــــي. وعــ صــــحــ
أن أحدهما لم  إلــى جنيف، إلا  الــوفــديــن 
يظهر أول من أمس، خلال اليوم الأول من 
لم  لكنها  تأكيدها،  بحسب  المــبــاحــثــات، 
توضح لمن يعود الوفد المتغيب. ولفتت 
إلى أنه من المقرر إجــراء المحادثات وفق 
لعمامرة  أن  أي  المباشرة«،  »غير  صيغة 
ســيــلــتــقــي بــشــكــل مــنــفــصــل كـــل وفــــد في 
غرفة منفصلة، ولن يجتمع الوفدان أبداً. 
وقالت فيلوتشي: »المبعوث الخاص بدأ 
ــاضــــي(، ولــكــن  الــنــقــاشــات الــخــمــيــس )المــ
أحــد الــطــرفــن لــم يظهر، على الــرغــم من 
ــدم لكم  ــ ــــوده هــنــا فـــي جــنــيــف. لـــن أقـ وجــ
معلومات عن هوية الطرف الذي حضر 
ــة الـــطـــرفـــن إلــى  ــيـ ــذي تـــغـــيـــب«، داعـ ــ أو الـ
المــشــاركــة فــي المــحــادثــات. ولفتت إلــى أن 
المدينة  فــي  مــقــرّرة جميعها  المــحــادثــات 
الــســويــســريــة، وبــعــضــهــا فـــي مــقــر الأمـــم 
ــم يــتــم  ــه لــ ــ ــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف، كـــمـــا أنـ المـ

تحديد مدة زمنية لها.
ولفتت المتحدثة الأممية إلى أن »التركيز 
ــراري مجلس الأمـــن الــدولــي،  هــو عــلــى قــ
الـــصـــادريـــن خـــال الـــعـــام الــحــالــي، حــول 
الـــــســـــودان، لــجــهــة الإجــــــــــراءات الـــواجـــب 

ــا لــــضــــمــــان تـــــدفـــــق وتـــــوزيـــــع  ــ ــاذهــ ــ ــخــ ــ اتــ
ــدات الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى جــمــيــع  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
المـــواطـــنـــن الــســودانــيــن الـــذيـــن بــحــاجــة 
إلـــيـــهـــا، والــــخــــيــــارات المـــطـــروحـــة لــتــأمــن 
حماية المدنيين«. وشرحت أن المحادثات 
التي بدأت »هدفها إيجاد السبل للتقدم 
ــراءات، ربــمــا عبر عمليات  ــ فــي هــذه الإجـ
ــــاق نــــار مــحــتــمــلــة فـــي مــنــاطــق  وقــــف إطـ
الأمــن«.  مجلس  طلب  على  بناء  معينة، 
وأشارت إلى أن الوفدين يضمان ممثلين 
كباراً عن طرفي الحرب، وخبراء أمنيين 
وعــســكــريــن وفــــي الـــشـــؤون الإنــســانــيــة. 
رت مــن أن »الــوضــع الإنــســانــي في 

ّ
وحــــذ

ــذا نحن  ــوم، ولــ الـــســـودان يــتــدهــور كـــل يــ
ــــى مــعــالــجــة الـــتـــأثـــيـــر المـــدمـــر  بـــحـــاجـــة إلـ
لــذلــك عــلــى الــشــعــب الـــســـودانـــي، ونــدعــو 
ــى الــــوقــــوف عــلــى قــدر  طـــرفـــي الـــحـــرب إلــ
هــذا الــتــحــدي والانـــخـــراط فــي مباحثات 
لدى  الأميركية  السفيرة  وكانت  اءة«. 

ّ
بن

غرينفيلد  تــومــاس  ليندا  المتحدة  الأمــم 
قــد أكـــدت فــي تــصــريــح لشبكة إخــبــاريــة 
أمــيــركــيــة، أخــيــراً، أن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص للسودان توم بيرييلو سيشارك 
أيـــــضـــــا فــــــي مـــــحـــــادثـــــات جــــنــــيــــف الـــتـــي 
تــســتــهــدف اســتــكــشــاف »كــيــفــيــة معالجة 
المساعدات  وتوصيل  الإنساني  الوضع 
ــتــــوصــــل إلـــــى حــل  إلـــــى المـــحـــتـــاجـــن، والــ
سياسي يجمع الطرفين«. وكان مجلس 
يونيو/حزيران  في  تبنى  الدولي  الأمــن 
ــي، قــــــراراً طـــالـــب فــيــه بــــأن تــوقــف  ــاضــ المــ
للفاشر،  حصارها  السريع  الدعم  قــوات 
عاصمة ولايــة شمال دارفـــور. ودعــا إلى 
التصعيد  للقتال، وخــفــض  فـــوري  وقــف 
فــي الــفــاشــر ومــحــيــطــهــا وســحــب جميع 
المــقــاتــلــن الــذيــن يـــهـــددون ســامــة وأمــن 
المـــدنـــيـــن. كــمــا اعــتــمــد فـــي مــــــــارس/آذار 
الماضي قراراً لوقف الأعمال العدائية في 

السودان في شهر رمضان.
)فرانس برس(

مباحثات سودانية برعاية 
أممية في جنيف

لا تظهر على لائحة 
المرشحين سوى 6 أسماء 

وازنة ومعروفة

نوري إدريس: الانتخابات 
ليست موعداً للاختيار، 

بل للتزكية

متابعة معركة جمع المرشحين للتوقيعات اللازمة 
تجري بشقّ الأنفس
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  شرق
      غرب

شبان كينيا يدعون 
لتنحّي الرئيس

رفض شبان كينيون، أمس الجمعة، 
ــو إقـــالـــة  ــ ــرار الـــرئـــيـــس ولــــيــــام روتــ ــ قــ
ر 

ّ
مـــعـــظـــم أعــــضــــاء حـــكـــومـــتـــه، وحـــــذ

بــعــضــهــم مــــن أنـــهـــم ســيــســتــأنــفــون 
الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي الـــــــشـــــــوارع مــا 
ــو  ــ ــم يـــتـــنـــحّ الــــرئــــيــــس. وكــــــــان روتـ ــ لـ
ــواء الاحــتــجــاجــات  ــتــ قـــد ســعــى لاحــ
نحو  بــحــيــاة  أودت  الـــتـــي  ــيـــة  الـــدامـ
39 شــخــصــا الــشــهــر المــــاضــــي، ضد 
ــادات الــضــريــبــيــة، عــبــر سحبه  ــزيــ الــ
مــن  أولًا  ــة  ــامــ ــعــ الــ ــة  ــيــ ــالــ المــ قـــــانـــــون 
البرلمان، ثم إقالة 22 وزيــراً، أول من 
أمس الخميس، والإبقاء على نائب 
الــرئــيــس ريــغــاتــي غــاشــاغــوا ووزيــر 

الخارجية موساليا مودافادي. 
)فرانس برس(

23 نائباً إضافياً لحزب 
خان في باكستان

قضت المحكمة العليا الباكستانية، 
ــركــــــة  ــ ــة، بـــــــــــأن »حــ ــ ــعــ ــ أمـــــــــــس الــــــجــــــمــ
ــوزراء  ــ الإنــــصــــاف«، حــــزب رئـــيـــس الــ
الـــســـابـــق المـــســـجـــون حـــالـــيـــا عـــمـــران 
خـــان )الــــصــــورة(، مــؤهــل للحصول 
عــلــى 23 مــقــعــداً إضــافــيــا مــحــجــوزاً 
الحزب  لــلــبــرلمــان. وخـــاض مرشحو 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
جريت في 8 فبراير/شباط الماضي، 

ُ
أ

بصفتهم مستقلين بعد منعهم من 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، وفــــازوا 
بـ84 مقعداً من أصل 336. وبموجب 
ــــواب »حـــركـــة  ــــدد نــ ــرار يـــرتـــفـــع عـ ــقــ الــ
لــكــن  نــــــــواب،  إلـــــى 107  الإنـــــصـــــاف« 
شهباز  بقيادة  الحكومي  التحالف 
ــا، بــفــعــل  ــمــ ــاكــ شـــــريـــــف، ســـيـــبـــقـــى حــ
أكثر  أي  نــائــب،   200 على  سيطرته 
بكثير من الـ169 مقعداً المطلوبة في 

البرلمان لتأمين الغالبية. 
)رويترز(

فاراج يعود مقدماً في 
تلفزيون يميني متطرف

أعــــلــــنــــت قـــــنـــــاة »جــــــــي بــــــي نــــيــــوز« 
ــة بــخــطــهــا  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة المـ
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، مــســاء أول من 
ــم حـــزب  ــيــ الـــخـــمـــيـــس، أن زعــ أمــــــس 
ــرف،  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــي المـ ــنــ ــيــ ــمــ ــيــ الإصـــــــــــــاح الــ
نــايــجــل فــــاراج، ســيــعــود إلـــى العمل 
الأسبوع  القناة  مقدمي  من  كواحد 
المقبل، بعد فــوزه بمقعد نيابي في 
الحالي.  يوليو/تموز   4 انتخابات 
وكــــان فـــــاراج قـــد تــوقــف عـــن الــعــمــل 
فــي الــقــنــاة فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، 

لانشغاله بحملاته الانتخابية.
)فرانس برس(

تعاون عسكري أوروبي
الــفــرنــســيــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت 
أمـــس الــجــمــعــة، أن فــرنــســا وألمــانــيــا 
ــدا، وقـــعـــت عــلــى  ــنــ ــولــ ــيـــا وبــ ــالـ وإيـــطـ
الأطلسي  قمة حلف شــمــال  هــامــش 
فــي واشــنــطــن، مــســاء أول مــن أمــس 
الــخــمــيــس، خــطــاب نـــوايـــا لــلــتــعــاون 
مـــعـــا فــــي إنــــتــــاج قـــــــدرات فــــي مــجــال 
المــدى وتطويرها.  بعيدة  الضربات 
ــه  ــان أنـ ــيــ وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة فــــي بــ
ــوة شـــركـــاء آخــريــن  يــمــكــن أيــضــا دعــ

»للانضمام إلى المبادرة«.
)فرانس برس(

أتال يرفض ضمّ اليمين 
المتطرف و»فرنسا الأبية«

ــيــــس الـــــــــــوزراء الــفــرنــســي  أعـــــــرب رئــ
ــورة(، أمـــس  ــ ــ ــــصـ ــ ــال )الـ ــ ــ ــابــــريــــال أتـ غــ
فــي منع تشكيل  أمــلــه  عــن  الجمعة، 
ــن الــيــمــن  ــاء مـ حــكــومــة تــضــم أعـــضـ
الراديكالي.  اليسار  من  أو  المتطرف 
وأكد أتال في تصريحات صحافية 
أنـــه »يــســعــى إلـــى حــمــايــة الحكومة 
من انضمام وزراء للتجمع الوطني 
بــــأن  وأقــــــــــــرّ  الأبــــــــيــــــــة«.  فــــرنــــســــا  أو 
حـــزب »الــنــهــضــة« بــقــيــادة الــرئــيــس 
بأعجوبة  »نجا  مــاكــرون  إيمانويل 
ــيــــاســــي(« فــي  ــن الانـــــقـــــراض )الــــســ مــ
جـــريـــت فـــي 30 

ُ
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أ

يونيو/حزيران الماضي و7 يوليو/
تموز الحالي.

)فرانس برس(

أمام الانتخابات 
الرئاسية التونسية 

المقررة في 6 
أكتوبر/ تشرين 
الأول المقبل 
رهانات عدة، 

بدءاً من 
مفصليتها 

وتأثيرها على 
حكم قيس 

سعيد، خصوصاً 
بعد إعلانه 

الإجراءات 
الاستثنائية في 25 
يوليو/ تموز 2021

رئاسيات تونس: رهانات 6 أكتوبر تقرير

)Getty( 2019 الانتخابات الرئاسية بتونس، أكتوبر

الفشل في  )تداعيات طوفان الأقــصــى(، وأن 
ــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي لـــن يــكــون في  هـ
السياسي  تونس  ومستقبل  الــدولــة  صالح 
والعربي«.  المغاربي  ودورهـــا  والاقــتــصــادي 
أن  إسماعيل  رأى  المعارضة،  موقف  وبشأن 
»موقف المعارضة الديمقراطية كان في غاية 
الوضوح، فقد أعلنت مشاركتها المبدئية في 
مرجعية  إلــى  يعيد  المــوعــد  لأن  الانتخابات 
الفعلية  الثورة، وربطت مشاركتها  دستور 
بقدرتها على توفير شروط انتخابات حرة 
نزيهة وشفافة. وكان موقف جبهة الخلاص 
دقيقاً في هذا الموضوع، فقد كان آخر موقف 
لها هو أنها لن تشارك في هذا الاستحقاق، 
الشروط  انتفاء  أمــام  ولــن تكون شاهد زور 
الــدنــيــا لــاقــتــراع الــحــر، فــكــأنــهــا تــضــمــر في 
الشخصيات  إعــان بعض   

ّ
أن نفسه  الــوقــت 

الــســيــاســيــة، وبــعــضــهــا قــريــب مـــن الــجــبــهــة، 
مطلوب وإيجابي«.

مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئـــيـــس المــعــهــد الــعــربــي 
الانتخابات  أن  شوكات  خالد  للديمقراطية 
الـــرئـــاســـيـــة الــتــونــســيــة »مــــوعــــد مـــهـــم لأنــهــا 
ســتــكــون إثــبــاتــا لــحــقــيــقــة مـــا جــــرى مــنــذ 25 
اتسمت  إذا  الانتخابات  فهذه   .2021 يوليو 
بــالــنــزاهــة والمــصــداقــيــة ســتــدفــع إلـــى الــقــول 
مــســاراً تصحيحياً فعلياً  كـــان  مــا جـــرى  إن 
لــانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، بــصــرف الــنــظــر عن 
ــان المـــســـار قد  ــا إذا كــ نــتــيــجــتــه الــعــمــلــيــة ومــ
 الطريق. أما إذا اتسمت 

ّ
 أم ضل

ً
صحّح فعلا

بـــعـــدم المــصــداقــيــة وظـــهـــرت عــلــيــهــا مــظــاهــر 
ــثــبــت أن الأمـــــر لــيــس ســوى 

ُ
الأحــــاديــــة فــســت

فــرديــة ناشئة، لأنــه ليس  مــشــروع تسلطية 
من طبائع الأنظمة الهجينة أو الاستبدادية 
انتخابات حقيقية«. وشدّد شوكات  تنظيم 
التونسية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  أن  عــلــى 
»مــفــصــلــيــة بــمــعــنــى أنــهــا ســتــحــســم طبيعة 

تونس ـ وليد التليلي

فــي فــيــديــو نــشــره عــلــى صفحته فــي منصة 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــول المـــــرشـــــح لـــانـ ــقـ ــ ــبــــوك، يـ ــيــــســ فــ
الرئاسية التونسية لطفي المرايحي، رئيس 
حــــزب الاتـــحـــاد الــشــعــبــي الـــجـــمـــهـــوري: »إذا 
كــنــتــم تــشــاهــدون هـــذا الــفــيــديــو فــهــذا يعني 
أنه تم اعتقالي«. وقد تم اعتقاله بالفعل في 
ووضعه  الحالي،  تموز  يوليو/  من  الثالث 
الأحــــزاب  رؤســــاء  ببقية  ملتحقاً  بــالــســجــن، 
ــونــــس، مــثــل  ــي تــ ــر شــعــبــيــة فــ ــ ــثـ ــ الأهــــــم والأكـ
ــر، الــجــمــهــوري،  ــتـــوري الـــحـ الــنــهــضــة، الـــدسـ
ــاد الــشــعــبــي  ــ ــحـ ــ الـــتـــيـــار الــــديــــمــــقــــراطــــي، الاتـ
الـــجـــمـــهـــوري، الـــقـــطـــب، مـــع احـــتـــمـــال تــوســع 
حذر  الآخـــر،  الجانب  فــي   .

ً
مستقبلا القائمة 

في  الماضي،  الأربعاء  الرئيس قيس سعيّد، 
لــقــاء مــع وزيـــر الــداخــلــيــة خــالــد الــنــوري، من 
ــاع  ــ ــاولات مــفــضــوحــة لــتــأجــيــج الأوضـ ــحــ »مــ
 عــن 

ً
ــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــشـــتـــى الـــــطـــــرق، فــــضــ

في  الستار  وراء  من  تشارك  التي  اللوبيات 
الأخــيــرة«.  الأيـــام  الانتخابية خــال  العملية 
ودفـــعـــت هـــذه الـــتـــطـــورات مــراقــبــن للتطرق 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــ إلــــى كــيــفــيــة إجــ
التونسية في السادس من أكتوبر/ تشرين 
الأول المقبل، في ظل تساؤلات بشأن أي من 
الأحــــــزاب بــقــي حــيّــا ونــشــيــطــا وجــمــاهــيــريــا 
التنافس؟ وأيضاً  الساحة وتغذية  لتحريك 
مــا هــو دور الــســادس مــن أكتوبر المقبل في 
التونسية،  للديمقراطية  التاريخي  المــســار 
وهل هو قفزة إلى الأمام أم ارتداد جديد إلى 

الوراء؟
في السياق، أكد الباحث زهير إسماعيل في 
»العربي الجديد«، أن »الانتخابات  لـ حديثٍ 
ــي غـــايـــة الأهــمــيــة  ــة الـــتـــونـــســـيـــة فــ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
ــكـــل مــــكــــونــــات المــــشــــهــــد، ســلــطــة  بـــالـــنـــســـبـــة لـ

ــام الــــــذي يــقــيــمــه ســـعـــيّـــد مـــنـــذ 2021،  ــظـ ــنـ الـ
تكون  لــن  تاريخية  مــن وجــهــة نظر  ولكنها 
كـــذلـــك، لأن المــفــصــلــي فـــي رأيــــي كــانــت ثـــورة 
2011، التي أنهت النظام البورقيبي«. وعما 
إذا كـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات فـــرصـــة لاســتــعــادة 
المـــســـار الــديــمــقــراطــي، تـــوقـــع شـــوكـــات أنــهــا 
 ومكّنت 

ً
»ستكون كذلك، إذا كانت نزيهة فعلا

التونسيين من التصويت بحرّية وتقييم ما 
جرى من ثلاث سنوات بشكل يكرّس سيادة 
. وبــالــتــالــي إعــــادة الــبــاد إلــى 

ً
الــشــعــب فــعــا

مناخ سياسي ديمقراطي يقوم على احترام 
الحريات وحقوق الإنسان ويعيد السياسات 
العمومية إلى منطق المؤسسات والعقلانية، 
وغير ذلــك ستكون لبنة أخــرى فــي تكريس 
حــكــم فـــــردي شــمــولــي لـــن تــخــتــلــف نــهــايــتــه 
الحزينة عن نهايات هذا النوع من الأنظمة 
ــكــــان«. وبـــشـــأن مـــوقـــف المــعــارضــة  فـــي كـــل مــ
إذا كان يمثل إخفاقاً جديداً  التونسية وما 
قــال  لــلــمــشــهــد،  طبيعية  نــتــيــجــة  أم  للنخبة 
ــا مــا زلـــت أنــظــر إلـــى المــعــارضــة  شــوكــات: »أنـ
أنها  وأرى  الــتــقــديــر،  مــن  بكثير  الــتــونــســيــة 
مــعــارضــة نــاضــجــة ووطــنــيــة تــحــب بــادهــا 
التمسك  عــلــى  تصميمها  خـــال  مـــن  كــثــيــراً 
بالوسائل السلمية والمدنية والديمقراطية، 
مــهــمــا كــــان الـــخـــاف مـــع هــــذا الــحــاكــم الـــذي 
يضيق كل يوم برأي المخالفين. وأظن أن عدم 
تــرشــيــح هـــذه المــعــارضــة، أقــصــد هــنــا جبهة 
لا  أنها  النضج وعلى  دليل على  الــخــاص، 
تريد منح أحد ذريعة استعمالها لتبرير أي 
تجاوز يمس طبيعة الاستحقاق الانتخابي. 
إلى  هناك من يعمل على تحويل المعارضة 
بــعــبــع حــتــى يــمــرر مــشــروع الــحــكــم الــفــردي، 
وأظــن أن قــادة المعارضة يدركون هــذا الأمر 
ويريدون تفويته على العقل السلطوي الذي 

يقف وراء مخطط الانتكاس الديمقراطي«.

ومــعــارضــة، لأنـــه لا يمكن فصلها عــن أزمــة 
الـــبـــاد المـــركـــبـــة. وهــــي أزمـــــة مـــن مــســتــويــن 
ــادي، وســيــاســي  ــتــــصــ مـــتـــفـــاعـــلـــنْ، مـــالـــي اقــ
ــثــــل الــــتــــقــــدم فـــــي أي مــن  ــمــ اجــــتــــمــــاعــــي. ويــ
 أغلب 

ّ
المستويين محاولة لتجاوزها. غير أن

 مــدخــل الــخــروج 
ّ
الــتــقــديــرات تــذهــب إلـــى أن

المالي  العامل  الأزمـــة سياسي رغــم ثقل  مــن 
الاقــتــصــادي«. واعــتــبــر إســمــاعــيــل أنـــه »بعد 
ثـــاث ســنــوات مــن إيــقــاف المــســار الانتقالي 
ــة إرســــــــــاء مــــؤســــســــات تــنــفــيــذيــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
وتشريعية بديلة، تكاد الأزمة تراوح مكانها، 
ــن الــتــعــقــيــد والــتــركــيــب  ــع مـــزيـــد مــ ولـــكـــن مــ
والتعفن. فمن ناحية يتواصل تفاقم الأزمة 
المــالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــمــثــل انــعــكــاســاتــهــا 
اليومي  المعيشي  الوضع  على  الاجتماعية 
تحدياً فعلياً للحكم الفردي المطلق الــذي لا 
يــعــتــرف بــعــجــزه ويــلــقــي بــالمــســؤولــيــة كاملة 
عـــلـــى المــــعــــارضــــة وقـــيـــاداتـــهـــا المــــتــــآمــــرة مــن 

سجنها«. 
ولفت إسماعيل إلــى أن »الــدولــة فــي تونس 
عرفت إشكالات عدة في العهدين البورقيبي 
عامي  بين  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  )عهد 
1957 و1987(، والنوفمبري )انقلاب الرئيس 
ــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي عــلــى بــورقــيــبــة في  زيـ
السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1987(، 
بسبب غياب الديمقراطية وثقافة المواطنة، 
رغم ما تحقق من منجز اقتصادي اجتماعي. 
وبــفــضــل الـــثـــورة وســقــوف الــحــريــة العالية 
إشكال  نهي 

ُ
أ الحر  الاختيار  شــروط  وتوفر 

الشرعية بالانتقال من دولة الغلبة إلى دولة 
ــل دســتــور 2014 مــســوّدة هذا 

ّ
الــتــعــاقــد، ومــث

الــعــقــد. وبــذلــك صــار الاخــتــاف تحت سقف 
الدولة لا عليها«. وقال إسماعيل: »أما وضع 
الدولة الحالي، وتحت تأثير فكرة استبعاد 
كــل الأجـــســـام الــوســيــطــة )الــبــنــاء الــقــاعــدي(، 

فـــإن فــعــل الـــدولـــة صـــار مــعــتــمــداً عــلــى الــقــوة 
الــعــاريــة لــأجــهــزة، مــا جعلها فــي مواجهة 
الــتــي ساندت  الــقــوى  فــي ذلــك  الجميع، بما 
إعــــان  ــخ  ــ ــاريـ ــ )تـ  2021 تــــمــــوز  يـــولـــيـــو/   25
الرئيس قيس سعيد إجــراءات استثنائية(، 
ــرة ستكون  الــتــي ظــنــت أن المــواجــهــة هـــذه المـ
بعنوان  التسعينيات  فــي  عليه  كــانــت  كــمــا 
ــاع عـــن الــجــمــهــوريــة ومــكــاســب الــدولــة  ــدفـ الـ
المدنية«. وأضاف: »تكشف ثلاث سنوات أن 
جرّ الدولة خارج الشرعية واعتمادها على 
الــدولــة  الــقــوة لا يمكن أن يضمن اســـتـــرزاق 
 ولا تـــطـــور المــجــتــمــع 

ً
ــا مــســتــقــبــا ــهـ ــدتـ ووحـ

الطبيعي«. وأشـــار إلــى أنــه »فــي سياق أداء 
الدولة ومستقبلها سيُنظر إلى الانتخابات 
الــرئــاســيــة. ورغــــم مـــا يُـــطـــاول الــشــخــصــيــات 
السياسية من استهداف وملاحقة قضائية، 
بمجرد إعلان نية الترشح )ورغم ما يشوب 
ــروط الـــتـــرشـــح(، فـــإن الالـــتـــزام  جــانــبــا مـــن شــ
التونسية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  بــمــوعــد 
ــيــــة، وفــيــه  ــمــ فــــي عـــــام 2024 فــــي غــــايــــة الأهــ
إشـــارة إلــى أنــه لا بــد لعقل الــدولــة أن ينتبه 
إلــــى نــســق الـــتـــحـــولات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

خالد شوكات: الرئاسيات 
ستحسم طبيعة النظام 

الذي يقيمه سعيدّ

زهير إسماعيل: فشل 
الاستحقاق لن يكون في 

صالح مستقبل تونس

من تصويت الجزائريين في انتخابات الرئاسة 2019 )رياض كرامدي/فرانس برس(

نازحون من سنار إلى شرق السودان، 6 يوليو الحالي )فرانس برس(



ارتفاع عدد المعترضين على استمرار ترشحه

بايدن لا ينحني أمام ضغوط الديمقراطيين

في انتظار نائب ترامب

قدم بايدن أجوبة 
حول »ناتو« 

والسياسة الخارجية

واشنطن ـ العربي الجديد

 
ّ

ظــل الجمعــة،  أمــس  يــوم  حتــى 
بايــدن  جــو  الأميركــي  الرئيــس 
لولايــة  بترشــحه  متشــبثاً 
رئاســية ثانيــة وخــوض انتخابــات الخامس 
التــي  المقبــل،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  مــن 
ســيُنافس فيهــا الرئيــس الديمقراطــي ســلفه 
الرغــم  علــى  وذلــك  مجــدداً،  ترامــب  دونالــد 
مــن ارتفــاع عــدد الأعضــاء الديمقراطيــن فــي 
الكونغــرس الأميركــي الذين باتــوا يطالبونه 
والمؤتمــر  الســباق،  مــن  بالانســحاب  علنــا 
الخميــس،  بايــدن،  عقــده  الــذي  الصحافــي 
شــمال  حلــف  قمــة  باختتــام  واشــنطن،  فــي 
الأطلســي )ناتــو( بواشــنطن، وتضمــن أيضــا 
ت لســان وهفوات جديدة، مثل الخلط بين 

ّ
زل

الرئيســن الأوكرانــي والروســي فولوديميــر 
زيلينسكي وفلاديمير بوتين. 

وعقد بايدن، أول من أمس، مؤتمراً صحافياً 
تخبــط  مــع  جديــداً،  اختبــاراً  شــكّل  منفــرداً، 
الديمقراطيــن في مســألة ترشــحه منــذ أدائه 
الكارثي خلال المناظرة الرئاسية الأولى التي 
أجراهــا مــع ترامــب فــي أواخــر شــهر يونيــو/ 
الخميــس،  بايــدن،  ودافــع  الماضــي.  حزيــران 
فــي  ه 

ّ
ســجل عــن  الصحافــي،  المؤتمــر  خــال 

البيــت الأبيــض وإنجازاتــه الرئاســية، مؤكــداً 
ه، 

ّ
ســن كبــر  رغــم  جيــدة  صحيــة  بحالــة  أنــه 

فــي  بايــدن  وتجنــب  عامــا.  الـــ81  وبلوغــه 
العمــوم التطــرق إلــى وضعــه الصحــي، الــذي 
أصبــح منــذ مناظــرة 27 يونيــو مــادة دســمة 
خصوصــا  والغربــي،  الأميركــي  الإعــام  فــي 
عــدداً  فيهــا  اســتقبل  التــي  ناتــو،  قمــة  بعــد 
كبيراً من زعماء الدول والمسؤولين الغربيين. 
وقــال بايــدن، الــذي أصبح مضطــراً دائماً كما 
يبــدو للتحــدث بلغــة الدفــاع، إن الفحوصــات 
فــي  وآخرهــا  لــه،  أجريــت  التــي  العصبيــة 
فبرايــر/ شــباط الماضــي، أكدت أنــه »في حالة 

صحية جيدة«.
مــن  يتمكــن  لــم  الصحافــي  المؤتمــر  لكــن 
بالنســبة  »شــاذاً«  أصبــح  وضــع  تصحيــح 
للعديــد مــن الديمقراطيــن ولدائــرة معارضة 
شــيئاً  تتوســع  الرئيــس  ترشــح  اســتمرار 
ومانحــن  كونغــرس  رجــال  وتضــم  فشــيئاً، 
لطالمــا  التــي  هوليــوود،  فــي  ونجومــا 
انــا انتخابيــا وتمويليــا للحــزب 

ّ
اعتبــرت خز

ت 
ّ

زل مــن  المؤتمــر  يخــل  لــم  إذ  الديمقراطــي. 
لســان بايــدن التــي أصبحــت روتينيــة، علمــا 
أن وكالــة أسوشــييتد بــرس ذكــرت أمــس، فــي 
معهــودة  ــت 

ّ
ظل الــزلات  هــذه  أن  لهــا،  تقريــر 

لأنــه  ربمــا  السياســي،  بايــدن  مســار  طــوال 
عانــى فــي طفولتــه مــن حالــة تلعثــم مرضيــة 

وتمكن من تخطيها.
لكن مؤتمر أول من أمس كان مناسبة جديدة 
لفحص ما إذا كان بايدن قادراً على مواصلة 
علــى  فــاز  إذا  مقبلــة،  أربــع  لســنوات  مهامــه 
ترامــب فــي الخامس من نوفمبر، وهو ما بدأ 
الكثيــر مــن الديمقراطيــن يفقــدون الأمل فيه. 
مــن  أول  الأوكرانــي،  الرئيــس  بايــدن  وســمّى 

ســكوت  سورينســن،  إريــك  وهــم:  الخميــس، 
إيــد  ســتانتون،  غريــغ  هايمــز،  جيــم  بيتــرز، 
كايــز، بــراد شــنيدير، هيــاري ســكولتن، إيرل 
آدم  شــيريل،  ميكــي  ريــان،  بــات  بلومنــاور، 
ســميث، أنجــي كريــغ، مايــك كويغلــي، ســبث 
مولتــون، راوول غريجالفــا، ولويــد دوغيــت. 
علمــا أن عــدد الديمقراطيــن فــي الكونغــرس، 
عضــو   264 هــو  و»شــيوخ«،  نــواب  بــن 
واشــنطن  صحيفــة  وأضافــت  كونغــرس. 
أســماء  ثلاثــة  جهتهــا،  مــن  أمــس،  بوســت 
إضافيــة: هــم النــواب جيــري نادلــر، جوزيــف 

موريل، ومارك تاكانو.
المؤتمــر  خــال  هفواتــه  رغــم  بايــدن،  لكــن 
دقيقــة،  الـــ50  اختبــار  فــي  نجــح  الصحافــي، 
أجوبــة  وتقديــم  إنجازاتــه  تعــداد  لجهــة 
حلــف  علــى  للحفــاظ  عملــه  حــول  مفصلــة 
شــمال الأطلســي وخططه لولاية ثانية، وأكد 
أنه لم يغادر السباق، بقوله »أنا مصمم على 
إكمــال هــذا العمــل«، علمــا أنــه عندمــا تطــرق 
إلى هاريس، كان ذلك رداً على ســؤال عما إذا 
كان يعتقــد بأنهــا قــادرة علــى أن تكون بديلة 
كانــت  أن  منــذ  المهنــي  بســجلها  مذكــراً  لــه، 
مدعيــة عامــة فــي كاليفورنيــا، ثــم ســيناتورة 

في مجلس الشــيوخ. أما حول الأســباب التي 
دعتــه للنكــث بتعهــده الســابق خــال حملتــه 
يكــون  بــأن  وعــد  حــن   ،2020 فــي  الرئاســية 
»جسراً« لجيل جديد، قال إنه يترشح لولاية 
ثانيــة »بســبب خطــورة الوضــع الــذي ورثه«، 

فــي إشــارة إلــى عهــد ترامــب. أما بشــأن ما إذا 
كان مستعداً للموافقة على أن تكون هاريس 
مرشــحة بديلــة عنــه إذا بــدت أرقامهــا أفضــل 
منه في اســتطلاعات الرأي بمواجهة ترامب، 
قــال بايــدن: »لا، إلا إذا جــاؤوا وقالــوا إنــه لا 
يمكننــي الفــوز بــأي طريقــة، لكــن ليــس هناك 
أي استطلاع يقول ذلك«، وأكد أن ما يقوم به 
هو أهم من كيفية حديثه عنه. علماً أن بايدن 
كان قــد أغضــب الديمقراطيــن فــي الخامــس 
فــي  أكــد  حــن  الحالــي،  تمــوز  يوليــو/  مــن 
مقابلة أجرتها معه شــبكة »آي بي ســي«، أنه 
»سيشــعر بالرضــا بشــأن حملــة الانتخابــات 
2024، حتى لو فاز دونالد ترامب بالرئاسة«. 
وبــات الرئيــس الأميركــي كما يبــدو مدركاً أن 
الــرأي  أمــام  وخصوصــا  صورتــه،  تصحيــح 
العــام، أصبــح أقــرب إلــى المســتحيل طالمــا أن 
الهفــوات مرتبطــة بعمــره. وبذلــك هــو يواجــه 
إن تصريحاتــه  إذ  بالخطــر،  حالــة محفوفــة 
 عن أنه 

ً
اتــه الصحافيــة فضلا وأجوبتــه ولقاء

ينتظــر مناظــرة ثانيــة مــع ترامــب مقــرّرة فــي 
سبتمبر/ أيلول المقبل )إذا بقي في السباق(، 
لــن  وبحيــث  المجهــر،  تحــت  ســتكون  هــا 

ّ
كل

لا  تفــوّق عندمــا  نقــاط  الآن  بعــد  لــه  ســجل 
ُ
ت

نقــص أي زلــة تصــدر عنــه 
ُ
يخطــئ، فــي حــن ت

مــن رصيــده. كمــا بــات بايــدن علــى دراية بأن 
صفــوف  فــي  تتوســع  بانســحابه  المطالبــة 
فــي  كمــا  الكونغــرس  فــي  وقياداتــه  حزبــه 
ثــم  المفاتيــح الانتخابيــة والممولــن.  أوســاط 
إن أرقــام الاســتطلاعات لــم تعد تســعفه حتى 
الآن، آخرهــا كان أول مــن أمــس، لشــبكة »إي 
بي سي نيوز«، والذي كشف عن تقدم ترامب 
بنقطــة، 47% مقابــل 46%. ومــن شــأن توالــي 
الاســتطلاعات بهــذه الصــورة أن يــؤدي إلــى 
تزخيــم الضغــط علــى بايــدن للمغــادرة، علماً 
أن مغادرتــه لا تضمــن الانقــاب فــي المعادلــة، 
التــي  هاريــس،  نائبتــه  كانــت  إذا  خصوصــا 
ليســت شــعبيتها أفضــل منه، هــي البديل، ما 
يؤكــد أن معركــة الانســحاب وإيجــاد البديــل 
تدور بقوة اليوم داخل المعســكر الديمقراطي 

خلف أبواب مغلقة.

8
سياسة

ينتظر الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 
انعقاد مؤتمر الحزب 

الجمهوري العام، 
الأسبوع المقبل، في 

ولاية ويسكونسن، 
للإفصاح عن اسم 

مرشحه أو مرشحته 
لنيابته

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس الخميس، مؤتمراً صحافياً نجح فيه بتخطي 50 دقيقة حرجة، لكنه ارتكب 
مجدداً هفوات جديدة من شأنها أن تسحب المزيد من رصيده الانتخابي، علماً أن أي نجاح مفترض لم يعد يبدو أنه سيزيد 

شعبيته من الآن فصاعداً

بايدن بعد انتهاء مؤتمره الصحافي أول من أمس )ماندل نغان/فرانس برس(

ســخر الرئيــس الأميركــي الســابق، والمرشــح 
دونالــد  مجــدداً،  للرئاســة  الجمهــوري 
ترامــب، أول مــن أمــس الخميــس، مــن المؤتمر 
الصحافــي الــذي عقــده الرئيــس جــو بايــدن 
فــي اليــوم ذاتــه، باختتــام أعمــال قمــة حلــف 
واشــنطن،  فــي  )ناتــو(  الأطلســي  شــمال 
لســان جديــدة  ت 

ّ
بايــدن زل وارتكــب خلالــه 

»تــروث  شــبكته  علــى  ترامــب  وكتــب  عــدة. 
سوشال«: »عمل جيّد يا جو«، علماً أن أنباء 
الماضيــة  الأيــام  خــال  واشــنطن  فــي  ســرت 
مفادها أن ترامب اضطر إلى تأجيل الإعلان 
عن اســم مرشــحه أو مرشــحته ليكون نائبه 
البلبلــة الحاصلــة حــول  أو نائبتــه، بســبب 
إمكانية انسحاب بايدن من سباق الرئاسة، 

نظراً لوضعه الصحي. 
الشــأن، ذكــر مراســل صحيفــة ذا  وفــي هــذا 
غارديــان البريطانيــة، هيوغو لويل، أول من 
أمــس، أن اســم نائــب أو نائبــة بايــدن، ســيتم 
الإعلان عنه خلال مؤتمر الحزب الجمهوري 
الذي ســيبدأ الاثنين المقبل في ويسكونســن، 

للرئاســة.  لتســمية ترامــب رســمياً مرشــحاً 
ســيعلن  الاســم  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
دونالــد  ترامــب،  نجــل  قبــل  مــن  الأربعــاء، 
جونيــور، مــا يجعــل التكهنــات تــدور حــول 
أن يكــون المرشــح للمنصــب هــو الســيناتور 
كيــه دونالــد ترامــب 

ّ
جــي دي فانــس، الــذي يز

جونيور.
وكانــت شــبكة »أن بــي ســي« الإخباريــة قــد 
ذكرت في آخر تحديث لها عدداً من الأسماء 
المرشــحة للمنصب، هي: حاكم ولاية داكوتا 
الســابقة  النائبــة  بورغــوم،  دوغ  الشــمالية 
فــي مجلــس النواب تولســي غابارد، المرشــح 
راماســوامي،  فيفيــك  الســابق  الرئاســي 
الســيناتور ماركــو روبيــو، الســيناتور تيــم 
ســكوت، حاكــم ولايــة تكســاس غريــغ أبــوت، 
حاكمــة  كارلســون،  تاكــر  البرامــج  مقــدم 
داكوتا الجنوبية كريستي نوم، النائبة إليز 
ستيفانيك، السيناتور توم كوتون، جي دي 
فانــس، الوزيــر الســابق بــن كارســون، وزيــر 
الســابق مايــك بومبيــو، حاكمــة  الخارجيــة 
ســاندرز،  هوكابــي  ســاندرا  أركنســاس 
ويســلي  النائــب  بريــت،  كاتــي  الســيناتورة 
مقدمــة  دونالــدز،  بايــرون  النائــب  هانــت، 
البرامج السابقة كاري لايك، النائبة نانسي 

مايس، والنائبة مارجوري تايلور غرين.
رئيــس  أمــس،  مــن  أول  ترامــب،  والتقــى 
فــي  أوربــان،  فيكتــور  المجريــة  الحكومــة 
فلوريــدا، بعــد قمــة حلــف شــمال الأطلســي، 
كييــف  إلــى  أوربــان  أجراهــا  رحلــة  وعقــب 
للبحــث  ســعى  حيــث  بكــن  ثــم  وموســكو 
عــن ســبل لحــل النــزاع فــي أوكرانيــا. وكتــب 
أوربان في منشور على منصة إكس، مرفقة 
بصورة من اللقاء مع ترامب في مقرّ الأخير 
فــي مارآلاغــو »ناقشــنا ســبل صنــع الســام. 
اليــوم: ســيحل المشــكلة«، مــن  الخبــر الســار 
دون أن يذكر المزيد من التفاصيل عن اللقاء، 

ــق الكرملين الروســي بــأن أوربان لم 
ّ
فيمــا عل

بوتــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  يطلــع 
أنــه  مؤكــداً  ترامــب،  ســيلتقي  بأنــه  مســبقاً 
لــم ينقــل أي رســالة إلــى الرئيــس الأميركــي 

السابق مع رئيس الحكومة المجري.
وكان ترامــب وأوربــان قــد التقيــا مــرّات عــدة 
في السابق، حتى إن شعار الرئاسة المجرية 
»لنجعــل  أشــهر   6 لمــدة  الأوروبــي  للاتحــاد 
أوروبا عظيمة مجدّداً«، مستوحى من شعار 
ترامــب »لنجعــل أميركا عظيمة مجدّداً«. في 
أول  ترامــب،  محامــو  طالــب  ذلــك،  غضــون 
الــذي يــرأس محاكمتــه  مــن أمــس، القاضــي 
خــوان  إباحيــة،  لممثلــة  أمــوال  دفــع  بقضيــة 
مرشــان، بإلغــاء إدانتــه وإنهاء القضية، بعد 
الــذي خلــص  العليــا الأخيــر،  قــرار المحكمــة 
إلــى أن ترامــب يتمتــع بحصانــة واســعة مــن 
المحاكمــة. وكان ترامــب أديــن فــي مايو/ أيار 
نيويــورك،  فــي  محكمــة  قبــل  مــن  الماضــي، 
دفعــه  تهمــة مرتبطــة بقضيــة  بارتــكاب 34 
أمــوالًا لإســكات الممثلــة الإباحيــة ســتورمي 
دانيالــز، التــي أقــام علاقــة معهــا، وذلــك قبــل 
بهــا  )فــاز   2016 عــام  الرئاســة  انتخابــات 
ترامــب(. وعلــى الرغــم مــن أن دفــع الأموال تمّ 
قبــل وصــول ترامب للرئاســة، إلا أن محاميه 
اعتبروا أن بعض الأدلة التي قدّمها المدعون 
العامــون خلال المحاكمة تتضمن أعمالًا قام 
بهــا المتهــم عندمــا كان فــي البيــت الأبيــض، 
وشهادات من مساعديه في البيت الأبيض.

النطــق  أجّــل  قــد  ميرشــان  القاضــي  وكان 
بالعقوبــة إلــى ســبتمبر/ أيلــول المقبــل، بعد 
المحكمــة  عــن  الصــادر  »الحصانــة«  قــرار 
أنــه ســيصدر  أمــس،  مــن  أول  العليــا، وذكــر 
 6 فــي  القضيــة  إنهــاء  طلــب  بشــأن  قــراره 
ســبتمبر، ثــم ينطــق بالعقوبــة، إذا مــا رفض 

الطلب، في 18 من الشهر ذاته.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

»الرئيس بوتين«، قبل  أمــس، قبيل المؤتمــر، بـ
أن يتدارك الأمر سريعاً. ولاحقاً، ارتكب هفوة 
جديــدة حــن قــدّم كامــالا هاريــس بوصفهــا 
دونالــد ترامــب. وقــال: »لم أكــن لأختار ترامب 
نائبــة للرئيــس لــو لم تكــن مؤهلة للرئاســة«. 
»ألفــي  خلــق  مــن  تمكــن  أنــه  إلــى  أشــار  كمــا 
ربمــا  فــي خلــط  الماضــي«،  الأســبوع  وظيفــة 
والــذي تحــدث  الأخيــر  الوظائــف  تقريــر  مــع 
عــن خلــق 200 ألــف وظيفــة فــي شــهر يونيــو 

الماضي، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وأدّت هفــوات بايــدن، الخميــس، إلــى ارتفــاع 
الديمقراطيــن  الكونغــرس  أعضــاء  عــدد 
 .17 إلــى  الســباق  مــن  بانســحابه  المطالبــن 
ويلــش،  بيتــر  الســيناتور  إلــى  فبالإضافــة 
دعــا 16 نائبــا لانســحاب بايــدن، حتــى مســاء 

متابعة

■ انسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي من حي الصبرة مخلفاً دماراً 
وجرائم قام بتنفيذها في المنطقة! كان اقتحاماً لم يهدف إلا للدمار 

والضغط على المفاوضين باستخدام المدنيين ومعالم المدينة! قتل ونكّل 
وأحرق وأعدم وشوّه وحاول إفراغ المدينة من أهلها فأبى الصامدون 

ودفعوا ثمن صمودهم خوفاً وفزعاً.

■ بعد تراجع جزئي للاحتلال... الدفاع المدني: العشرات من جثامين 
الشهداء المتناثرة بالأزقة وداخل المنازل المدمرة إضافة إلى احتراق عديد 

من المنازل في مربع الصناعة غرب #غزة...

■ مما أثبتته الحرب على غزة وأكدته بشكل لا لبس فيه التلازم بين 
 قبل من، ومن 

ْ
الاحتلال والاستبداد. وهو تلازم لا أهمية فيه للترتيب، مَن

يعتمد على من، ومن يزول بزوال من، هو وتماهٍ متبادل بأوضح الصور.

■ الدبابة الإسرائيلية هي واحدة من الآليات التي شاركت بقوة في 
الإبادة. قائدها يستهدف ما يشاء ومتى يشاء، عندما يحلو له وعندما 
يشعر بالملل. لا أهداف محددة ولا قرارات عسكرية. القتل من أجل اللهو، 

 عن شهادات ستة 
ً
هذا ما تحدثت عنه صحيفة »ميكوميت« العبرية، نقلا

جنود في الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

■ بركات المتطرّفين! ترجمة التطرّف هي الرعونة وليس جوهر المواقف. 
جمع غالبية الغزاة على أن »يهودا والسامرة«، أي الضفة 

ُ
في الجوهر ت

والقدس، هي »أرض إسرائيل«، ويجب أن تكون لهم وحدهم. المتطرّفون 
يستعجلون، والآخرون يتدرّجون في الوصول إلى الهدف. متطرّفوهم 

يصوّبون بوصلة الصراع. وتلك فضيلتهم!

■ أطلق جو بايدن، الذي كان يسعل ويتلعثم، على دونالد ترامب لقب 
نائب الرئيس بينما كان يقصد كامالا هاريس. ويلاحظ علامات الإحراج 
على وجوه بلينكن وأوستن وسوليفان. بعدها، قال انه يتعرض للجحيم 

من زوجته! وبعدها قال إنه يتبع نصائح »قائده الأعلى«! قضى بايدن 
اليوم في محاولة مرهقة للإظهار للعالم أنه صالح لأداء مهام رئيس 

الولايات المتحدة الأميركية!

■ الشعوب تستحق السلام والحرية في الأوطان. الحل في الحكم المدني 
الديمقراطي في العالم. #مصر #السودان #الجوع_يحاصر_السودان 

#السودانيون_يستحقون_السلام

ذكرت شبكة »سي أن أن«، أول من أمس الخميس، أنها أجرت مقابلات 
وأشخاص  وموظفين،  ديمقراطياً،  كونغرس  عضو   12 من  أكثر  مع 
السابقة  النواب  مجلس  ورئيسة  أوباما  باراك  الأسبق  بالرئيس  صلة  على 
نانسي بيلوسي، أكدوا جميعهم أن نهاية ترشح الرئيس جو بايدن للرئاسة 
»أصبحت حتمية، ولكن ليس معلوماً بعد الطريقة التي ستنتهي بها«. 
مع  التحدث  بيلوسي  أو  أوباما  من  يريدون  الديمقراطيين  أن  وأكدوا 

بايدن »الذي لا يثق كثيراً بزعيم الأغلبية في الشيوخ تشاك شومر«.

نهاية حتمية

Saturday 13 July 2024
9السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة

تضخيم في أرقام موازنة ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أكــد عضــو مجلس النواب الليبي 
»العربــي  لـ نصيــة  عبدالســام 
تضخيمــا  هنــاك  أن  الجديــد« 
فــي أرقــام الموازنــة العامــة، مطالبــا بضــرورة 
وضع خطة للمحافظة على الحد الأدنى من 
الســامة الماليــة. وأوضــح نصيــة أن الموازنــة 
تتعــدى  لا  الوطنــي  للاقتصــاد  المناســبة 
السياســي  الانقســام  ظــل  فــي  مليــاراً   135
الــذي تعانيــه البــاد، ولا ســيما مــا يعانيــه 
المواطــن والطبقة الوســطى مــن ضريبة %27 
علــى ســعر الصــرف. وقــال إن هنــاك موازنــة 
مــن  إبريل/نيســان  شــهر  فــي  إقرارهــا  تــم 
مجلــس النــواب بقيمــة 90.5 مليــار دينــار ثم 
أضيفــت اعتمــادات بقيمــة 88.4 مليــار دينار 
 178.9 النهائــي  بشــكلها  الموازنــة  لتصبــح 
مليــار دينــار )نحــو 36.8 مليار دولار(. وكان 
فــي جلســة عقدهــا  النــواب، صــوت  مجلــس 
الأربعــاء الماضــي، بمقره فــي مدينة بنغازي، 

علــى اعتمــاد الموازنــة العامــة التــي قدمتهــا 
الجــاري.  للعــام  النــواب  مجلــس  حكومــة 
وفــي تعليــق لهــا علــى مقتــرح الموازنــة أكــدت 
نشــرته  بيــان  فــي  النــواب،  مجلــس  حكومــة 
التصويــت  قبــل  الرســمية  صفحتهــا  علــى 
»موحــدة«  موازنــة  بأنهــا  مقترحهــا،  علــى 
لــكل البــاد، وأنهــا اجتهــدت فيهــا لمراعاة كل 
»الملاحظــات المطلوبــة مــن جميــع الأطــراف«. 
التــي صــوت عليهــا مجلــس  الموازنــة  وتعــد 

النواب أكبر موازنة في تاريخ البلاد.
أعضــاء  مــن  ســتة  أعلــن  الماضــي،  والاثنــن 
للمجلــس  ممثلــن  العليــا،  الماليــة  اللجنــة 
الرئاســي والمجلــس الأعلــى للدولــة وحكومة 
الوحدة الوطنية، اطلاعهم على مقترح قانون 
الميزانيــة المقــدم مــن حكومــة مجلــس النــواب، 
وأنهــم غيــر مســؤولين عــن هــذا المقتــرح الذي 
بحســب  مناقشــته،  النــواب  مجلــس  يعتــزم 
بيــان مشــترك لهــم. ومــن جانبــه، رأى الخبير 
الطاقــة  أن  أبوســنينة  محمــد  الاقتصــادي 
الاســتيعابية للاقتصــاد الوطنــي، غير قابلة 

لتوظيف 179 مليار دينار بكفاءة اقتصادية 
تعمــل علــى معــدل النمــو الاقتصــادي. وقــال 
الاقتصــاد  الجديــد«:  »العربــي  لـ أبوســنينة 
اختــالات  مــن  ويعانــي  مــرن  غيــر  الليبــي 
هيكليــة، باعتمــاده على مــورد واحد مصدراً 
الخلــل  هــذا  ظــل  وفــي  النفــط،  هــو  للدخــل 
الطاقــة  فجــوة  تنشــأ  السياســي  والانقســام 
الاقتصــادي  الخبيــر  وقــال  الاســتيعابية. 
وتســييري  اســتهلاكي  الإنفــاق  معظــم  إن 
إلــى  التضخــم  معــدلات  معــه  ترتفــع  ودعــم، 
مســتويات غيــر مســبوقة ويرتــب المزيــد مــن 
الضغــوط على ســعر صــرف الدينــار الليبي، 
ويكــرّس حالــة الاعتمــاد علــى إيــرادات النفط 
للصدمــات  الاقتصــاد  يعــرض  ثــم  ومــن 
)دون  النفــط  أســعار  بانخفــاض  المرتبطــة 
انخفــاض  أو  للبرميــل(  دولاراً   70 مســتوى 
الكميــات المصــدرة منه، مما يهدد الاســتقرار 
أن  وأضــاف  للدولــة.  والمالــي  الاقتصــادي 
العجــز  تغطيــة  ســيتولى  المركــزي  المصــرف 
بمبلــغ 13 مليــار دينــار، والمــوارد الخارجيــة 

الجاريــة )النقــد الأجنبي( كافية في مواجهة 
أظهــرت  وقــد  الأجنبــي،  بالنقــد  المصروفــات 
بيانات المصرف المركزي عجزاً بمبلغ تســعة 
مليــارات دولار خــال النصــف الأول مــن هذه 
الســنة. مــن جهتــه، أثنــى المحلــل الاقتصــادي 
علــى الزلطينــي، علــى إقــرار موازنة في ليبيا 
بعــد عــدم وجــود أي موازنــة منــذ عــام 2014. 
موازنــة  وجــود  الجديــد«:  »العربــي  لـ وقــال 
مــن  المكلفــة  الحكومــة  منهــا  تنفــق  موحــدة 
مجلــس النــواب وحكومــة الوحــدة الوطنيــة 
يسهل متابعة الإنفاق العام وحركة الأموال.

مجلــس  مــن  المكلفــة  حمــاد  أســامة  حكومــة 
النواب تؤكد تمســكها بالشــرعية البرلمانية، 
فيما تؤكد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
عبــد الحميــد الدبيبــة، المعتــرف بهــا دوليــا، 
أنهــا لــن تســلم الســلطة إلا لســلطة منتخبــة، 
والأخيــرة تنفــق الأموال وفق ترتيبات مالية 
فــي  المركــزي  ليبيــا  مــع مصــرف  بالتنســيق 
طرابلــس، الــذي تحــال إليــه إيــرادات مبيعات 

النفط دورياً.

موسكو ـ رامي القليوبي

توقــع خبــراء مــال اســتطلعت صحيفــة »إزفيســتيا« 
الروســية آراءهــم أن معــدل التضخــم فــي روســيا فــي 
عام 2024 قد يبلغ 6.5 في المائة، وســط توقعات بأن 
يقــدم المصــرف المركــزي فــي الشــهر الحالــي علــى رفع 

سعر الفائدة الأساسية من 16% إلى 17% أو %18.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التضخم حالياً 
تحــت تأثيــر زيــادة الإنفــاق فــي الميزانيــة والتحــول 
الهيكلــي للاقتصــاد على ضوء إطالة أمد الحرب في 
أوكرانيــا، أجمــع تســعة محللين وخبــراء مال، أوردت 

أمــس  الصــادر  عددهــا  فــي  توقعاتهــم  »إزفيســتيا« 
الجمعة، على أن معدل التضخم سيفوق 5% في عام 
2024. ورأى خمســة منهــم أن التضخــم ســيفوق %6، 

بينما بلغ متوسط المعدل المتوقع %6.5.
وتوقــع مديــر خدمــة التصنيــف بالوكالــة الوطنيــة 
ت الفائدة عند  ثبَّ

ُ
للتصنيف سيرغي غريشونين أن ت

مســتوى 18% قبــل نهايــة العــام، مشــيراً إلــى انعــدام 
ارتفــاع  إلــى  نظــراً  التضخــم حاليــا  لفرملــة  الأدوات 
والقيــود  العقوبــات  ظــروف  فــي  الشــركات  نفقــات 
لرفــع  العمــل  أربــاب  أغلبيــة  اللوجســتية واضطــرار 
أجــور العاملــن علــى خلفيــة نقــص الأيــدي العاملــة، 

مــا يؤثــر أيضــا علــى تكلفــة الســلع والخدمــات. ولمــا 
كان منتقدو تشديد السياسات النقدية - الائتمانية 
مــن جهــة  الاقتصــاد  إمكانيــات  تقلــص  أنهــا  يــرون 
ارتفاع الفوائد على القروض، إلا أن المدير التنفيذي 
أنطــون  النمــو  لاقتصــاد  »ســتوليبين«  لمعهــد 
ســفيريدينكو اعتبــر أن الهــدف الرئيســي للمصــرف 
إذ إن  المواطنــن،  إنفــاق مدخــرات  المركــزي هــو ردع 
الاســتهلاك النشــط يحفــز الاســتيراد والطلــب علــى 

العملة وارتفاع معدل التضخم.
ورغــم أن المصــرف المركــزي توقــع فــي إبريل/نيســان 
الماضي أن يبلغ معدل التضخم ما بين 4.3% و%4.8 

وأن يعــود إلــى المســتوى المســتهدف البالــغ نحو %4 
بحلــول عــام 2025 ويســتقر عنــده، إلا أنــه أعلــن فــي 
فــي  النظــر  إعــادة  عزمــه  عــن  يوليو/تمــوز  بدايــة 

التوقعات بشكل هام.
ســعر  رفــع  لصالــح  البراهــن  قــوة  مــن  ذلــك  ويزيــد 
الفائــدة الأساســية، إذ كشــف نائــب رئيســة المصــرف 
المركــزي أليكســي زابوتكــن، فــي المؤتمــر المالــي في 4 
يوليــو الجــاري، أن مجلــس إدارة المصــرف المركــزي 
سينظر في الشهر الحالي في رفع الفائدة الأساسية 
إلــى 17 - 18%، بعــد أن ظــل عنــد مســتوى 16% منــذ 

سبعة أشهر.

تسارع التضخم في روسيا يعزز التوقعات برفع الفائدة

صعود مؤشرات 
بورصة قطر

سجّلت بورصة قطر ارتفاعات 
خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 
مع تسجيل 7.69 مليارات ريال 

مكاسب بالقيمة السوقية. 
وارتفع المؤشر العام للبورصة 
بنسبة 1.03%، وهو ما يعادل 
104.09 نقاط. وشهد الأسبوع 

نمو جميع قطاعات البورصة 
السبعة، يتقدمها الاتصالات 

بـ3.45%، بينما تذيل القائمة قطاع 
التأمين بـ0.7%. وبلغت القيمة 

السوقية للأسهم بنهاية تعاملات 
الأسبوع 588.77 مليار ريال، 

مقابل 581.08 مليار ريال بختام 
الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 

1.32%. وعلى مستوى الأسهم، 
فقد ارتفع 33 سهماً، على رأسها 

»أعمال« بـ7.16%، تزامناً مع 
فوزها بعقد تتجاوز قيمته مليار 

ريال قطري مع المؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء والمال )كهرماء(، 

بينما انخفض 17 سهماً، في 
مقدمتها »إنماء« بـ7.02%. وجاء 
سهم قطر لصناعة الألمنيوم في 

مقدمة نشاط الكميات بحجم 
بلغ 82.83 مليون سهم، وتصدر 

السيولة سهم »كيو إن بي« بقيمة 
361.52 مليون ريال.

تدشين خطين جديدين 
لـ»مصر للطيران«

أكد وزير الطيران المدني في 
مصر سامح الحفني، أمس 

الجمعة، أن تدشين أولى رحلات 
الشركة الوطنية »مصر للطيران« 

لخطوطها المباشرة بين مصر 
وكلٍ من جيبوتي والصومال، 
يعكس التزام مصر بتحقيق 

رؤيتها لتعزيز المصالح المشتركة 
للدول الثلاث في مختلف المجالات، 
 عن تعميق أواصر الترابط 

ً
فضل

وتحقيق التعاون المشترك على 
مختلف الأصعدة التنموية 

والاقتصادية لشعوب هذه الدول. 
وبدأ وزيرا الخارجية والهجرة 

وشؤون المصريين بالخارج بدر 
عبد العاطي، والطيران المدني 

سامح الحفني، على رأس وفد 
يضم ممثلين عن عدد من الجهات 

المعنية بالدولة، زيارة رسمية، 
أمس، إلى مدينتي جيبوتي 
ومقديشو لتدشين الخطين 

الجديدين.

ودائع المقيمين 
في الإمارات تنمو %17

نمت ودائع المقيمين في الإمارات 
خلال الأشهر الأربعة الأولي من 

العام الجاري بنسبة 17.2% على 
أساس سنوي. وكشفت بيانات 

حديثة صادرة عن البنك المركزي 
الإماراتي أن الوادئع زادت بمقدار 
367.6 مليار درهم )100 مليار 
دولار(، لتصل إلى 2.5 تريليون 
درهم في نهاية إبريل/ نيسان 

الماضي، مقابل 2.13 تريليون درهم 
في نهاية إبريل 2023. وارتفعت 

الودائع بنسبة 7.9%، أو ما يعادل 
182.7 مليار درهم، مقارنة مع 

2.32 تريليون درهم بنهاية 
ديسمبر/ كانون الأول 2023. 

أخبار مختصرة

الين يتراجع 
وسط قلق 
المتعاملين

تراجع الين، أمس الجمعة، وسط استمرار قلق المتعاملين، بعد صعود كبير في الجلسة السابقة، أعقب صدور بيانات أظهرت انخفاضاً غير متوقع في أسعار 
المســتهلكين بالولايــات المتحــدة، وســط تكهّنــات بــأن طوكيــو تدخلــت فــي ســوق العمــات. وتأرجحــت العملــة اليابانيــة، التــي تحوم قــرب أدنى مســتوياتها منذ 
. وتراجعت في تعاملات مبكرة 0.19 بالمائة إلى 159.08 

ً
38 عاماً، بين المكاســب والخســائر في تعاملات متقلبة في التعاملات الآســيوية قبل أن تنخفض قليلا

للدولار. وكان الين قد ارتفع ثلاثة بالمائة تقريباً إلى 157.40، أول من أمس الخميس، مباشرة بعد تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي 
أظهر تباطؤاً في حركة الأسعار.

اقتصاد
Saturday 13 July 2024
السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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معركة البحر الأحمر تعمق الأزمات 
الإنسانية والاقتصادية

%90
الأحمر  البحر  معركة  أدت 
الشحن  تكاليف  ارتفاع  إلــى 
يؤدي  بــدوره  الذي  البحري، 
السلع  ــار  ــع أس ــاع  ــف ارت إلـــى 
والمواد الغذائية محلياً في 
اليمن، الذي يعتمد على آلية 
أكثر من %90  بنسبة  الاستيراد 

لتوفير احتياجاته من السلع.

تقرير

تضرر موانئ جدة 
والعقبة والسودان بسبب 

تصاعد الصراع

تأثيرات سلبية على سلاسل 
الإمدادات الغذائية 

وارتفاع فاتورة الاستيراد

تعز ـ فخر العزب

أثـــــرت أزمـــــة الــبــحــر الأحــــمــــر، الــتــي 
ــدأت بـــشـــن جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الــلــه  ــ بــ
»الحوثيين« هجماتها على السفن 
للحرب  الداعمة  للدول  والتابعة  الإسرائيلية 
على غزة في البحر الأحمر وخليج عدن، سلباً 
على الاقتصاد اليمني، ما انعكس بدوره على 
هذه  وساهمت  للمواطنين.  المعيشي  الوضع 
الهجمات في تصنيف اليمن باعتباره منطقة 
عالية المخاطر، ما ضاعف من تكاليف الشحن 
ــبــــاد، كــمــا تــســبــبــت فـــي زيــــــادة تكلفة  إلــــى الــ
بمعدل  عــدن  ميناء  إلــى  الشحن  التأمين على 
15 ضعفاً بالمقارنة مع تكلفة التأمين العادية.

مخاطر عالية
ــادة أقــســاط  ــ كــمــا أدت هـــذه الــهــجــمــات إلـــى زيـ
ــاع نــطــاقــهــا،  ــســ ــع اتــ ــتـــأمـــن عـــلـــى الـــســـفـــن مــ الـ
مــــا يــعــنــي اتــــســــاع نـــطـــاق المـــنـــطـــقـــة المــصــنــفــة 
بــاعــتــبــارهــا ذات مــخــاطــر عــالــيــة، وهـــو الأمـــر 
الــــذي انــعــكــس ســلــبــا عــلــى الاقــتــصــاد اليمني 
التأثير  فــادحــة. وانعكس  تكبد خسائر  الــذي 
ــيـــن أيــــضــــا عــلــى  الـــســـلـــبـــي لـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـ
شركات الشحن الدولية التي اضطرت لعبور 
طريق التفافي حول قارة أفريقيا وعبر رأس 
الرجاء الصالح، وهو ما يضاعف من تكاليف 
ــرت هجمات  الــشــحــن عـــدة أضـــعـــاف، حــيــث أثــ
الحوثيين على 12% من التجارة العالمية التي 

تمر عبر مضيق باب المندب.
الاقــتــصــاد الــيــمــنــي كـــان أبـــرز المــتــضــرريــن من 
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج 
الـــــواردات إلــى المــوانــئ  عـــدن، حيث انخفضت 
ارتــفــاع  فــي  ســاهــم  مــا   ،%40 بنسبة  اليمنية 

أسعار المواد الغذائية والوقود.
كــمــا شـــهـــدت الــعــمــلــة الــوطــنــيــة انـــهـــيـــاراً غير 
ــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة  ــاطــــق ســ ــنــ ــبــــوق فـــــي مــ مــــســ
الـــشـــرعـــيـــة، حــيــث تـــجـــاوز ســقــف 1850 ريـــالا 
الــصــرف في  الــــدولار، فيما شهد سعر  مقابل 
مــنــاطــق الــحــوثــيــن اســتــقــرارا يصفه الــخــبــراء 
الاقتصاديون بأنه سعر صرف وهمي، حيث 
أسعار  في  ارتفاعاً  الحوثيين  مناطق  شهدت 
النفطية  والمشتقات  الغذائية  والمــــواد  السلع 

يفوق بقيمته الارتــفــاع في الأســعــار بمناطق 
ــانـــي مــنــاطــق  ــا تـــعـ ــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، كـــمـ الـــحـ
الحوثيين من انهيار القيمة الشرائية للريال، 
والتضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.
ويأتي ذلك في إطار تصاعد صراع الحوثيين 
مع أميركا وبريطانيا، إذ قالت جماعة أنصار 
الله، أول من أمس، إن أميركا وبريطانيا قامت 
بشن خمس غارات على مديرية الصليف في 

محافظة الحديدة غربي اليمن.

أسوأ مرحلة
ــاد الــيــمــنــي أســـــوأ مــراحــلــه  ــتـــصـ ويــعــيــش الاقـ
نــتــيــجــة الـــحـــرب الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد منذ 
مــــارس 2015 فـــي ظـــل تــوقــف تــصــديــر النفط 
وتهاوي سعر صرف العملة الوطنية، وتوقف 
ــيــــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــاثــ المــــســــاعــــدات الإغــ

الحوثيين ذات الكثافة السكانية العالية.
وفاقمت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر 
وخليج عدن من الأزمــة الإنسانية في البلاد، 
ـــه فـــي الـــعـــام 2023، 

ّ
حــيــث تــفــيــد الــتــقــاريــر بـــأن

كـــان حــوالــي 21.6 مــلــيــون يمني بــحــاجــة إلــى 

في  شخص  مليون  و17  إنسانية  مــســاعــدات 
حالة انعدام في الأمن الغذائي.

وتــعــلــيــقــا عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــأثـــيـــرات الــخــطــيــرة، 
قــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــيــمــنــي عــبــد الــلــه 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه »لا توجد  شــمــســان لـــ
تقديرات أولية عن خسارة الاقتصاد اليمني 
الحوثيين  عن هجمات  الناتجة   - المباشرة   -

فالهجمات  عـــام،  الأحــمــر، وبشكل  البحر  فــي 
في البحر الأحمر أثرت على سلاسل الإمداد 
الــعــالمــي، وهـــذا واضـــح جـــداً مــن خـــال تحول 
ــاء  ــــى رأس الـــرجـ ــار المــــاحــــة الـــبـــحـــريـــة إلـ مـــسـ
الصالح، ومن ثم إلى أميركا وأوروبا وغيرها 
ــع: »وهـــــــــذا أضــــــــاف كــلــفــة  ــ ــابــ ــ ــــس«. وتــ ــكـ ــ ــعـ ــ والـ
إضافية، لأنه بدل أن كانت تصل الشحنة عبر 
البحر الأحمر إلى أوروبا خلال يوم أو يومين، 
تأخذ الآن أسبوعين، والأمر الآخر أن تكاليف 
البحر  في  للملاحة  تحديداً  ارتفعت  التأمين 
الأحمر، وهذا انعكس على أسعار السلع التي 
تحملها هذه السفن، فالتأمين ارتفع بحدود 
ــعـــاف والـــبـــعـــض يــقــول  ــعـــة أضـ ــى أربـ ثـــاثـــة إلــ
تــســعــة أضـــعـــاف، بــاعــتــبــار أن مــنــطــقــة البحر 

الأحمر باتت منطقة حرب«. 

قفزة بأسعار السلع والخدمات
أنــــه بالنسبة  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  وأضـــــاف 
للاقتصاد اليمني، فهو يتأثر من حيث أسعار 
علاقة  لها  التي  والخدمات  الأساسية  السلع 
بالملاحة البحرية، ولم تؤثر الهجمات بشكل 

مــبــاشــر عــلــى أســعــار الـــصـــرف، لأن آلــيــة سعر 
الصرف لا علاقة لها بهذا الأمر بشكل مباشر، 
لــكــن هــجــمــات الــبــحــر الأحــمــر أثـــرت بالتأكيد 
النقل،  البحري وتكاليف  النقل  على قطاعات 

وبالتأكيد على أسعار السلع المستوردة«.
وأكد شمسان أن هجمات الحوثيين في البحر 
الأحــمــر أثــرت كثيراً على بعض الاقــتــصــادات 
فـــي المــنــطــقــة، فــتــأثــرت مـــوانـــئ جــــدة والــعــقــبــة 
والــســودان، ولكن المتضرر الأكــبــر كــان مصر، 
بأكثر  انخفضت  السويس  قــنــاة  إيــــرادات  لأن 
من 60%، وهــذا أوجــد مشكلة في تدفق النقد 
ــــري بــســبــب  ــــصـ ــبــــي إلــــــى الاقــــتــــصــــاد المـ ــنــ الأجــ
تــغــيــر مــســار حـــامـــات الـــحـــاويـــات مـــن البحر 
الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، فالاقتصاد 
المـــصـــري هـــو أكـــثـــر الاقــــتــــصــــادات المـــتـــضـــررة، 
بينما الاقتصاد الإسرائيلي لم يتضرر بشكل 
كبير لأن معظم علاقاته التجارية مع أوروبا 
الصين ولكن  يأتي من  وأميركا، وهناك جــزء 

ليس بالحجم الكبير«.
الهجمات  أن  إلــى  الاقتصادي  الخبير  وأشــار 
أثـــرت عالمياً على مستوى  البحر الأحــمــر  فــي 
الأسعار حتى في أميركا وأوروبــا، وساهمت 
إلى حد ما في عدم تراجع معدل التضخم لأنه 
كــان يــؤمــل أن يــتــراجــع مــعــدل التضخم خلال 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، وبــســبــب هــــذه الأزمــــــة، ظل 

معدل التضخم مرتفعاً في أميركا وأوروبا«.

خسائر اقتصاد اليمن
أما رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في اليمن 
»العربي الجديد«، إنه  لـ مصطفى نصر فقال، 
الاقتصاد  عــن خسائر  دقيقة  أرقـــام  تــوجــد  لا 
الأحمر،  البحر  فــي  الهجمات  نتيجة  اليمني 
ارتفاع في  وإنما هناك مؤشرات تتحدث عن 
اليمن  إلــى  العالمية  المــوانــئ  مــن  الشحن  كلفة 
تــجــاوزت 100%، وهـــذا أثــر بــصــورة مباشرة 
على أسعار السلع، وكذلك تأخر وصول هذه 
الــحــاويــات والــبــضــائــع وبـــواخـــر الــشــحــن إلــى 
اليمن، وأيضا كلفة التأمين التي زادت بشكل 
كبير جداً، وبالتالي أثرت على أسعار السلع 
القادمة إلى اليمن«. وأضــاف نصر: »كما هو 
معروف«، فاليمن يستورد معظم احتياجاته 
ــواء كـــانـــت احــتــيــاجــات سلع  ــ ــارج، سـ مـــن الــــخــ
نـــهـــائـــيـــة أو مــــدخــــات الإنـــــتـــــاج، وهـــــــذه دفـــع 
ــر بــصــورة  ــأثـ فــاتــورتــهــا المــــواطــــن الــيــمــنــي وتـ
مـــبـــاشـــرة مـــن هــــذه الأحــــــــداث، نــاهــيــك عـــن أن 
الأسماك  اليمنيين، سواء مصدري  المصدرين 
ــرروا بـــصـــورة كــبــيــرة  أو المـــــواد الأخــــــرى، تـــضـ
مــن هـــذه الــهــجــمــات«. الــصــحــافــي المتخصص 
بــــالــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة وفـــيـــق صـــالـــح قـــال 
ــة الــبــحــر الأحــمــر  »الــعــربــي الــجــديــد« إن أزمــ لـــ

والتجارة  البحري  الشحن  حركة  واضــطــراب 
الدولية عبر بــاب المندب تــؤدي إلــى مزيد من 
ــداد إلـــى اليمن  ــ الإشــكــالــيــات فــي ســاســل الإمـ
وإلــى المــوانــئ المشاطئة للبحر الأحــمــر، وإلــى 
هذه  عبر  والشحن  السلع  تدفق  تعقد  جانب 
مــن شركات  بالعديد  يــدفــع  فــإن هــذا  المنطقة، 
الشحن البحري إلى العزوف عن المرور من هذه 
المنطقة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن 
البحري، الذي بدوره يعمل على ارتفاع تكلفة 
الــنــقــل إلـــى الـــســـوق الــيــمــنــيــة وارتـــفـــاع أســعــار 
الــســلــع والمــــــواد الــغــذائــيــة مــحــلــيــا، خــصــوصــا 
بنسبة  الاستيراد  آلية  على  يعتمد  اليمن  أن 
المــواد  مــن  احتياجاته  لتوفير  مــن %90  أكــثــر 

الغذائية والسلع«. اقتصاد 
اليمن يغرق

بات اقتصاد اليمن من أبرز المتضررين من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن على 
السفن الإسرائيلية والدول المتحالفة معها، إذ انخفضت الواردات إلى الموانئ اليمنية بنسبة 

40%، ما ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية والوقود وتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد
السعودية تدعم صندوق التمويل الإنساني

ع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول من أمس، مع 
ّ
وق

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(، مذكرة دعم 
مالي بقيمة تسعة ملايين دولار لصندوق التمويل الإنساني في اليمن. 
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( إن »مساعد المشرف العام 
المذكرة عبر  ــع 

ّ
وق البيز،  أحمد  المهندس  والبرامج  للعمليات  المركز  على 

اتصال مرئي مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
إلى  الوكالة،  الطارئة جويس موسويا«. وأشــارت  ونائب منسق الإغاثة 
أنه بموجب المذكرة سيدعم المركز الصندوق لمواجهة الأزمات الإنسانية 

تــنــشــأ نتيجة نقص  الــتــي  الــيــمــنــي  للشعب  الإنــســانــيــة  والاحــتــيــاجــات 
التمويل وتقديم المساعدات الملحة إلى الفئات الأكثر ضعفا ودعم العمل 
الإنساني في اليمن بجميع القطاعات الإغاثية، ومساندة بناء المنظمات 
غير الحكومية بهدف تقليل اعتمادها على صندوق التمويل الإنساني 
وتعزيز إمكاناتها لجذب التمويل. وذكرت أن ذلك يأتي في إطار سعي 
السعودية ممثلة بالمركز لتوفير الموارد اللازمة لمساندة العمل الإنساني 
في اليمن، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين وجهات 

التمويل لتحسين الوضع المعيشي للمتضررين هناك.

سفينة الشحن 
روبيمار أثناء 
غرقها في 
مياه البحر 
الأحمر يوم 7 
مارس 2024 
)Getty(

الخرطوم ـ هالة حمزة

الــســودان مشاكل  تشهد مصارف 
عدة بسبب الحرب المستعرة منذ 
أكــثــر مـــن عــــام، أبـــرزهـــا إغــــاق ما 
يربو عن 70% من فروعها العاملة بالعاصمة 
الخرطوم والولايات وصعوبة استرداد الكم 
التي  أنواعها  بمختلف  القروض  من  الهائل 
منحتها لعملائها خلال فترة ما قبل الحرب. 
ــــذر مــحــلــلــو اقــتــصــاد  ــاق، حـ ــيـ ــسـ ــــذا الـ ــــي هـ وفـ
»العربي الجديد«  ومصرفيون، في حديثهم لـ
من مغبة تباطؤ العملاء الذين حصلوا على 
قـــروض فــي الــســداد، مــا يــقــود إلــى المــزيــد من 

الانهيار المصرفي وإشهار الإفلاس.

صعوبة استرداد القروض
الــســودانــي  للمصرف  الــعــام  المــديــر  واستبعد 
التوم قدرة عملاء المصارف  الفرنسي عثمان 
على إعادة ما اقترضوه من أموال في ظل هذا 
إلا مــن خــال عملية بيع الضمانات  الــوضــع 
المــرهــونــة لــلــمــصــارف. وزاد: حــتــى هـــذا الحل 

المالية والقانونية  يصطدم بعشرات المشاكل 
فـــي ظـــل تـــواصـــل الـــحـــرب. وكــشــف الـــتـــوم عن 
تــســبــب الــضــعــف الــكــبــيــر فـــي رؤوس أمــــوال 
المصارف في عدم سماحها بتغطية خسائر 
التمويل ولو لعدة أعوام، خاصة بعد تعرضها 
الدعم  الخزن عبر مليشيا  الأمــوال من  لنهب 
السريع. وقــال الــتــوم: ليس معنى ذلــك أنــه لا 
تــوجــد حــلــول، وإنــمــا المــطــلــوب أن تجلس كل 
الأطـــراف ذات الصلة بالقضية ووضــع خطة 
ــار زمــنــي مــحــدد يــمــكــن الــجــمــيــع من  وفـــق إطــ
الــخــروج هــذه الأزمـــة بأقل قــدر مــن الخسائر. 
العزيز،  عـــادل عبد  الإقــتــصــادي  وقـــال المحلل 
»العربي الجديد«، إن المصارف قدمت خلال  لـ
فــتــرة مــا قــبــل الــحــرب قــروضــا بــمــبــالــغ مالية 
مــتــنــوعــة حــســب حــجــم المــــشــــروع لــلــقــطــاعــات 
والصناعية  الــزراعــيــة  المختلفة  الاقــتــصــاديــة 
والخدمية، عبر صيغ تمويل متعددة تشمل 
المــرابــحــة والمــشــاركــة والمــزارعــة والاستصناع 
التي  الإسلامية  التمويل  نظم  وفــق  وغيرها 
وأشار  السودان.  في  العاملة  البنوك  تتبعها 
إلــى أن هــذه الــقــروض بضمانات عــدة تشمل 
الـــعـــقـــارات، والــوديــعــة المــالــيــة، ورهــــن وسيلة 
ــمـــوعـــات كــالــجــمــعــيــات  ــان المـــجـ ــمــ الـــنـــقـــل وضــ
التعاونية وغيرها، فضلا عن تحرير شيكات 

من جانب المستفيد ضماناً إضافياً.
ــرب المـــســـتـــمـــرة بــــن الــجــيــش  ــحــ وتـــســـبـــبـــت الــ
وقوات الدعم السريع في الإضرار بموجودات 
المصارف الحكومية والتجارية البالغ عددها 
39 مصرفا، والتي تقدر بـ45 تريليون جنيه، 

وفقدان جزء كبير من قيمة العملة الوطنية، 
وفق بيانات رسمية. ومنذ اندلاع الحرب في 
15 إبريل 2023، قفزت أسعار صرف الدولار 
إلــى أرقـــام قياسية مــن 560 جنيهاً إلــى أكثر 

من 2150 جنيهاً.
واتــهــم الجيش الــســودانــي فــي بــيــان أصــدره 
ــا قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع بـــاتـــبـــاع مــا  ــقـ ــابـ سـ
المــحــروقــة«، وذلــك  الأرض  »سياسة  بـ وصــفــه 
ــرق ونــهــب المـــزيـــد مـــن المــصــارف  مـــن خـــال حـ
ورغم  للتخريب.  واللجوء  التجارية  والمحال 
ــــك، أكــــد بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي أن أمــــوال  ذلـ
ــة«، وأن  ــنــ المـــودعـــن بــالــجــهــاز المــصــرفــي »آمــ
مــا جــرى تــداولــه مــن عمليات نهب أو سرقة 
لبعض فروع المصارف التجارية لا تؤثر على 
الودائع في تلك المصارف. وقــال عبد العزيز 
إن الـــحـــرب تــســبــبــت فـــي تـــوقـــف الـــعـــديـــد من 
والصناعية  الــزراعــيــة  الاقتصادية  الأنشطة 
ــة.  وتـــوقـــع أن يـــــؤدي ذلــــك لعجز  ــيـ ــدمـ ــخـ والـ
المحددة  المواعيد  في  الــســداد  عن  المقترضين 

حسب اتفاقية القرض.
ــأن تـــؤجـــل المـــصـــارف  ــالـــب عــبــد الــعــزيــز بــ وطـ
ــــروض لــلــعــمــيــل المـــصـــرفـــي الــــذي  ــقـ ــ ســـــــداد الـ
حصل على قرض سابق وتوقف مشروعه أو 
أصابه الدمار بسبب الحرب، شريطة إثبات 
الضرر الذي لحق بالمشروع. ودعا المصارف 
المقرضة لإمهال العملاء المقترضين في سداد 
ما عليهم من التزامات مالية وإعادة جدولة 
مواعيد ســداد الــقــرض. وقـــال: هــذه الممارسة 
ــاة لــظــروف  ــراعــ تـــقـــوم بــهــا المــــصــــارف آنـــيـــا مــ
الــحــرب. ولــفــت إلــى ضـــرورة مــســانــدة الــدولــة 
للمصارف بتعويضات مجزية لمقابلة حجم 
الدمار الكبير الذي لحق بمختلف القطاعات 
بسبب الحرب، لعجز شركات التأمين وإعادة 
الــتــأمــن عـــن تــغــطــيــتــهــا. ودعــــا لاســتــخــاص 
هذه التعويضات من شركات وموارد »الدعم 
الــســريــع« التي تسببت فــي الــدمــار والــحــرب. 
واقـــتـــرح عــبــد الــعــزيــز تخصيص جــانــب من 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة الـــنـــبـــاتـــيـــة  ــحــ ــة الــــصــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــت هـــيـــئـــة مـ ــالـ ــ قـ
والــحــيــوانــيــة الــروســيــة إنــهــا تنتظر مــوافــقــة 
الشهادات  على  التونسية  البيطرية  الخدمة 
الــبــيــطــريــة لـــــــــواردات مــنــتــجــات الـــلـــحـــوم مــن 
روســــيــــا وعـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش عـــلـــى الــنــظــام 
الروسي للضمان البيطري لإنتاج ومبيعات 
المـــنـــتـــجـــات الـــحـــيـــوانـــيـــة. وأكـــــــدت الــهــيــئــة أن 
الحيوانية  المنتجات  إدخــال  مناقشة شــروط 
الــروســيــة إلـــى الأســــواق التونسية جـــرى في 

إطار بعثة أعمال روسية إلى تونس.
ويـــعـــد الـــتـــوجّـــه نــحــو اســـتـــيـــراد الـــلـــحـــوم من 
روسيا تحوّلًا في مسار واردات هذه السلعة 
في السوق التونسية، حيث لم يسبق للحوم 

الروسية الولوج إلى السوق المحلية.
مــن جــانــبــه، قــال مــصــدر مــســؤول فــي تونس، 
ــل عـــدم الــكــشــف عـــن صــفــتــه، إن مناقشة 

ّ
فــض

إمكانية اســتــيــراد الــلــحــوم مــن روســيــا جرت 
على هامش معرض تجاري عقد في تونس، 
حيث جرى تباحث الأمر مع شركات عارضة.
»الــعــربــي  وأفــــاد المــصــدر ذاتــــه فــي تــصــريــح لـــ

الــجــديــد« بــأنــه مــن الــســابــق لأوانــــه الــحــديــث 
عـــن إمــكــانــيــة اســـتـــيـــراد الــلــحــوم مـــن الــســوق 
الـــروســـيـــة، نــظــراً لــعــوائــق لــوجــســتــيــة، يمكن 
الــصــفــقــات، ومــن بينها كلفة  أن تعرقل هــذه 
ــيــــراد ومــــســــاراتــــه، نـــظـــراً لـــطـــول فــتــرة  ــتــ الاســ

الشحن التي قد تصل إلى شهر.
وأضـــاف فــي ســيــاق متصل أن تــونــس تعوّل 
بشكل أساسي على واردات اللحوم الأوروبية 
والــبــرازيــلــيــة والأرجــنــتــيــنــيــة، وهـــي دول لها 
تقاليد في إنتاج اللحوم، على عكس روسيا 
التي لها تقاليد في تصدير الحبوب والزيوت 
النباتية والعلف الحيواني. واستبعد المصدر 
ذاته إمكانية استيراد اللحوم الروسية على 
المدى القريب. وقدّر مركز الصادرات الزراعية، 

التابع لوزارة الزراعة الروسية، أن الصادرات 
الزراعية الروسية إلى تونس يمكن أن تزيد 
بــمــقــدار الــثــلــث فــي عـــام 2024، مــقــارنــة بعام 
على  دولار  مــلــيــون   400 إلـــى  وتــصــل   ،2023
الرئيسية  الــصــادرات  القريب. وتتمثل  المــدى 
ــر، وزيـــــت  ــيــ ــعــ ــح، والــــشــ ــمــ ــقــ ــة فـــــي الــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
 عــن إمــكــانــيــة تصدير 

ً
عــبــاد الــشــمــس، فــضــا

المنتجات الحيوانية. وحسب بيانات رسمية 
الــواردات  لمعهد الإحصاء الحكومي، سجلت 
التونسية مــن روســيــا خــال الــربــع الأول من 
الـــعـــام الــحــالــي ارتـــفـــاعـــا مـــع روســـيـــا بنسبة 
المسجلة  الملحوظة  الــزيــادة  نتيجة   ،%110.3

في مشتريات تونس من الزيوت النفطية.
ونــقــلــت وكـــالـــة إنـــتـــرفـــاكـــس الـــروســـيـــة، في 
وقــت سابق، عن نائب رئيس هيئة مراقبة 
الــصــحــة الــنــبــاتــيــة والـــحـــيـــوانـــيـــة، فــاســيــلــي 
لافــروفــســكــي، قــولــه إن »الــشــركــات الروسية 
مــســتــعــدة لــتــصــديــر لــحــوم الـــدواجـــن ولحم 
المصنعة  اللحوم  ومنتجات  والضأن  البقر 
البقر  الــدواجــن ولحم  لحوم  مــن  المصنوعة 
الحيوانات  أغذية  والمــاعــز وكذلك  والأغــنــام 

الأليفة النباتية إلى تونس«.

مسقط ـ كريم رمضان

ــفــــاع حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين  يــمــثــل ارتــ
إلــــى 180  الــخــلــيــج  المـــتـــحـــدة ودول  الــــولايــــات 
الــتــجــارة  وزارة  إعــــان  بــحــســب  مــلــيــار دولار، 
الأميركية في تقريرها السنوي، زيادة بنسبة 
27% مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، عــلــى الــتــوازي 
مع ارتــفــاع صـــادرات السعودية إلــى الولايات 
التسعة  الأشــهــر  خـــال   %35 بنسبة  المــتــحــدة 
الأولى من عام 2023، مسجلة 17.4 مليار دولار 
بحسب بيان رسمي للهيئة العامة للإحصاء 
للمملكة، ما سلط الضوء على آفاق استثنائية 
الخليج  التجارية بين دول  العلاقات  لتعميق 
التقنية  مــجــال  شملت  الــســعــوديــة،  سيما  ولا 

والذكاء الاصطناعي. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ووفــــق إفـــــادة خــبــيــريــن لـــ
فــإن هــذا الارتــفــاع في حجم التبادل التجاري 
ــعــــاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــن  يـــعـــكـــس عـــــــودة الــ
طبيعتها  إلــى  المتحدة  والــولايــات  السعودية 
بعد فترة من التوتر، وفي وقت تشهد المنطقة 

تحوّلات اقتصادية كبرى. 
ا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي 

ً
ووفق

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من المتوقع أن 
مجلس  لــدول  الإجمالي  المحلي  الناتج  ينمو 
التعاون الخليجي بنسبة 3.6% في عام 2024، 

ــار تــقــريــر لــبــنــك غـــولـــدمـــان ســاكــس،  ــ فــيــمــا أشـ
أن  إلى  شر في ديسمبر/كانون الأول 2023، 

ُ
ن

السعودية قد تصبح سادس أكبر اقتصاد في 
العالم بحلول عام 2030 إذا استمرت في تنفيذ 
خططها الطموحة للتنويع الاقتصادي. وفي 
هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، حسام 
لـــ »الــعــربــي الجديد«،  عــايــش، فــي تصريحات 
إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول 
الــخــلــيــج والـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى 180 مليار 
دولار يعكس عودة العلاقات الاقتصادية إلى 
بداية  التي شهدتها  التوترات  بعد  طبيعتها 
فــتــرة رئـــاســـة جـــو بـــايـــدن لــلــولايــات المــتــحــدة، 

ــوّلات جــــديــــدة تــدعــم  ــحــ ــنـــاك تــ مـــوضـــحـــا أن هـ
تــعــزيــز الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة بــن الــجــانــبــن. 
فــرغــم أن الــروابــط الاقــتــصــاديــة مــع الــصــن ما 
زالت أكبر بكثير من تلك مع الولايات المتحدة، 
الأميركي-الخليجي،  التجاري  التبادل  أن  إلا 
ــاراتــــي- وخـــاصـــة الـــســـعـــودي-الأمـــيـــركـــي والإمــ

بحسب  ا، 
ً
ملحوظ تصاعدًا  يشهد  الأميركي، 

ــوازن الـــــذي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــ عـــــايـــــش، مــــوضــــحــــا أن هـ
خصوصًا  الخليجية،  المجموعة  إليه  تسعى 
السعودية والإمــارات، يعزز من موقعهما بين 

الولايات المتحدة والصين.
وتـــدفـــع الإشــــــارات والـــتـــحـــذيـــرات، الــتــي تصل 
إلــى فــرض عــقــوبــات على شــركــات اقتصادية 
وخــاصــة فــي الإمــــــارات، بــســبــب عــاقــاتــهــا مع 
الصين وروسيا، الدول الخليجية إلى طمأنة 
العلاقات  تعزيز  مــن خــال  المتحدة  الــولايــات 
الاقتصادية والتجارية، مما يؤدي إلى ارتفاع 

حجم التبادل التجاري، حسبما يرى عايش.
ويضيف عايش أن الميزان التجاري بين دول 
ــا 

ً
الــخــلــيــج والـــولايـــات المــتــحــدة يــســجــل فــائــض

الــولايــات المتحدة فــي عــام 2023، ما  لمصلحة 
ــتـــوردات دول الــخــلــيــج من  ــادة مـــسـ ــ يــعــنــي زيــ
الولايات المتحدة رغم ارتفاع صادراتها، وذلك 
يؤكد أن دول الخليج تحاول طمأنة الولايات 

المتحدة سياسيًا عبر البوابة الاقتصادية.

الحرب تحرق 
مصارف السودان

النفط من أبرز السلع التصديرية الخليجية إلى أميركا 
)فرانس برس(

تونس تدرس استيراد اللحوم من روسيا

تحوّل إيجابي في التجارة الخليجية الأميركية

توقف العملاء عن سداد القروض 
وأموال المودعين مهددة

حالة غير طبيعية تعيشها 
مصارف السودان في ظل 
توقف العملاء عن سداد 

القروض بسبب الحرب 
المستعرة منذ إبريل/ نيسان 

قبل الماضي، ما يطرح 
سؤالاً مهماً: هل تفلس 

مصارف السودان وتضيع 
أموال المودعين؟

أسواق مال وسياسة

تعاون اقتصادي

الصراع يعرقل استرداد 
القروض رغم وجود 

ضمانات عديدة

توقعات بزيادة كبيرة 
في حجم الواردات من 

موسكو

إعادة  المتوقعة في مرحلة  الدولية  المعونات 
الإعمار لدعم المصارف حتى لا تنهار بسبب 

تأخر سداد القروض.

نهب وتدمير
»العربي  لـ قال المحلل الاقتصادي كمال كرار 
ــد« إن الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي مــــن أكــثــر  ــديــ الــــجــ
الــحــرب. وأشــار  التي تضررت من  القطاعات 
إلى تعرض معظم الفروع بالخرطوم للنهب 
والتدمير بالكامل. وقال إن ذلك يمثل خسائر 
فادحة للمصارف والمودعين معاً. وبرأيه، فإن 

كافة المصارف ستواجه الإفــاس، وحــذر من 
أن أموال المودعين »صارت على كف عفريت«. 
وزاد: حتى لو استعيد جزء منها بعد الحرب، 
القيمة  يــؤدي لابتلاع  التضخم  فــإن تصاعد 
الــحــقــيــقــيــة لــلــنــقــود. وقـــطـــع كـــــرار بــصــعــوبــة 
تغطية التأمين المصرفي هذه الودائع، بسبب 
ضعفه وعدم تجاوزه نسبة 18% في أحسن 
حــالاتــه. وأكـــد كـــرار حــاجــة الــجــهــاز المصرفي 
لوقت طويل من أجل التعافي بعد الحرب. من 
جانبه، شرح المحلل الاقتصادي هيثم فتحي 
ارتــبــاط هــذه الــقــروض بــإعــادة الأمــن والأمــان 

والاســتــقــرار إلــى الـــســـودان. وقـــال إن الوضع 
الــشــركــات والأفـــراد  مــن  لكثير  الآن لا يسمح 
الــذيــن تــحــصــلــوا عــلــى قـــروض مــن المــصــارف 
الـــســـودانـــيـــة بــــســــدادهــــا رغـــــم وجــــــود تــأمــن 
مصرفي يغطي هذه القروض. وأشار فتحي 
إلــــى إمــكــانــيــة جـــلـــوس المــــصــــارف الــتــجــاريــة 
الذين  العملاء  القروض مع  التي قدمت هذه 
بــإشــراف  المشكلة  هـــذه  لــحــل  حــصــلــوا عليها 
ــودان المـــــركـــــزي ووكـــــالـــــة الـــتـــأمـــن  ــ ــســ ــ ــنـــك الــ بـ
للعجز  السلبية  للتأثيرات  تلافيا  المصرفي، 

عن استرداد القروض. 

موظفون في مقر البنك 
المركزي في بورتسودان 
يوم 23 يوليو/ تموز 2023 
)فرانس برس(

Saturday 13 July 2024 Saturday 13 July 2024
السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة
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يبلــغ ابنــي مــن العمــر خمــس ســنوات 
مــا  العــن، وهــو  مــن جفــاف  ويعانــي 
تســبب لــه بخــراج فــي قرنيــة العين، ما 

الإجراءات المطلوبة لعلاجه؟

الأخت الفاضلة:
بعمــر  الشــديد  القرنيــة  جفــاف 
المراهقــة،  قبــل  خاصــة  الطفولــة، 
النــادرة  الطبيــة  الأمــور  مــن  هــو 
مســتبطن.  ســبب  وجــود  دون 
وفــي حــال ظهــور خــراج بقرنيــة 
العــن ننصحكــم بالتوجــه فــورا 

لطبيب العيون.
ومن الأسباب التي قد تؤدي لهذه 
التغذيــة  ســوء  أمــراض  المشــكلة 
ونقص بعض الفيتامينات، مثل 
نقص الفيتامين A الشــديد الذي 
إضافــة  القرنيــة،  جفــاف  يســبب 
إلى التحديق مطولًا في شاشات 
وبعــض  الإلكترونيــة،  الأجهــزة 
ونقــص  العصبيــة،  الأمــراض 
البشــرة  وجفــاف  الدمــع  إفــراز 
ا  جــزءً يكــون  قــد  الــذي  الشــديد، 
مــن أمراض عســر تشــكل الوريقة 

الخارجية.
لذلك من المهم جدًا معرفة السبب 
خــراج  تشــكل  تجنــب  يتــم  حتــى 
الأمــر،  ومقاربــة  بالقرنيــة،  آخــر 
بــن  بالتعــاون  يتــم  أن  ويجــب 

طبيبي الأطفال والعيون.
بعــاج  المشــكلة  لعــاج  وإضافــة 
فــإن  وراءهــا،  الكامــن  الســبب 
بعــض  ســيتخذ  العيــون  طبيــب 
لخــراج  العلاجيــة  الإجــراءات 
العــاج  يتضمــن  وقــد  القرنيــة، 
أو  الحيــوي  المضــاد  قطــرات 
المضــاد الفيروســي، وذلك حســب 
الســبب، وقــد يحتــاج العــاج إلى 
بالوريــد،  الحيويــة  المضــادات 
ربمــا  شــديدًا  المــرض  كان  وإذا 
يلجــأ لزراعــة قرنيــة، خاصــة إذا 
فشــل العلاج أو حصلت ندبة في 

القرنية.
لطبيــب  فــورا  بالتوجــه  نوصــي 
العيــون واســتمرار المتابعــة معــه 
لحين انتهاء المشــكلة، وعدم لمس 

العين أو فركها.
بالســامة  لطفلــك  تمنياتــي  مــع 

والشفاء.

د. لمى وردة
أخصائية طب الأطفال

سؤال في الصحة

يعد سرطان المعدة رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً والسبب الرئيسي الثالث لوفيات السرطان، ويظل هذا المرض يشكل 
عبئاً عالمياً على الصحة العامة

ما سرطان المعدة وطرق علاجه؟
ذكرى القيسي

ســرطان المعــدة هو نمــو غير طبيعي للخلايا 
يبــدأ فــي المعــدة، ويعتبــر الرجــال أكثر عرضة 
للإصابــة بــه بمقــدار الضعــف تقريبًــا مقارنــة 
بالنســاء. ويعــد ســرطان المعــدة أكثــر شــيوعًا 
عــن  أعمارهــم  تزيــد  الذيــن  الأشــخاص  لــدى 
حــالات  نصــف  نحــو  يشــكلون  إذ  عامًــا،   75

الإصابة به.

¶ مــا العوامــل التــي تزيــد خطــر الإصابــة بســرطان 
المعدة؟

- عــدوى الملويــة البوابيــة )H.Pylori( المعروفة 
بجرثومة المعدة.

- النظــام الغذائــي: أكــدت الدراســات أن هنــاك 
ا بين الإفراط في تناول الأطعمة 

ً
ا وثيق

ً
ارتباط

المحفوظة بالملح والنتريت الغذائي.
- التدخين، وشرب الكحوليات.

- السمنة وتناول الأطعمة غير الصحية.
- التاريخ العائلي.

¶ أعراض سرطان المعدة؟
وعســر  البلــع،  وصعوبــة  البطــن،  فــي  الألــم 
الهضم المستمر، والشعور بالغثيان أو القيء، 
والشعور الدائم بالإجهاد، وفقدان الوزن غير 
المبــرر، والشــعور بالشــبع بعــد تنــاول كميات 
صغيــرة مــن الطعــام، وفقــدان الشــهية، وتغير 

لون البراز إلى اللون الأسود.

¶ كيف يتم تشخيص سرطان المعدة؟
يعتبــر تنظيــر المعــدة هــو الفحــص الرئيســي، 
مشــبوهة  مناطــق  أي  الطبيــب  اكتشــف  إذا 
مــن  الأنســجة  مــن  صغيــرة  عينــة  فســيأخذ 
بطانــة المعدة )خزعــة( ويقوم بفحصها تحت 
المعــدة،  ســرطان  تشــخيص  وبعــد  المجهــر. 
يتــم اســتخدام واحــد أو أكثــر مــن الاختبــارات 
الســرطان  انتشــار  مــدى  لتحديــد  التاليــة 

)مرحلته(:
1- الأشعة المقطعية.

2- تصوير بالموجات فوق الصوتية.
3- فحص العظام.

.PET scan 4- فحص

شيماء يوسف

أظهــرت دراســة علميــة أن الأشــخاص الذيــن 
عرضــة  أكثــر  الملــح  اســتخدام  فــي  يفرطــون 
الأشــخاص  مــن  المعــدة  بســرطان  للإصابــة 
أو  معتــدل  بشــكل  الملــح  يَســتخدمون  الذيــن 

قليل.
أثبتــت دراســات ســابقة العلاقــة بــن الإفــراط 
في استهلاك الملح وسرطان المعدة في البلدان 
الآسيوية حيث تنتشر الأطعمة الغنية بالملح 
وتحظــى بشــعبية كبيــرة. وفــي هــذا الســياق، 
أجــرى باحثــون مــن جامعــة فيينــا الطبية في 
النمسا دراسة حديثة طويلة المدى في أوروبا 
ظهر فيها أن الأشخاص الذين يضيفون الملح 
أكثــر  الغذائيــة  إلــى وجباتهــم  بشــكل متكــرر 
عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة %40 
تقريبًــا مــن الأشــخاص الذيــن لا يَســتخدمون 
شــرت الدراســة 

ُ
مملحة الطعام على المائدة. ون

 ،)Gastric Cancer( فــي مجلــة ســرطان المعــدة
في 17 إبريل/ نيسان 2024.

ألــف   470 مــن  أكثــر  بيانــات  الباحثــون  حلــل 
البنــك  بيانــات  قاعــدة  مــن  بالــغ  شــخص 
الحيــوي فــي المملكــة المتحــدة لدراســة العلاقة 
وســرطان  الملــح  اســتهلاك  فــي  الإفــراط  بــن 
مــن  العديــد  الاعتبــار  فــي  وأخــذوا  المعــدة. 
النشــاط  مســتويات  مثــل  المهمــة،  العوامــل 
البدنــي والعمــر والمســتوى التعليمي والعرق 
بالإضافــة  الكحــول،  وتعاطــي  والجنــس 
والفواكــه  الحمــراء  اللحــوم  اســتهلاك  إلــى 

والخضروات.
نقــص  لديهــم  الذيــن  المشــاركين  واســتبعدوا 
مــن  المزيــد  بإضافــة  المتعلقــة  البيانــات  فــي 
ــر كتلة 

ّ
الملــح إلــى وجباتهــم الغذائيــة، أو مؤش

الجســم )BMI(، أو مســتويات الصوديــوم أو 
ا 

ً
البوتاســيوم في البول. كما اســتبعدوا أيض

أجرى باحثون دراسة لتحديد مدى احتمال حدوث 
الأعراض الانسحابية لمضادات الاكتئاب، أي حدوث أعراض 

عند التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب بشكل مفاجئ، 
واحتمال حدوث أعراض شديدة، والاختلافات بين أنواع 

مضادات الاكتئاب المختلفة وتأثيراتها.
 لـ79 دراسة، تضمنت 

ً
أجرى الباحثون مراجعة وتحليل

بيانات من 21.003 أشخاص. 
توقف 16.532 شخصًا من المشاركين عن تناول 

مضادات الاكتئاب، بينما توقف الباقون عن تناول 
دواء وهمي.

كشفت الدراسة أن 31% من المشاركين، أو واحدا من كل ستة 
إلى سبعة أشخاص، الذين توقفوا عن تناول مضادات 

الاكتئاب عانوا من الأعراض الانسحابية لمضادات الاكتئاب 
أو عرَض واحد على الأقل، مثل الدوار والصداع والغثيان 

والأرق وغيرها، علمًا أن 3% منهم، أو واحدا من كل 35 
شخصًا، أصيبوا بأعراض شديدة.

أصيب 17% من الأشخاص الذين كانوا يتناولون الدواء 
ا عند التوقف عن تناوله، 

ً
الوهمي بأعراض انسحابية أيض

ما يشير إلى أن ما يقرب من نصف الأشخاص عانوا من 
أعراض بعد التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب، ربما 

يكون سبب تلك الأعراض التوقعات السلبية أو ما يُعرف 
»تأثير نوسيبو«. بـ

ولا بد أن يكون التوقف عن مضادات الاكتئاب وفق خطة 
زمنية تدريجية بإشراف الطبيب.

المشاركين الذين أصيبوا بالسرطان في بداية 
الدراســة، وكذلك المشــاركين الذين يعانون من 

أمراض الكلى.
المشــاركون  مــأ  الدراســة،  بدايــة  وفــي 
إضافتهــم  تكــرار  مــدى  لتحديــد  اســتبيانات 
الــذي  الملــح  باســتثناء  طعامهــم،  إلــى  الملــح 
وقــاس  الطهــي،  أثنــاء  فــي  يَســتخدمونه 
الصوديــوم  مســتويات  ــا 

ً
أيض الباحثــون 

والكرياتينــن والبوتاســيوم فــي البــول لــدى 
المشاركين.

نتائج الدراسة
عامًــا،   11 نحــو  المتابعــة  فتــرة  اســتمرت 
وسُــجلت 640 حالــة إصابــة بســرطان المعــدة 
الفتــرة. وأظهــرت  بــن المشــاركين خــال هــذه 
نتائــج الدراســة أن المشــاركين الذيــن أضافــوا 
دائمًــا  أو  متكــرر  بشــكل  الملــح  مــن  المزيــد 
أكثــر عرضــة  كانــوا  الغذائيــة  إلــى وجباتهــم 
للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 39% مقارنة 
المزيــد  أضافــوا  مــا  نــادرًا  الذيــن  بالمشــاركين 
مــن الملــح إلــى طعامهــم أو لــم يضيفــوه علــى 

الإطلاق.
وبشــكل عام، كان أكثر المشــاركين الذين كانوا 
دائمًــا يضيفــون المزيــد من الملــح إلى طعامهم 
ويســتهلكون  حاليــن،  أو  ســابقين  مدخنــن 
الكحــول بمســتويات عالية، ولديهم مســتوى 

تعليمي أقل.

كيف يمكن للأطعمة عالية الملح 
أن تؤثر على المعدة؟

وجد العلماء أن تناول كميات كبيرة من الملح 
البكتيريــا  نمــو  إلــى تحفيــز  يــؤدي  الغذائــي 
عامــل  وهــو  مفــرط،  بشــكل  البوابيــة  الملويــة 

خطر معروف لسرطان المعدة.
كمــا وُجــد أن تنــاول كميــات كبيــرة مــن الملــح 

الغذائي يساعد على تغيير اللزوجة المخاطية 
التــي تحمــي المعدة، وتعزيــز التعرض للمواد 

.N-nitroso المسرطنة مثل مركبات
كل هذا قد يزيد تكاثر الخلايا المبطنة لجدار 
ويزيــد  الإصــاح  عمليــة  مــن  كجــزء  المعــدة 
احتمــال حــدوث طفرات داخليــة لهذه الخلايا 

وتحولها إلى خلايا سرطانية.

¶ ما طرق علاج سرطان المعدة؟
يعتبر التدخل الجراحي هو العلاج الرئيسي 
لســرطان المعــدة عــن طريــق اســتئصال المعدة 
العــاج  إعطــاء  ويمكــن  جزئيًــا،  أو  كليًــا 
الأورام  لتقليــص  الجراحــة  قبــل  الكيميائــي 
بعــد  ــا 

ً
أيض اســتخدامه  ويمكــن  الكبيــرة، 

الجراحة لتقليل خطر عودة السرطان.
فــي بعــض حــالات ســرطان المعــدة، قــد يلجــأ 
الأطباء إلى العلاج التلطيفي. تهدف الرعاية 
التلطيفيــة إلى تحســن الأعــراض وتخفيفها 

بالإضافة إلى إبطاء انتشار سرطان المعدة.
لســرطان  العلاجيــة  الخطــة  تتضمــن  وقــد 
العــاج  أو  الإشــعاعي  العــاج  المعــدة 

الكيميائي أو العلاجات الدوائية الأخرى.

نصائح غذائية هامة في أثناء العلاج 
من سرطان المعدة

طــوال  ومتكــررة  صغيــرة  وجبــات  تنــاول   -
اليــوم: ســيضمن هــذا حصــول جســمك علــى 
مــا يكفــي مــن الســعرات الحراريــة والبروتــن 
الوجبــات  تســاعد  وقــد  المغذيــة،  والمــواد 
ــا فــي تقليــل الآثــار الجانبيــة 

ً
الصغيــرة أيض

المرتبطة بالعلاج مثل الغثيان.
- اختــر الأطعمــة الغنيــة بالبروتــن الخالــي 
مــن الدهــون: يســاعد البروتــن الجســمَ علــى 
إصــاح الخلايــا والأنســجة، كمــا أنــه يســاعد 

جهازك المناعي على التعافي من المرض.
- كن حذرا من منتجات الألبان بعد الجراحة: 
قــد يــؤدي اســتئصال المعــدة إلــى عــدم تحمــل 

اللاكتوز.
- الحبــوب الكاملــة التــي توفــر مصــدرًا جيــدًا 
فــي  يســاعد  مــا  والأليــاف،  للكربوهيــدرات 

الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة.
الفواكــه  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تنــاول   -
الفواكــه  توفــر  إذ  يــوم،  كل  والخضــروات 
للجســم،  الأكســدة  مضــادات  والخضــروات 
مكافحــة  فــي  يســاعد  أن  يمكــن  مــا  وهــو 

السرطان.
- اختــر مصــادر الدهــون الصحيــة، وتجنــب 

الأطعمة المقلية والدهنية والدسمة.
- الحد من الحلويات والسكريات المضافة.

- اشــرب كميــة كافيــة مــن الســوائل فــي أثنــاء 
شــرب  تجنــب  لكــن  الجفــاف،  لمنــع  العــاج 
كميــات كبيــرة مــن المشــروبات التــي تحتــوي 

على الكافيين.

يبدأ سرطان المعدة عند حدوث 
تغيُرّات بالحمض النووي للخلية 

)Getty(

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

دراسة تربط الاستهلاك المفرط للملح بسرطان المعدة

وقف مضادات الاكتئاب قد يصيب بأعراضٍ 

الملح الزائد يحفز تكاثر 
الخلايا واحتمال حدوث 

طفرات سرطانية

)Getty( أصيب 39% ممن أضافوا مزيداً من الملح بسرطان المعدة
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ينمو خطاب الكراهية في إسبانيا مستهدفاً ذوي الأصول الأجنبية، ولا سيما الناشطين في مجال مواجهة العنصرية، 
الافتراضي  العالمين  في  جرائم  عن  تسفر  التي  المفبركة  المعلومات  عبر  المتطرف،  اليمين  يؤججها  حالة  ضمن 

والحقيقي

استهداف الناشطين في 
مواجهة العنصرية بإسبانيا

خطاب 
الكراهية ]2/1[

مدريد ـ عقبة محمد 
         مارتا نيبوت

وجــد الناشــط فــي مجــال مكافحــة 
العنصريــة والصحافــي الإســباني 
مــن أصــل غامبــي، موهــا غيريهــو 
»هجمــات  لـ هدفــا  نفســه   ،Moha Gerehou
كراهية شرســة« على موقع )X(، بعد ما شــغل 
  SOS Racismo  Madrid منصب رئيس منظمة
وتولــى  العنصريــة(،  لمكافحــة  ربحيــة  )غيــر 
إرهــاب  لمكافحــة  الهادفــة  الأنشــطة  تنظيــم 
الأجانــب والعنصريــة، ليتصاعــد الاســتهداف 
عقب الإعلان عن تنظيم أول تظاهرة مناهضة 
للتمييــز يقودهــا ذوو الأصــول المهاجــرة فــي 
إسبانيا عام 2017، وهو العام الذي تحول فيه 
إلى شخصية معروفة بعدما حظي بعدد كبير 
من المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، 
كمــا صــار مرجعيــة فــي هذا المجــال. لكن الثمن 
الأكبر الذي دفعه غيريهو نتيجة مواقفه، وقع 
جــراء مشــاركته فــي حملة أطلقها نشــطاء عبر 
فــي عــام  هاشــتاغ »إســبانيا ليســت بيضــاء« 
2016، إذ وجــد صورتــه ضمــن مزاد إلكتروني، 
»نبــدأ  تلقاهــا:  التــي  الأولــى  الرســالة  وكانــت 
مــزاد الشــهر بـــ 1000 يــورو، مــن يدفــع المزيد؟«، 
ليــرد آخــر: »إذا كان خاليــا مــن الديــدان ومعــه 
شــهادة مــن الطبيــب البيطــري، ســأرفع الســعر 
لـــ 1200 يــورو«، ثــم شــارك ثالــث: »إذا ســمحتم 
لــي بإطلاقــه وســط الحقل واصطياده، ســأدفع 
الإســباني  الناشــط  يعتبــر  ولا  يــورو«.   1400
هدفهــا  عابــرة  جمــل  مجــرّد  العبــارات  تلــك 
الاســتهزاء بشــخصه، وإنمــا تحيــل إلى خلفية 
وأبعــاد أعمــق وأخطــر، وهــو رأي توافقــه فيــه 
 SOS Racismo الباحثــة الحقوقيــة فــي منظمــة
Madrid كريســتينا ســان مومــو، التــي تــرى أن 
ربــط الأســود بالعبوديــة وكأنــه غــرض يجــري 
تبادله بين الأصدقاء، واســتخدام مصطلحات 
مثــل »الديــدان« و »الطبيــب البيطــري« يعــود 
إلــى مســاواة الأســود بالحيــوان، وتجريده من 
إنســانيته، كمــا أن القــول إن الشــخص يحتــاج 
الإشــارة  يعنــي  الديــدان  مــن  ــص 

ّ
التخل إلــى 

والفقــر  القــذارة  وصــور  مفاهيــم  إلــى  ضمنــا 
النفــس، والتواطــؤ  القــدرة علــى رعايــة  وعــدم 
بين المســتخدمين في تأكيد مشــهد مزاد ســوق 
العبيــد، يثبــت ديناميكيــة واســتمرار الخيــال 

يتولــى مراقبــة خطــاب الكراهيــة في إســبانيا 
على خمس شــبكات اجتماعية(، في مواجهة 
الفتــرة  خــال  رصــد  إذ  الكراهيــة،  خطــاب 
الممتــدة بــن يناير/كانــون الثانــي وفبرايــر/

شــباط الماضي، 586 منشــوراً يتضمن خطاب 
كراهية، وتم حذف ربعها عبر المنصات، بناء 
 651 عــن  أبلــغ  كمــا  المرصــد.  إخطــارات  علــى 
محتــوى يتضمــن خطاب كراهية، في شــهري 
حــذف  وجــرى  وإبريل/نيســان،  مــارس/آذار 
21% منهــا، وتصــدر »فيســبوك« البلاغــات بـــ 
200 حالة، تلاه موقع »إكس« بـ 147 منشوراً، 
و»تيك توك« بـ 119 مقطعاً، و»يوتيوب« بـ 97 

مقطعاً، و»إنستجرام« بـ 88 منشوراً.
مســتمر  بشــكل  الكراهيــة  خطــاب  ويتنامــى 
في إســبانيا، اســتناداً لما تكشــفه إحصائيات 
وزارة الداخليــة التــي أعلنهــا الوزيــر فرناندو 
غرانــدي مارلاســكا فــي اجتمــاع لجنــة مراقبة 
خطــة العمــل الثانية لمكافحــة جرائم الكراهية 
الشــكاوى  ارتفعــت  إذ   ،2024 ينايــر   31 فــي 
عــام 2023  الكراهيــة خــال  المتعلقــة بجرائــم 
بنســبة 33.1%، بينمــا تلقــت الجهــات الأمنية 
1606 بلاغــات حــول خطــاب الكراهيــة بشــكل 
عام، و604 منها تتعلق بالعنصرية وكراهية 
الأجانــب، مقارنــة بـ 1207 بلاغات كانت قوات 

الشرطة قد تلقتها في عام 2022.
إجمالــي  مــن  عــدد  أكبــر   2022 عــام  وســجل 
جرائــم الكراهيــة، إذ بلغــت 1869 واقعــة، مــن 
بالعنصريــة  متعلقــة  جريمــة   755 بينهــا 
كان  حــن  فــي  تحديــداً،  الأجانــب  وكراهيــة 
الإجمالــي 1802 حالــة عــام 2021، منهــا 639 
جريمــة عنصريــة وكراهيــة للأجانــب، بينمــا 
العنصريــة  عــدد جرائــم  بلــغ  عــام 2020،  فــي 
أصــل  مــن  واقعــة،   458 الأجانــب  وكراهيــة 
جرائــم  تطــور  لتقريــر  وفقــا  حادثــة،   1401
الصــادر   ،2022 لعــام  إســبانيا  فــي  الكراهيــة 
عــن وزارة الداخليــة. وتشــمل هــذه الحــوادث 
والجرائم الاعتداءات الجســدية، والتهديدات، 
وتحريــض  للكرامــة،  الانتهــاك  أو  والإيــذاء، 
علــى الكراهية، بالإضافة إلى المعاملة المهينة 

والإذلال.
وحققــت أجهــزة الشــرطة فــي 15.286 حادثــة 
وحتــى   2014 عــام  منــذ  كراهيــة  وجريمــة 
بلــغ عــدد جرائــم  الفتــرة،  تلــك  2023، وخــال 
هــذه  تشــمل  ولا  حادثــة،   5.449 العنصريــة 
الإحصائيــات ضحايــا الهجمــات العنصريــة 
مــن المهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي إســبانيا 
بطريقة غير شرعية إذ يخشون الإبلاغ خوفاً 
مــن الترحيــل، بحســب تقاريــر وزارة الداخلية 

العشرة التي راجعتها »العربي الجديد«.

المعلومات المفبركة 
سلاح العنصريين

الأخبــار  ونشــر  المعلومــات  تزويــر  يهــدف 
تشــويه  إلــى  المهاجريــن  حــول  الخاطئــة 
وصــولًا  تجاههــم  العــداء  وخلــق  صورتهــم، 
مجموعــات  وجــود  ورفــض  اســتهداف  إلــى 
محددة منهم، بعد تشويه صورتهم الذهنية، 
فريــق  روبنســون، عضــو  مــادي  ترصــد  كمــا 
 SOS Racismo التحقيــق والبحــث في منظمــة
دور  علــى  لمســته  مثــالًا  تقــدم  التــي   ،Madrid
بنــاء  فــي  المضللــة  والمعلومــات  الأكاذيــب 
إذ  والتمييــز،  العنــف  يبــرر  جماعــي  تصــور 
كلمــا يجــري اقتراح فتــح مركز للقاصرين في 
حي معين، يعارض الجيران بشدة، ما يعكس 
الانطباعــات الســلبية والخــوف المغلــوط مــن 
هؤلاء الشــبان. ومن بين الأخبار الزائفة التي 

 واســعاً علــى وســائل التواصــل 
ً
لاقــت تفاعــا

الاجتماعــي، مــا نشــر فــي مقطــع فيديــو حــول 
إلــى  موريتانيــا  مــن  قــدم  مهاجــر  حصــول 
إسبانيا في عمر الـ64 عاماً، على راتب تقاعد 
قدره 720 يورو شــهرياً بعد عمله لمدة عامين 
فقــط، الأمــر الــذي كشــف زيفــه فريــق التحقــق 
فــي مؤسســة مالديتا )مختصــة بالتحقق من 
المعلومــات(، وأوضحــوا أنــه يجــب علــى الفرد 
بالإضافــة  عامــا،   15 عــن  تقــل  لا  لمــدة  العمــل 
الأخــرى  الشــروط  مــن  لسلســلة  امتثالــه  إلــى 

للحصول على معاش التقاعد.
أو  منشــوراً   929 المؤسســة  فريــق  ــف 

ّ
وصن

والعنصريــة،  بالهجــرة  مرتبطــا  محتــوى 
وباســتخدام منهجية التحقق من المعلومات، 
جــرى التأكــد مــن أن 161 مــن بينهــا »خادعــة« 
أي معلومات مضللة، وجرى توضيح حقيقة 
38 منهــا، عبــر نشــر الشــروحات تحــت عنوان 
»ماذا نعرف؟«، وجرى تصنيف 8 منها تحت 
فئــة »لا يوجــد دليل«، وفقاً لبيانات المؤسســة 
التي تلقتها »العربي الجديد« عن الفترة بين 

يناير 2022 وحتى مطلع عام 2024.

متى ولماذا تنتشر الظاهرة؟
يشــجع عــدم تمكــن الشــرطة مــن تحديد هوية 
أو  العنصــري،  الخطــاب  نشــر  فــي  المتــورط 
المزيــد  وقــوع  علــى  كراهيــة  رســائل  إرســال 
مــن الجرائــم، كمــا جــرى للإســباني مــن أصــل 
مغربــي يوســف أولاد، الناشــط فــي مناهضــة 
العنصرية الذي يعمل مســؤول قســم مكافحة 
 Rights International منظمــة  فــي  التمييــز 
رســائل  تلقــى  إذ  حكوميــة(،  )غيــر    Spain
عنصرية من حساب باسم وهمي على منصة 
مــارس/آذار   15 فــي  تغريــدة  نشــره  بعــد   ،X
2019، أدان فيهــا مــن يبــررون هجومــا طــاول 
»للحــرب  ويدعــون  نيوزلنــدا،  فــي  مســجداً 
المقدســة«، كمــا تســاءل فــي التغريــدة عمــا إذا 
كانــت الشــرطة ســوف تفتــح تحقيقــا بتهمــة 
»الترويــج للإرهــاب«، ووصــل الأمــر أن جاءته 
رســالة فيهــا صورة مســدس وعبــارة: »احذف 
هــذه التغريــدة وإلا ســوف آتــي شــخصياً إلــى 

منزلك واقتلك مع عائلتك«.
مــع  تزامنــا  الكراهيــة  خطــاب  ويتنامــى 
مواســم  أهــم  مــن  تعــد  التــي  الانتخابــات 
مــا  بحســب  المهاجريــن،  علــى  التحريــض 
فــي  وثقــه ميكيــل رامــوس، المحلــل والباحــث 
مناهضــة  كتــاب  ومؤلــف  الكراهيــة،  خطــاب 
الفاشــية، الــذي لفــت إلــى أن اليمــن المتطــرف 
إلــى صلــب  واللجــوء  الهجــرة  قضايــا  أدخــل 
مخــاوف المواطنــن، إذ يركــز خطــاب حملاتــه 
الأمــن  بمهــددي  اتهامهــم  علــى  الانتخابيــة 
مــن  وتجريدهــم  العامــة،  والمــوارد  والثقافــة 
إنسانيتهم، وادعاء عدم رغبتهم في الاندماج، 
وتجريمهــم وإلصــاق الإرهــاب بهــم، وخاصــة 
لــدى وقــوع هجمــات فــي أوروبــا، بحســب مــا 
الكراهيــة  خطــاب  بعنــوان:  تقريــر  فــي  جــاء 
علــى الشــبكات الاجتماعيــة: أيــن الدولــة مــن 
هــذه القضيــة؟، والصادر عن بلدية برشــلونة 
فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2017، محــذراً مــن 
خطورة الرســائل المتطرّفة والكارهة للإســام 
التــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
تنتشــر بشــكل هائــل بعــد وقوع حــوادث، مثل 
سلســلة الهجمات التي أعلن تنظيم »داعش« 
مســؤوليته عــن تنفيذهــا فــي باريــس بتاريخ 
13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015، إذ تصــدر 
حينها هاشــتاغ »اقتلوا كل المســلمين«، اللغة 

الإسبانية.

الاســتعماري  اللغــوي  والقامــوس  العنصــري 
بتفوقهــم  العنصريــن  وإيمــان  الســود  بشــأن 

عليهم بسبب اختلاف اللون.

خلل قضائي
تقدم غيريهو بشــكوى إلى الشــرطة الوطنية، 
وبالفعــل حــددت هويــة الفاعلــن وهــم ثلاثــة 
البدايــة  فــي  القاضــي  لكــن  مواطنــن إســبان، 
اتخــذ قــراراً بحفــظ القضيــة وأرشــفتها لعــدم 
اعتبار ما وقع جريمة عنصرية، فلم يستسلم 
قليلــة،  أشــهر  وعقــب  طعنــا،  وقــدم  غيريهــو 
بحســب  أشــخاص  أربعــة  الشــرطة  اعتقلــت 
لعــت 

ّ
ملــف القضيــة رقــم 2016/2072 الــذي اط

عليه »العربي الجديد«، وحكم في 14 يوليو/
تمــوز 2022 علــى اثنــن منهــم بالســجن لمــدة 
عــام وثلاثــة أشــهر ودفــع غرامــة بقيمــة ســتة 
يوروهــات كل يــوم لمــدة تســعة أشــهر، أي مــا 
يعادل 1620 يورو، وتعويض الناشط بمبلغ 
حرمــان  إلــى  بالإضافــة  يــورو،  آلاف   3 قــدره 
أحد المدانين من ممارسة مهنة التدريس لمدة 
أربــع ســنوات وثلاثــة أشــهر، علــى اعتبــار أنــه 
الإجرامــي،  بالفعــل  قيامــه  وقــت  كان مدرســا 
علــى  المدانــن طعنــوا  أن  ومــع  آخــر،  وتبرئــة 
الحكم، لكن الناشط الحقوقي يشعر بالرضا، 
قــد تحققــت  العدالــة  علــى حــد تعبيــره، »لأن 
أخيــراً فــي قضيــة تتعلــق بالعنصريــة، وتعــد 
وتحذيــر  المهاجــر،  للمجتمــع  نصــر  بمثابــة 
العنصريــن مــن ارتكاب جرائمهم عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي«، وهــو أمر لا يتســاوى 
فــي حالــة مقارنتــه بارتــكاب الجريمــة ذاتهــا 
الافتراضــي،  مــن  بــدلًا  الحقيقــي  العالــم  فــي 
ويقتضــي تشــديد العقوبــات علــى مرتكبيها، 
كمــا تــرى آنــا بيبانــغ غونثاليــث، المستشــارة 
علــى  لعــة 

ّ
والمط الهجــرة  شــؤون  دائــرة  فــي 

قضية غيريهو، موضحة أن وصفه بـ »الرجل 
ذلــك  ليــس كفعــل  فــي مقهــي  القــذر«  الأســود 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، إذ يصل 
المحتــوى إلــى عــدد أكبر من النــاس، وبالتالي 

فإن الضرر والتأثير أخطر.

كيف يتصاعد خطاب 
الكراهية في إسبانيا؟

ينشــط المرصد الإســباني لمكافحة العنصرية 
)حكومــي    OBERAXE الأجانــب  وكراهيــة 

 15.286 جريمة 
كراهية حققت 

فيها الشرطة منذ 
عام 2014 وحتى 

2023

تصدّر »فيسبوك« 
البلاغات بشأن نشر 

محتوى كراهية 
منذ بداية عام 2024

تتنامى جرائم الكراهية في إسبانيا عاماً بعد آخر )العربي الجديد(

Saturday 13 July 2024
السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة



رانيا مصطفى

قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، 
أصـــــدر  ـــــــــه 

ّ
إن  ،)2024/7/12( الـــجـــمـــعـــة 

توجيهات لوزير الخارجية هاكان فيدان 
ار الأسد، 

ّ
للقاء رئيس النظام السوري بش

العلاقات مع سورية،  استعادة  في  للبدء 
وذلك في مؤتمر صحافي عقب مشاركته 
»مــجــلــس نــاتــو وأوكـــرانـــيـــا«،  فــي جــلــســة لـــ
التي عقدت على هامش قمّة حلف شمال 
ذلك  يأتي  واشنطن.  في  )ناتو(  الأطلسي 
بعد أن أكّد أردوغــان، في أثناء عودته من 
برلين الأحد الماضي )2024/7/7(، ما قاله 
سابقاً بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في أستانة، بشأن دعوته 
الأســــد إلــــى لــقــائــه، واســـتـــعـــادة الــعــاقــات 
أيّ شكوك  »العائلية« معه، داحضاً بذلك 
المــســار، مسار  أنقرة في هــذا  بشأن جدّية 
ــذي تــــرعــــاه مــوســكــو  ــ ــ ــذا، الـ ــ ــ المـــصـــالـــحـــة هـ
مُتقدّمة  بغداد، هو خطوة  فيه  وتتوسّط 
ــي، وتــطــبــيــق  ــ ــروسـ ــ ــتـــانـــة الـ ــار أسـ ــسـ فــــي مـ
ــاقـــات خــفــض الــتــصــعــيــد بـــن روســيــا  ــفـ ـ

ّ
ات

وتركيا وإيران. 
منذ عقود،   

ٌ
حــاصــل ين 

َ
الطرف بــن  التقارب 

وبرضا وفدَي النظام السوري والمعارضة 
المقيمة في إسطنبول، وتحديداً منذ دعم 
حدة 

ّ
حالف الدولي بقيادة الولايات المت

َّ
الت

الجماعات الكردية في شمال شرق سورية 
لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، 
ــقـــه مـــن طـــمـــوحـــات كـــرديـــة لإقــامــة  ــا رافـ ومــ

محمد خليل برعومي

ــاز جـــدلًا  ــ عـــاشـــت الــعــاصــمــة الــبــولــيــفــيــة لابـ
واسعاً بعد اقتحامِ جنودٍ القصر الرئاسي 
قـــادة  انـــقـــاب  مــحــاولــة  فـــي   )2024/6/26(
ين، يقودهم الجنرال خوان 

ّ
عسكريين مُنشق

خوسيه زونيغا، تحت عنوان إعادة هيكلة 
الحركة  هــذه   

ّ
لكن الــبــاد.  فــي  الديمقراطية 

الانقلابية لم تدم أكثر من ساعات معدودة، 
 على زونيغا ومعاونيه، 

َ
بِض

ُ
وسرعان ما ق

ــوا فـــي الــســجــون. تــتــشــابــه الــعــنــاويــن  ــ وزجّــ
 الانـــقـــابـــات، 

ّ
والأهـــــــداف المـــزعـــومـــة فـــي جــــل

الجنوبية  أمــيــركــا  مــن  مــدنــيــة،  أو  عسكرية 
ــارّة الأفـــريـــقـــيـــة، جــمــيــعــهــم يــحــاول  ــقــ ــى الــ إلــ
السيادة  بمصطلحات  جرمه  على  ر 

ّ
التست

الــفــســاد،  مــحــاربــة  أو  والإصــــاح  والتغيير 
سعياً لتكوين حزام شعبي من الغافلين.

رغــــم بــعــض صــعــوبــاتــهــا الاقــتــصــاديــة في 
المــركــزي،  البنك  احتياطيات  استنفاد   

ّ
ظــل

ـــيـــة وســـط 
ّ
والــــضــــغــــط عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة المـــحـــل

اتها السياسية 
ّ
نضوب صادرات الغاز، وهز

لويس  الحالي  الرئيس  لانتخاب  السابقة 
بــعــد  جــــــاء  الــــــــذي  عــــــام 2020،  ــي  ــ فـ آرســــــــي 
ــم ذلــك  ــة الـــنـــطـــاق... رغــ ــعـ احــتــجــاجــات واسـ
ه، أطاحت بوليفيا إيفو موراليس، الذي 

ّ
كل

ــهــا 
ّ
أن  

ّ
إلـــى 2019، إل الــبــاد مــن 2006  حــكــم 

بديمقراطيتها  التمسّك  في  دروســا  قدّمت 
صناديق  احــتــرام  أســـاس  على  ومدنيتها، 
الاقــــتــــراع. واجـــــه الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــويــس 
 شــجــاعــة، وجهاً 

ّ
آرســـي قـــادة الانــقــاب بــكــل

لوجه خلال عملية اقتحام القصر الرئاسي، 
مُستعيناً بالقائد الجديد للجيش خوسيه 
ــذي أمـــــر الـــجـــنـــود  ــ ــ ويـــلـــســـون ســـانـــشـــيـــز، الـ
بــالــعــودة إلــى وحــداتــهــم العسكرية، إذ دان 
المحاولة الانقلابية التي أشرف عليها قائد 
بأيّ  السماح  عــدم  مُــؤكّــداً  السابق،  الجيش 

أعمال منافية للديمقراطية.
ـــرت فـــي الــبــلــد الــاتــيــنــي صــاحــب 

ّ
لــقــد تـــوف

عدّة  عناصر  بالانقلابات،  الحافل  التاريخ 
ــادة الانـــقـــاب الــجــديــد،  أســهــمــت فــي عـــزل قــ
الــفــعــل  ــطــاتــهــم، مــنــهــا ردّة 

ّ
ــال مــخــط وإفــــشــ

الــســريــعــة مـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة لــلــبــاد 
منه  ببديل  ــنــقــلِــب 

ُ
الم الجيش  قــائــد  بتغيير 

محمود الريماوي

حَفِل الأسبوع الماضي بثلاثة استحقاقات 
ــا الــــحــــدودَ  ــ ــــداؤهـ انــتــخــابــيــة تــــجــــاوزت أصـ
 وذات 

ً
الــوطــنــيــة، وحــمــلــت نــتــائــجَ مــفــاجــئــة

م في إحدى   الإصلاح يتقدَّ
ّ
مغزى، فحواه أن

يتفوّق   محافظة 
ّ

أقــل جاهاً 
ّ
ات  

ّ
وأن الحالات، 

عــلــى »المــحــافــظــن الــتــاريــخــيــن« فـــي حــالــة 
ر في حالة ثالثة،   اليسار يَتصدَّ

ّ
ثانية. وأن

 الحرَاكات 
ّ
 التاريخ لم ينتهِ، وأن

ّ
ما ينبئ بأن

ــف، بل 
ّ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لـــم تــتــوق

تقطف ثماراً لمصلحة كتلٍ شعبيةٍ عريضة، 
ذين هنا وهناك.

ّ
تنف

ُ
ولغير مصلحة كبار الم

جرِيَت في 
ُ
أولى هذه الانتخابات هي التي أ

إيـــران، وأدّت إلــى فــوز الإصــاحــي مسعود 
بــزشــكــيــان عــلــى مــنــافــســه المــحــافــظ سعيد 
جليلي. يــصــف الــفــائــز نــفــســه، وهـــو طبيب 
ـــه »مــحــافــظ 

ّ
وبـــرلمـــانـــي ووزيــــــر ســـابـــق، بـــأن

ه أراد بهذا الوصف طمأنة 
ّ
إصلاحي«، ولعل

المحافظين، الذين يستحوذون على مفاصل 
 
ْ
ـــه، وإن

ّ
الــنــظــام ومــؤسّــســاتــه الــحــيــويــة، بـــأن

ــه لا يبتعد 
ّ
فــإن إلـــى الإصــاحــيــن،  ينتسب 

 مواقفه 
ّ
كثيراً عن دائرة المحافظين، علماً أن

إزاء الشؤون الداخلية كثيراً ما تفترق عن 
مـــواقـــف المــحــافــظــن، فــقــد أعــلــن مــنــاصــرتــه 
يات )وهو نفسه ذو أصل تركي 

ّ
حقوق الأقل

أذري(، وحــقــوق الــنــســاء، وحــرّيــة الــوصــول 
إلى الإنترنت، إلى جانب وعوده بمكافحة 
الفساد وتعميم التنمية في جميع المناطق 
ى في السياسة 

ّ
والشرائح الاجتماعية. وحت

الخارجية، الرجل عازم على الانفتاح على 
العالم، ويضع مصلحة بلاده وشعبه قبل 
الاعــتــبــارات الأيــديــولــوجــيــة. وبــالــنــظــر إلــى 
بصلاحيات   

ً
مقارنة المــحــدودة  صلاحياته 

 وجــوده 
ّ
فــإن ــرشــد الأعلى علي خامنئي، 

ُ
الم

المباشر  مُنتخباً بالاقتراع  الحكم  في رأس 
من الشعب يمنحه وزنــا معنوياً كبيراً في 
 الجمهورية 

ّ
ل على أن

ّ
أنظار الجمهور، ويُدل

الإســـامـــيـــة تــشــتــمــل عــلــى تـــعـــدّديـــة فعلية، 
 هناك منظوراً 

ّ
خلافاً لما يجرى تصويره أن

 شــــيء يــتــشــارك فيه 
ّ

ــداً لـــكـــل ــ ســيــاســيــا واحــ
الــشــعــب والـــســـلـــطـــات الــعــلــيــا، بـــخـــاصّـــة أن 
الــــذي  لـــيـــس الإصــــاحــــي الأول  بـــزشـــكـــيـــان 
يـــخـــتـــاره الـــشـــعـــب، فــقــد ســبــقــه إلــــى تمثيل 
 من هاشمي رفسنجاني ومحمد 

ّ
الشعب كل

ــع 
ّ
خـــاتـــمـــي وحــــســــن روحــــــانــــــي. ولــــــو تــمــت

الإصـــاحـــيـــون بــهــامــش حـــرّيـــة أكـــبـــر على 
الإعلامي،  والحضور  الاجتماعات  صعيد 
ــــي تـــمـــثـــيـــل الــشــعــب  ــر فـ ــبــ ـــهـــم أكــ

ّ
ــان حـــظ ــكــ لــ

فـــي المـــؤسّـــســـات الــتــمــثــيــلــيــة، وفـــي الأخـــصّ 
يّدت 

ُ
 عدة إصلاحيين ق

ّ
البرلمان، ومعلوم أن

ــبـــوا عـــن وســـائـــل الإعـــــام،  حــركــتــهــم وحُـــجـ
ومن  اجتماعية،  بكتل  الاجــتــمــاع  وحــرمــوا 
اتــهــامــات ذات سند  أيّ  ــوجّــه لهم 

ُ
ت أن  دون 

قـــانـــونـــي. وبــيــنــمــا خـــســـر المـــحـــافـــظـــون فــي 

شبلي ملاط

ــه، بــعــنــوان »مـــعـــا لــبــنــاء  فـــي مـــقـــال مـــهـــمّ لــ
مــنــطــقــةٍ قـــويّـــةٍ ومــــزدهــــرة«، نــشــره مــوقــع 
وصحيفة العربي الجديد )2024/7/10(، 
المنتخب، مسعود  الإيــرانــي  الرئيس  قــدّم 
بزشكيان، طروحات مُستقبلية للعلاقات 
ــرة الـــتـــعـــاون  ــكــ ــر فــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــــصــــديــ
فيها  تكون  التي  الاقــتــصــاديــة،  والتنمية 
إيـــران طــرفــا مُــهــمّــا، لا سيّما مــن موقعها 
الــجــغــرافــي الــواصــل بــن الــشــرق الأوســـط 
والـــــــــدول الـــكـــبـــرى فــــي آســــيــــا. مــــا طــرحــه 
لفِكَرِ واضع  تكملة  ب هو 

َ
نتخ

ُ
الم الرئيس 

الدستور اللبناني )1926( ميشال شيحا 
لبنان عند  أهــمّــيــة وجـــود  بــشــأن   )1954(
مفترق الطرق إلى شمال العالم وجنوبه، 
متدّة من آيسلندا وروسيا إلى أفريقيا 

ُ
الم

الجنوبية والخليج العربي.
يــلــتــقــي الاثــــنــــان عـــنـــد رؤيــــــة مــســتــقــبــلــيــة 
أفــقــا جـــديـــداً في  ـــر لأهــلــهــا 

ّ
تـــوف للمنطقة 

مسارها التاريخي. لتحقيق هذه الفكرة، 
لا بُدَّ من مواكبة الرئيس الإيراني أيضاً، 
 

ّ
ــق بـــضـــرورة حــل

ّ
فــي حــديــثــه بــشــأن يــتــعــل

الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــشـــكـــل حـــاســـم، 
 بــإعــطــاء 

ّ
 لا تــكــون إل

ّ
وأســــس هــــذا الـــحـــل

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي المـــنـــفـــى، وفـــي 
ـــكـــرّســـة في 

ُ
فــلــســطــن، حــقــوقــه الــكــامــلــة الم

القانون الدولي. 
نلتقي فــي لبنان أيــضــا بــهــذه الــضــرورة، 
التي من دونها لن نتمكّن من لعب دورنا 
الــجــامــع بــن الــعــالمــن الــغــربــي والــشــرقــي، 
المشكلة  الإسرائيلي  الاحــتــال  كــان  طالما 
بن فلسطين 

ُ
المزمنة في المنطقة. مشكلة غ

تــبــقــى غـــيـــر مــحــلــولــة بــســبــب الــتــعــجــرف 
ــتــــال  ــام دولــــــــة الاحــ ــ ــظـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، ونـ
أضحت  بقراءة  )الأبارتهايد(  العنصري 
يات الحقوق في العالم، كما 

ّ
ثابتة في كل

مات حقوق الإنسان 
ّ
على لسان أكثر مُنظ

ـــمـــتـــا عـــدالـــة 
ّ
ــة، وتـــتـــشـــاركـــهـــا مُـــنـــظ ــيــ ــمّــ أهــ

وبتسليم فــي إســرائــيــل. مثل هــذا النظام 
المــنــافــي لــلــديــمــقــراطــيــة غــيــر قــابــل لــلــدوام 

على مــا هــو عليه، وبما أنتجه مــن دمــار 
في الشرق الأوسط.

الأمــــــــر الأســــــاســــــي فـــــي حــــديــــث مـــســـعـــود 
بزشكيان، والجديد أيضاً، ضرورة إخلاء 
الشرق الأوسط من سلاح الدمار الشامل. 
ع إسرائيل فقط 

ّ
في الشرق الأوسط، تتمت

بــالــســاح نـــــووي، وهــــي تــرفــض الالـــتـــزام 
الأسلحة  انتشار  لمنع  العالمية  بالمعاهدة 
الـــنـــوويـــة، كــمــا مــعــاهــدة حــظــر الأســلــحــة 
جميعاً  نــتــصــدّى  أن  علينا  الــكــيــمــيــائــيــة. 
لهذا الخلل، لترسو المنطقة في مستقبل 

مسالم لجميع الدول والمجتمعات. 
، فــهــنــالــك 

ً
ــذه الــفــكــرة طـــوبـــاويـــة لــيــســت هــ

إخــاء  فــي  نجحتا  الــعــالــم  فــي  منطقتان 
 سلاح نووي وكيميائي 

ّ
بلدانهما من كل

مــن طــريــق مــعــاهــدات شــامــلــة، كــرّســتــاهــا 
ــن فـــي أمــيــركــا 

َ
ــن تــاريــخــيــت

َ
فـــي مــعــاهــدت

الجنوبية وفي منطقة جنوب شرقي آسيا 
م  قدَّ

ُ
 لا بدّ أن ت

ٌ
وأستراليا. هي أيضاً فكرة

إنهاء  قــي سبيل  قبل 
ُ
الم الــقــرن  قبل حلول 

وجـــود ســـاح الــدمــار الــشــامــل فــي العالم 
ه، وقد كان الرئيس الأميركي الأسبق، 

ّ
كل

بيل كلينتون، طرحها في أوائل عهده من 
دون متابعتها بالجدّية اللازمة.

نلتقي فــي لــبــنــان عــنــد هـــذه الأطــروحــات 
الإيراني  الرئيس  بها  م  قدَّ

َ
ت التي  الثلاث، 

وممكنة  ة 
ّ
مُحق مشاريع  ها 

ّ
وكل المنتخب، 

فــي طريق إنــشــاء منطقة جــديــدة روحها 
 
ً
اســـتـــقـــرار الــســلــم ورفــــض الــعــنــف ســبــيــا
من  نمطاً جديداً  للعالم  م  ــقــدِّ

ُ
ت للسياسة، 

مــزدهــر، ووصلة شــرق أوسطية  اقتصاد 
مــــحــــوريــــة فــــي عــــالــــمٍ لا تـــــــزال مــنــطــقــتــنــا 
التي  العمياء،  الــقــوّة  بمنطق  به   

ً
مرتبطة

أشــاء فلسطين  نشأت مع إسرائيل على 
عام 1948.

ــــذه الــطــريــق  ــول بـــجـــدّيـــة فــــي هـ ــدخــ ــا الــ ــ أمـ
ــرة، فــــيــــبــــدأ فـــــي لــــبــــنــــان بـــرئـــيـــس  ــ ــايــ ــ ــغــ ــ ــ

ُ
الم

التماهي بواقعية  قادر على  للجمهورية 
ــتـــي يُــقــدّمــهــا  وإبــــــــداع مــــع الــــطــــروحــــات الـ

الرئيس الإيراني.
)خبير قانوني لبناني(

 يشارك فيه عناصر من حزب 
ّ

حكم مُستقل
الــعــمّــال الــكــردســتــانــي، مــا يُــشــكــل تــهــديــداً 
أنــقــرة. انعكس ذلك  أمنياً مــن وجــهــة نظر 
ي 

ّ
تغييراً في السياسة التركية عبر التخل

عــن دعـــم المــعــارضــة لإطــاحــة نــظــام الأســـد، 
ــة عــبــر  ــيــ ــروســ ــا الــــحــــلــــول الــ ــيـ وقــــبــــول تـــركـ
مــســاري أســتــانــة وســوتــشــي، والــتــوافــقــات 
في  مناطق  تسليم  ومنها  بــهــا،  المرتبطة 
الـــداخـــل إلــــى الــنــظــام فـــي مُــقــابــل خــضــوع 
تركيا  لسيطرة  شمالًا  الحدودية  المناطق 
والـــفـــصـــائـــل المــرتــبــطــة بـــهـــا، وصــــــولًا إلــى 
وحيداً   

ً
سبيلا الــدســتــوريــة  اللجنة  مــســار 

 السياسي بدلًا من القرارات الأممية.
ّ

للحل
 من الجمود، 

َ
مرّ مسار التقارب في مراحل

ــا فــــي حــربــهــا  ــيــ ــال روســ ــغـ ــشـ زاد مــنــهــا انـ
الغربي،  الحلف  ومواجهة  أوكرانيا،  ضــدّ 
الناتو،  فــي حلف  العضو  تركيا،  ومــوقــف 
ــرب، والانـــتـــخـــابـــات  ــحــ الـــحـــرج مـــن هــــذه الــ
 )2023( المــاضــي  الــعــام  التركية  الــرئــاســيــة 
 الــنــفــس، 

ّ
الـــتـــي فــــاز فــيــهــا أردوغــــــــان بـــشـــق

واضــطــر إلـــى حـــرف ســيــاســاتــه تــقــاربــا مع 
روسيا،  عن  وابتعاداً  الغربية  السياسات 
ة عقب 

ّ
ــز ــ ــمّ الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ ثــ

حـــادثـــة طـــوفـــان الأقـــصـــى. مـــا اســتــجــدَّ في 
العدالة  التركي هو خسارة حــزب  الــداخــل 
البلدية  الانتخابات  في  المدوّية  والتنمية 
الماضي في إسطنبول  إبريل/ نيسان  في 
ــدّر حــــــزب الــشــعــب  ــ ــــصـ وأنــــــقــــــرة، مـــقـــابـــل تـ
المعارض. يضاف إلى ذلك استمرار الأزمات 
الاقــتــصــاديــة، وتــصــاعــد الانــتــهــاكــات ضــدّ 

الــكــردي.  الــذاتــي  تركيا مــن ترسيخ الحكم 
هذا يدفع تركيا إلى الحفاظ على ما حققته 
من نفوذ في المناطق الحدودية السورية، 
وبـــالـــتـــالـــي الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــنــســيــق مع 
ــات الـــتـــي  ــقــ ــوافــ ــتــ ــلـــى أســـــــاس الــ ــا عـ ــ ــيـ ــ روسـ

حصلت قبل أكثر من أربعة أعوام. 
السابقة  تحالفاتها  تعزيز  موسكو  تريد 
إليها  بالنسبة  الــغــرب، وســوريــة  لمواجهة 
ــوذ مُــــهــــمّــــة، حـــيـــث قـــواعـــدهـــا  ــفــ مـــنـــطـــقـــة نــ
ة 

َّ
طل

ُ
العسكرية في حميميم وطرطوس، الم

عــلــى الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوسّـــط، وحــيــث 

للطرق   وصــلٍ 
َ
نقطة موقع ســوريــة  أهمّية 

الــتــجــاريــة بـــن الــخــلــيــج الــعــربــي وتــركــيــا 
 
ً
وأوروبـــــا، مــا جــعــل مــوســكــو تــولــي أهمية
والطرق  والمطارات  الموانئ  للسيطرة على 
المـــركـــزيـــة، عــبــر عـــقـــود شـــراكـــة اقــتــصــاديــة 
 روسيا غير 

ّ
لكن الأمــد مع دمشق.  طويلة 

لوجودها  باهظة  تكاليف  لدفع  مُستعدّة 
العسكري في سورية، من أموال ومقاتلين، 
ما يدفعها إلى الشراكة مع إيران وتركيا، 
ــداث تـــــوازن بــيــنــهــمــا، وأن تــبــقــى لها  ــ وإحــ
ها عدا 

ّ
اليد الطولى في مناطق سورية كل

شمال شرق سورية والتنف، حيث تخضع 
زت 

ّ
تــلــك المــنــاطــق لــســيــطــرةٍ أمــيــركــيــة. تــعــز

فرص عودة دونالد ترامب أخيراً إلى سُدّة 
الــرئــاســة بــعــد فــشــل الــرئــيــس جـــو بــايــدن، 
وتــــرهّــــل إدارتــــــــه، فـــي تــســويــة الـــصـــراعـــات 
الـــدولـــيـــة، وقـــد دفـــع هـــذا مــوســكــو وأنــقــرة 
استعداداً  دمشق  للتوافق حول مصالحة 
لقرار الانسحاب الأميركي من سورية، أو 
مع طروحات  انسجاماً  الــوجــود،  تقليص 
ترامب السابقة؛ »أميركا أولًا«. وفي الوقت 
 الـــدولـــتـــان حـــالـــة الــكــســل 

ّ
نــفــســه، تــســتــغــل

انشغال  تــجــاه ســوريــة، بسبب  الأمــيــركــي 
على  الإسرائيلية  الــحــرب  بــدعــم  واشنطن 
ــيـــاغـــة تـــســـويـــة مـــائـــمـــة هـــنـــاك،  ة، وصـ

ّ
غـــــــز

ــيــــة،  ــيــــة الــــرئــــاســ ــابــ ــتــــخــ وبــــالــــحــــمــــات الانــ
وبــالــتــالــي، لا مــعــارضــة أمــيــركــيــة واضــحــة 

لمسارب التقارب مع الأسد.
تــرتــبــك الــفــصــائــل الــســوريــة المــدعــومــة من 
التابعة  ــتــة 

ّ
المــؤق الحكومة  ومعها  تــركــيــا، 

ـــــــعـــــــارِض، وكـــذلـــك 
ُ
ــوري الم ــ ــسـ ــ لـــائـــتـــاف الـ

التوجّه  أمــام  الــســوري،  المجلس الإسلامي 
الــــتــــركــــي الــــصــــريــــح إلـــــــى المــــصــــالــــحــــة مــع 
المنتفضة  الشعبية  الفئات  وأمــام  النظام، 
فـــــي الــــشــــمــــال رفــــضــــا لــــهــــذه المـــصـــالـــحـــة، 
ولــلــمــمــارســات الــعــنــصــريــة فـــي تــركــيــا في 
ترتبك  وبالمثل،  الــســوريــن.  اللاجئين   

ّ
حــق

تركيا التي ليست في مصلحتها خسارة 
الحاضنة الشعبية ومعاداتها، ولا انقلاب 
الشارع،  حــراك  من  بدفع  عليها  المعارضة 
والاعتقال  القمع   

ُ
الفصائل تــمــارس  حيث 

 الناشطين هناك. تركيا تريد البحث 
ّ

بحق
 سياسي وفق الرؤية الروسية، أي 

ّ
عن حل

 
ّ
أن المشكلة  والنظام.  المعارضة   يجمع 

ّ
حل

الأخير لا يقبل الشراكة، وهناك تظاهرات 
مُستمرّة ضــدّه في الــســويــداء، وقــد تخرُج 
ــرى فــــي دمـــشـــق أو  ــ لــلــتــظــاهــر مـــنـــاطـــق أخــ
الـــســـاحـــل، وهـــنـــاك احــتــجــاجــات فـــي إدلـــب 
ــرات  ــاهـ ــظـ ضـــــدّ هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام، وتـ
مــنــاطــق الإدارة  فــي  الــشــمــال، وتململ  فــي 
الــذاتــيــة، والــنــظــام بــات فــي غــايــة الضعف، 
ه يُشكّل 

ّ
وتعويمه مرفوض دولياً... ذلك كل

عارَضة السورية 
ُ
 ملائمة كان على الم

ً
فرصة

المجتمع  لــدفــع  وتلتقطها  لها  تستعدّ  أن 
 

ّ
الـــدولـــي إلـــى الــتــوافــق عــلــى تطبيق الــحــل
القرارات الأممية، بدلًا من  السياسي وفق 
دعم  على  المراهنة  سياسة  في  الاستمرار 
دول تريد تحقيق مصالحها على حساب 

الشعب السوري.
)كاتبة سورية(

وتلبية  المؤسّسات،  ديمقراطية  عن  منافح 
ــى وقــوفــهــم  ــ ــيـــس إلـ  الـــرئـ

َ
المـــواطـــنـــن دعـــــــوة

ضــدّ الانــقــاب مــن دون حسابات أو تـــردّد، 
ـــعـــارَضـــة الـــداعـــم لــلــديــمــقــراطــيــة، 

ُ
ومــوقــف الم

بمن فيهم الرئيس السابق موراليس، الذي 
ندّد بعملية الاقتحام للقصر، زد على ذلك 
البوليفي، وهــو أكبر  الــعــمّــال  إعـــان مــركــز 
ــــحــــاد نــقــابــي فـــي الــــبــــاد، إضــــرابــــا عــامــا. 

ّ
ات

دعمت هذه المواقف الوطنية القوية بياناتٌ 
وتصريحاتٌ دولية، خاصّة من دول الجوار 
عــلــى غــــرار الـــبـــرازيـــل وتــشــيــلــي والمــكــســيــك، 

 وضوح بالمحاولة الانقلابية.
ّ

المندّدة بكل
ــون فــي  ــ ــورّطـ ــ ــتـ ــ يــــواجــــه الـــــقـــــادة الــــثــــاثــــة المـ
ــويـــس آرســــي  ــة الـــرئـــيـــس لـ مـــحـــاولـــة إطــــاحــ
 تصل إلى 

ً
احتمال معاقبتهم بالسجن مدّة

»الإرهاب وتنفيذ  بـ اتهامهم  20 عاماً، بعد 
ــان مــــن الــطــريــف  ــ ـــحـــة«. وكــ

ّ
ــل انـــتـــفـــاضـــة مُـــسـ

مــشــاركــة المــســاجــن أيــضــا فــي بوليفيا في 
الــتــعــبــيــر بــطــريــقــتــهــم الـــخـــاصّـــة عـــن رفــض 
مصلحة  مدير  فأعلن  الانقلابية،  المحاولة 
الــســجــون عــن نقل زونــيــغــا إلــى سجن آخر 
عتقلين في 

ُ
الــحــراســة، بعد رفــض الم شــديــد 

إيّاه  سجن تشونتشوكورو له، واعتبارهم 
شخصاً غير مرغوب فيه.

فـــي تـــونـــس بــلــد الاســـتـــثـــنـــاء الــديــمــقــراطــي 
وعشرية الثورة والحرّية، عشيّة انقلاب 25 
يوليو )2021(، بعد اقتحام الجيش مجلس 
ــه بــــقــــرار مــن  ــ ــوابـ ــ نــــــــوّاب الـــشـــعـــب وغــــلــــق أبـ
الرئيس، خرست الأحزاب التي يفوق عددها 
ين، التي أسهم المناخ الديمقراطي في 

َ
المائت

مات 
ّ
نظ

ُ
الم واختفت  وانتظامها،  تأسيسها 

الـــتـــي حــصــل بــعــضــهــا عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 
ــمــات فـــي الــشــأن 

ّ
ــدور تــلــك المــنــظ ــ لـــلـــســـام، لـ

 نزاعات 
ّ

الوطني، والمساهمة في إدارة وحل
إعلام  وسائل  وبيّضت  السياسية.  ب 

َ
خ

ُ
الن

وصــحــافــيــون الـــحـــدث، رغـــم المــكــاســب التي 
قت للصحافة والإعلام خلال العشرية، 

ّ
تحق

ــن قــوانــن  مـــن اســتــقــالــيــة عـــن الــســلــطــة، ومـ
راعـــيـــة لــحــقــوقــهــم وحـــرّيـــاتـــهـــم، مــؤسّــســاتٍ 
 جزءاً كبيراً من هذه الكيانات 

ّ
وأفراداً. بل إن

الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة بـــــرّر الإجـــــــراءات 
الانــقــابــيــة، ومـــا لحقها مــن قــــرارات فــرديــة 
وهياكل  والقوانين  الدستور  تعسّفية ضدّ 

 الاســتــحــواذ على المــؤسّــســات 
َ
إيـــران فــرصــة

ــهــا، فــقــد خــســر المــحــافــظــون فـــي الأثـــنـــاء، 
ّ
كــل

وفــــي بــلــد آخــــر ذي وزن، وهــــو بــريــطــانــيــا، 
التشريعية  ين 

َ
ؤسّست

ُ
الم على  استحواذهم 

والــتــنــفــيــذيــة، ومُــنــيــوا بــأقــســى هــزيــمــة في 
ــــزب الـــعـــمّـــال  ــــوز حـ ــك مــــع فـ ــ تـــاريـــخـــهـــم، وذلــ
شكّلها  حكومة  لتشكيل  مُــريــحــةٍ  بأغلبية 
كير ستارمر،  الــعــمّــال  حــزب  زعــيــم  بالفعل 
يصف  السياسة.  عــالــم  فــي  نسبياً  الجديد 
 
ٌ
 ثانية

ٌ
ــســخــة

ُ
ــه ن

ّ
كــثــيــرون حـــزب الــعــمّــال بــأن

 لا يبتعد 
ٌ

عن حزب المحافظين، وهو وصف
  »العمّال« يبقى 

ّ
كثيراً عن الصواب، غير أن

 مُحافظة من المحافظين. ومع التقديرات 
ّ

أقل
 الــحــكــومــة الــعــمّــالــيــة ســوف 

ّ
الــصــائــبــة بــــأن

تــلــتــزم بــالــثــوابــت فــي الــســيــاســة الخارجية 
المــتــمــاشــيــة مــع الــتــوجّــهــات الأمــيــركــيــة إزاء 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( وأوكــرانــيــا 
ــه، خـــافـــا لــحــزب  ــ ـ

ّ
ــإن ــ والــــصــــن وروســـــيـــــا، فـ

ـــع مـــواقـــف حــزب 
ّ
المــحــافــظــن، يــصــعــب تـــوق

إزاء  تفصيلية  بصورة  المستقبلية  العمّال 
الاحــتــال  مــن  المــوقــف  القضايا مثل  بعض 
الإســرائــيــلــي، ومـــن إيــــران. ولــئــن كـــان حــزب 
الاستراتيجية  عــن  كثيراً  يبتعد  لا  العمّال 
 

َ
خاذ مواقف

ّ
ه يسعى إلى ات

ّ
 أن

ّ
الأميركية، إل

تعكس قدراً من الاستقلال النسبي. فزعيم 
ــــزب، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــد كــيــر  ــحـ ــ الـ
 الحرب 

ّ
ستارمر، سبق أن انزلق في مُستهل

ة إلـــى تــأيــيــد المــوقــف 
ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــز

ــه لــم يــلــبــث أن 
ّ
الــعــدوانــي الإســرائــيــلــي، لــكــن

النار.  تــراجــع وأخــذ يطالب بوقف لإطــاق 
ــزب الـــعـــمّـــال يــضــمّ  ــ  حـ

ّ
ــيـــة أن ــمّـ والأكــــثــــر أهـ

فــي صفوفه، كما هــو حال   
ً
 متنوّعة

ً
قــاعــدة

 
ّ
الــحــزب الديمقراطي فــي أمــيــركــا، ورغـــم أن

ــحــصّــلــة مــنــحــازاً لــدولــة 
ُ
مــوقــفــه بــقــي فـــي الم

الاحـــتـــال، وهـــو مـــا عــاقــبــه عــلــيــه نــاخــبــون 
عرب ومسلمون بحجب الثقة عنه لمصلحة 
حين 

ّ
مُرش لمصلحة  أو  ين 

ّ
مُستقل حين 

ّ
مُرش

 
ّ

ينتمون للحزب الليبرالي الديمقراطي، إل
 الحراك بقي مُستمراً داخل الحزب الذي 

ّ
أن

ســبــق أن جـــمّـــد عــضــويــة أعـــضـــاء حــزبــيــن 
ــــه 

ّ
 أن

ّ
نــــــــدّدوا بـــالـــتـــوحّـــش الإســـرائـــيـــلـــي، إل

اضــطــرّ لإعــادتــهــم إلــى صــفــوفــه، ولــيــس من 
السابق  الزعيم  الــحــال،  طبيعة  فــي  بينهم، 
ـــح 

ّ
ــذي تـــرش ــ ــ ــــن، الـ ــوربـ ــ لـــلـــحـــزب جـــيـــرمـــي كـ

حساب  على  نيابي  بمقعد  وفـــاز   
ً ّ
مُــســتــقــا

ـــهـــم كـــوربـــن زوراً 
ٌّ
ــمّـــال«. ات ــعـ »الـ ـــ ـــح لـ

ّ
مُـــتـــرش

وبــهــتــانــا بــمــعــاداة الــســامــيّــة، وهـــي التهمة 
 من 

ّ
 كــــل

ّ
الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة الـــزائـــفـــة فـــي حــــق

ينتقد السياسة الإسرائيلية. 
ويُــحــســب عــلــى ســتــارمــر مــوقــفــه البغيض 
إزاء المسيرات الاحتجاجية على المجازر في 
ة، إذ شكّك فيها. وإلى جانب ذلك، قيادة 

ّ
غز

 عــــداء لــلــمــهــاجــريــن، وبـــالـــذات 
ّ

الـــحـــزب أقــــل
 أول 

ّ
الشرق أوسطيّين منهم، وكان لافتاً أن

ــرار اتـــخـــذه ســتــارمــر كـــان إلـــغـــاء مــشــروع  قــ

اللاجئين السوريين، وهو ما دفع أردوغان 
ـــرضـــي قــواعــده 

ُ
إلـــى الــبــحــث عـــن مـــخـــارج ت

ــا، هـــنـــاك الـــحـــرب  ــيــ ــارجــ ــيـــة. وخــ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ة ومآلاتها، ومنها تقدّم 

ّ
ستمرّة على غز

ُ
الم

نفوذ إيران الداعمة نظامَ الأسد في المنطقة، 
على أساس محور المقاومة، وما يقابله من 
محور  ببناء  يرتبط  مُتصاعد  عربي  دور 
الكيان  مــع  التطبيع  أســـاس  عــلــى  مــواجــه 
ما  مرحلة  في  أميركي  بدعم  الصهيوني، 
ة، أي بعد الانتهاء من القضاء على 

ّ
بعد غز

وعلى  حــمــاس.  لحركة  العسكري  الجناح 
هذا الأساس، تهافت العرب على استعادة 
دمشق من الحضن الإيــرانــي إلــى الحضن 
 هذا 

َ
بِت الوقائعُ أخيراً فشل

ْ
ث

ُ
العربي. ولم ت

السيطرة  أثبتت حجم  بل  المسار فحسب، 
الإيرانية على دوائر القرار السوري أيضاً، 
زت هذا الرأيَ التغييراتُ الكبيرة التي 

َّ
وعز

تحصل فــي دوائـــر الــقــرار الــســوري، والتي 
يــمــكــن تــلــخــيــصُــهــا بــحــصــر الــصــاحــيــات 
الرئيس  ها، ومنها الاقتصادية، في يد 

ّ
كل

الخاضع لإرادة طهران.
ــع ســــوريــــة، رغـــم  ــوقـ ــيـــة مـ ــمّـ ــذا يــعــنــي أهـ ــ هـ
ضــعــف الــنــظــام فــيــهــا، فــي مــســألــة الــصــراع 
على النفوذ في المنطقة، وتأتي المصالحة 
ــع دمـــشـــق ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــركــيــا  مــ
لمحاربة الإرهاب )»داعــش« وحزب العمّال 
ــن 

َ
الـــكـــردســـتـــانـــي( بـــمـــســـاعـــدة الــحــكــومــت

ودمــشــق، خصوصاً  بغداد  في  ين 
َ
ت المركزيَّ

مع إعلان »الإدارة الذاتية« في شمال شرق 
ســوريــة عــن انــتــخــابــات بــلــديــة، ومــخــاوف 

ــة. لــيــلــة الإعـــــــان عــــن غـــلـــق الـــبـــرلمـــان  ــ ــدولـ ــ الـ
بـــدبّـــابـــة، وتــجــمــيــد عــمــلــه، خــــرج عـــــددٌ من 
بالقرار،  احتفالًا  الــشــوارع  إلــى  التونسيين 
الـــذي كـــان بــدايــة طــريــق سلبهم حــرّيــاتــهــم 
وحــقــوقــهــم مـــواطـــنـــن ونـــاخـــبـــن. لــقــد كــان 
في  والــتــعــسّــف  الــقــوّة  باستعمال  التهليل 
 انهيار مناخ الحرّية 

َ
استغلال السلطة بداية

 
ً
وشرعنة عليه،  ومــا  له  بما  والديمقراطية 

قانون، وحكم الأمر الواقع، الذي أخضع 
ّ

لل
ط، وهو 

ّ
رقاب الجميع لمنطق الغلبة والتسل

ب ومن الشعب. 
َ

خ
ُ
ما فهمه لاحقاً جزء من الن

 
ّ
أن الديمقراطية  المجتمعات  مُــمــيّــزات  مــن 
السلاح،  أصـــوات  تعلو  الناخبين  أصـــوات 
ــم  ــهـ  لإرادتـ

ً
الـــتـــي عــلــيــهــا أن تـــكـــون حـــامـــيـــة

ــراع،  ــ ــتـ ــ ــبّــــر عــنــهــا عـــبـــر صـــنـــاديـــق الاقـ ــــعــ
ُ
الم

مــســؤولــيــة حكامها  الــبــاد   ســيــاســات 
ّ
وأن

نتخبين فقط، الذين يستمدّون شرعيتهم 
ُ
الم

ــمِـــهـــم عــلــى  ــسَـ ـ
َ
ــوانـــن وق ــقـ مــــن احـــتـــرامـــهـــم الـ

بقسمه،  لحاكم حنث  طاعة  ولا  الــدســتــور، 
أو نصّب نفسه فوق القانون أو فوق نتائج 
ــان ســــوؤهــــا، ومــهــمــا  الـــصـــنـــاديـــق، مــهــمــا كــ
 الديمقراطية 

ّ
ادّعى الحاكم من صلاحه. لكن

ــخــبَــويــا ومــجــتــمــعــيــا بــهــا، 
ُ
تــحــتــاج وعـــيـــا ن

شأن  لإدارة  الأنجع  الخيار  ها 
ّ
بأن وإيماناً 

 الـــخـــافـــات، مــهــمــا شابتها 
ّ

الــســلــطــة وحــــل
السلوك  تطبع  التي  والإخـــالات  النقائص 

والفكر البشريين. 
)كاتب تونسي(

ترحيل المهاجرين إلــى روانـــدا، الــذي أساء 
لبريطانيا، كما أساء لذلك البلد الأفريقي. 
وبينما نشطت الصحافة الإسرائيلية في 
ــة ســتــارمــر الــيــهــوديــة،  الــتــركــيــز عــلــى زوجــ
 جزءاً من عائلتها يقيم في أرض 

ّ
وعلى أن

ــادرة  ــبـ  هــــذه المـ
ّ
فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، فـــــإن

ــل عــلــى طريقتهم 
ّ
مـــن  دولــــة الاحـــتـــال تــدل

فـــــي اســــتــــغــــال الـــــفـــــرص والمـــــســـــارعـــــة فــي 
اقـــتـــنـــاصـــهـــا، والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــنـــفـــخ فــيــهــا، 
ساكنة  وعربية  فلسطينية  لطريقة  خلافاً 
ــــرى،  ــفــــوارق بـــن حــكــومــة وأخـ لا تــلــتــقــط الــ
وتركّز بــدلًا من ذلــك على المشترك السالب 
بين الحكومات المتعاقبة إزاء قضايانا بما 
يُسوّغ العزوف عن بذل أيّ جهد لاستثمار 

الفوارق والفرص، والسعي لتنميتها.
في بلد أوروبي آخر هو فرنسا، كان تراجع 
ــز الــثــالــث  ــركــ ــمّـــع الــــوطــــنــــي« إلـــــى المــ ــتـــجـ »الـ
النفس  ون 

ّ
يُمن رمــوزه  كــان  بينما  مفاجئاً، 

من  ابــــتــــداءً   ،)1673( مــولــيــيــر  بــــاد  بــحــكــم 
ــولًا إلـــى رئــاســة  ــ الــبــرلمــان والــحــكــومــة، وصـ
لت 

ّ
 المفاجأة الأكبر تمث

ّ
الجمهورية. غير أن

بتصدّر اليسار هذه الانتخابات، الذي نجح 
قبيل هذا الاستحقاق في توحيد صفوفه، 
فــيــمــا نــجــح عــشــيــة الانــتــخــابــات فــي تــبــادل 
مواقع الترشيح مع كتلة الرئيس إيمانويل 
ــتــطــرّف، 

ُ
الم اليمين  هزيمة  لضمان  مــاكــرون 

 هذا اليمين نجح في اكتساب مقاعد 
ّ
غير أن

أكــثــر رغــــم خــســارتــه الـــتـــصـــدّر. وقــــد ســـارع 
ممثلوه وشركاؤهم إلى وصف كتلة اليسار 
ــتــطــرّف، في 

ُ
الم اليسار  ها تــضــمّ 

ّ
الــفــائــزة بأن

مــحــاولــة لــقــذف كـــرة الــتــطــرّف إلـــى الــيــســار، 
 الأدبــــيــــات الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة 

ّ
مـــع أن

التطرّف  تحصر  العالم  أرجـــاء  غالبية  فــي 
 
ّ
الــفــرنــســي فــي الــيــمــن الــشــعــبــوي. وبــمــا أن

ــي الــلــعــب  الــســيــاســة فـــي أحــــد وجـــوهـــهـــا هـ
 كتلة مــاكــرون تسعى 

ّ
ــمــكــنــات، فـــإن

ُ
عــلــى الم

 
ّ
 تــحــالــف الــيــســار بالتصريح بــأن

ّ
إلـــى شـــق

والخضر  الاشــتــراكــيــن  مــع  ممكن  التفاهم 
)بــاســتــبــعــاد الــشــيــوعــيــن وحـــــزب فــرنــســا 
 ماكرون، وحزبه النهضة، 

ّ
الأبية(، ويستغل

ــود اتــــفــــاق مــســبــق بــــن مـــكـــوّنـــات  ــ ــــدم وجــ عـ
س 

ّ
ــتـــرأ دة لـ ــدَّ ــ ــــحـ الـــيـــســـار عـــلـــى شــخــصــيــة مُـ

يُحافظ  أن  فــي  يكمن  والــتــحــدّي  الحكومة. 
بسياسات  ويتمسّك  وحــدتــه  على  الــيــســار 
العريض،  الجمهور  إلــى  منحازة  ة 

ّ
مُستقل

وغــيــر مــعــاديــة لــلــمــهــاجــريــن ولــلــفــرنــســيّــن 
ــك في  ــ ــول مُــســلــمــة ومُــخــتــلــفــة، وذلـ ــ مـــن أصـ
وجه سياسات مُتقاربة في أوساط اليمين 
إزاء هذه المسألة، أدّت إلى توسيع القاعدة 

الاجتماعية لأقصى اليمين.
)كاتب من الأردن(

أنقرة تُصالحُِ دمشق في الوقت الضائع

الانقلابات شرٌّ مطلق

عبرة ثلاثة انتخابات... التاريخ لم ينتهِ

نحو رؤية مستقبلية 
مشتركة للمنطقة

تأتي المصالحة 
مع نظام الأسد 

ضمن استراتيجية 
تركيا لمحاربة الإرهاب 

بمساعدة الحكومتَين 
المركزيَّتَين في بغداد 

ودمشق

من مُميزّات 
المجتمعات 

الديمقراطية أنّ 
أصوات الناخبين تعلو 

أصوات السلاح

نجح اليسار الفرنسي 
قبيل الانتخابات في 

توحيد صفوفه، 
ونجح عشيتّها في 

تبادل مواقع الترشيح 
مع كتلة ماكرون 

لضمان هزيمة اليمين 
المُتطرّف

آراء

بشير البكر

ه جاء في المرتبة الأولى، بل أنّ يُهزَم 
ّ
م اليسار في فرنسا، رغم أن

ُ
ليس مُهمّاً أن يَحك

التي خرجت من صناديق  الرسالة  ثالثاً. هذا هو فحوى   
ّ

الــذي حل تطرّف 
ُ
الم اليمين 

الثانية  الـــدورة  نهاية  تــمّــوز(، في  )يوليو/  الحالي  الشهر  السابع من  الاقــتــراع مساء 
من الانتخابات التشريعية، وعكست ردّاتُ فعلِ فئاتٍ متنوّعةٍ من المجتمع الفرنسي 
ؤهّله 

ُ
ت نيابية  أكثرية  على  الوطني  التجمّع  حــزب  لعدم حصول  الارتــيــاح  مــن   

ً
حــالــة

ه 
ّ
لتشكيل الحكومة، وبالتالي تطبيق برنامجه الذي أثار مخاوف أوساط واسعة، لأن

لــن تكون  انــفــجــارات داخلية متوالية  ــد 
ّ
يُــول أنّ  الــهــاويــة، ويمكن  ــة 

َّ
إلــى حــاف البلد  يدفع 

تضرّر منها، بل الحريّة، والتعدّدية العرقية والثقافية. وقد صدرت 
ُ
الهجرة وحدها الم

 ،
ً
 قاسية

ً
تصريحات عديدة في الحملة الانتخابية، عكست وَجْهَاً عُنصرياً، وفظاظة

 من يختلف مع هذا التيّار الجارف، لا سيّما الأوساط التي دعت إلى إقامة 
ّ

تجاه كل
لوبان،  بها حزب مارين  يَعِدُ  التي كان  الجذرية،  التغييرات  حاجز في طريقه. ومن 
تغييرات في السياسة الخارجية، خاصّة تجاه القضية الفلسطينية، وعلاقات فرنسا 
حه لرئاسة الحكومة جوردان بارديلا 

ّ
التاريخية مع بلدان المغرب العربي. وأعلن مُرش

تاريخي،  مسار سياسي  عن  يتراجع  بذلك  وهــو  فلسطينية،  بدولة  يعترف  لن  ــه 
ّ
أن

 الشعب الفلسطيني في 
ّ

استند إلى ثوابتٍ تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، منها حق
ة، وخلفية هذا الموقف هي التلاقي مع اليمين الإسرائيلي الحاكم. كما أنّ 

ّ
دولة مُستقل

ل الأفراد 
ّ
برنامج الحزب كشف عن وجه معادٍ لأوروبا، والاتفاقات الخاصّة بحرّية تنق

بعلاقات  تحتفظ  باتت  التي  روسيا،  مع  المتميّزة  العلاقة  إلى  بالإضافة  نتجات، 
ُ
والم

تطرّف في أوروبــا، وعبّرت موسكو عن فرحها بتصدّر 
ُ
خاصّة مع أحزاب اليمين الم

»التجمّع الوطني« نتائج الدورة الأولى، على خلاف ما هو مُتعارف عليه في العلاقات 
لٍ صريحةٍ في الشؤون الداخلية لفرنسا.

ّ
 تدخ

ُ
الدولية، وهي مُحاولة

تطرّف انكسرت في فرنسا، 
ُ
بُ القراءات الأولية للنتائج احتمال أنّ موجة اليمين الم

ّ
غل

ُ
ت

وفقدت الزخم الذي اختزنته سنوات عدّة، بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، 
التي  الــتــطــوّرات  مع  تتماشى  حلول  تقديم  في  الحاكمة  السياسية  الطبقات   

َ
وفشل

همّشت الريف والزراعة لصالح اقتصاد العولمة، التي فتحت الحدود من دون مراعاةٍ 
تطرّف، 

ُ
الم اليمين  بحركة صعود  الخاصّة  الدراسات  د 

ّ
ؤك

ُ
وت ية. 

ّ
المحل للخصوصيات 

وصله إلى 
ُ
 الإمكانات التي كان يمكن لها أن ت

ّ
خلال العقدَين الأخيرَين، أنه استنفد كل

الحكم في فرنسا، ومن ذلك توظيف آلة إعلامية ضخمة من أجل تكسير الخصوم، 
وصناعة نجوم سياسة وميديا على غرار زعيم حزب الاسترداد العنصري إيريك 
رت له 

ّ
ى على نائب واحد، رغم أنّ قناة سي نيوز وف

ّ
زمور، الذي لم يفلح في الحصول حت

 للدعاية والتحريض ضدّ المهاجرين، وترويج الإسلاموفوبيا 
ً
 مفتوحة

ً
 إعلامية

ً
منصّة

الفرنسية لا تكمن في بعدها  التشريعية  أهمّية نتائج الانتخابات  الكراهية.  وثقافة 
ل فيه الهجرة 

ّ
شك

ُ
له من انعطافة نحو مُستقبل مُختلِف ت

ّ
شك

ُ
الآني فقط، بل في ما ت

 للقضايا العربية، ومنها الفلسطينية، وبما طرحته من قضايا 
ً
 ورافعة

ً
 إضافية

ً
قيمة

تعطف نفسها على دورة الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 1981، التي أوصلت 
الرئاسة، وكانت تلك بداية عهد سياسي جديد اعتمد تسوية  فرانسوا ميتران إلى 
المجالات  تقتحم  الجديدة كي  الأجيال  أمــام  الباب  وفتح  قانونياً،  المهاجرين  أوضــاع 
 مُهمّة للهيئات 

ً
ه آخر انتخابات رسالة وجِّ

ُ
الاقتصادية والرياضية والثقافية. ولذلك، ت

المعنية بالدفاع عن الهجرة يتوجّب التقاطها والعمل بها، وهي أهمّية تجاوز المواقف 
درس  استيعاب  مُلحّة ضــرورة  بصورة  وتطرح  بالتصويت،  المبالية  وغير  السلبية 
إلى  يقود  ذلك  لأنّ  والمقاطعة،  السلبي  السلوك  ومغادرة  التصويت،  ممارسة  واجــب 
ون طرح قضاياهم والدفاع 

ّ
لين عنهم في البرلمان والمجالس البلدية، يتول

ّ
انتخاب مُمث

تصاعدة، ومن ذلك التمييز الصريح بينهم وبين 
ُ
عنهم في وجه حملات العنصرية الم
بقيّة الفرنسيين على أساس الأصل.

بيار عقيقي

ــه الانــتــخــابــات الإيـــرانـــيـــة مـــع صــعــود المــحــســوب عــلــى معسكر  مـــا الــــذي أفـــرزتـ
الإصلاحيين في طهران، مسعود بزشكيان، إلى السلطة؟... أفرزت عملياً هدوءاً 
ى حلول 

ّ
ه حت

ّ
أقل كافياً،  وقتاً  إيــران  في  العميقة   

ُ
الــدولــة بموجبه  سبت 

َ
ك داخلياً 

قبل، ومحاولة تأمين 
ُ
الم الثاني  الرئاسيات الأميركية في نوفمبر/ تشرين  موعد 

المصالحة بين فئات شعبية والنظام، سواء باسم الإنترنت أو باسم الحجاب. وهي 
حسب للنظام الإيراني. 

ُ
خطوة ت

أما بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستسمح بالتقاطِ الأنفاس قبل هبوب العاصفة 
 
ً
قابل، قدّم البريطانيون انتقالا

ُ
حدة، فهذا شأن آخر. في الم

ّ
الآتية من الولايات المت

مَرِناً بين حزبَين تناوبا على حكم البلاد منذ عام 1924، مع إقرار »المحافظين« 
بأكبر هزيمة له في القرن الحالي، وتحقيق »العمّال« أكبر فوز له منذ عام 1997. 
نتائجها،  ــل  ــقــبُّ

َ
وت الانتخابات  نظم  عمل  كيفية  فــي  نموذجاً  البريطانيون  قــدّم 

ضيّ قدماً. أمّا فرنسا، فكما أراد رئيسها إيمانويل ماكرون حصل؛ برلمان 
ُ
والم

ع بشكل أساسي بين ثلاثة معسكرات، لا غالبية فيه لطرف، ومن غير الوارد  مُوزَّ
ين ضدّ ثالث.

َ
تحالف طرف

يتحرّك  الأميركي سيَمرُّ بسلاسة.  الانتخابي  الوضع  أنّ  يبدو  ه، لا 
ّ
كل إزاء هذا 

الحزب  صفوف  عمُّ 
َ
ت رعــب  حالة  هناك  وبفوضوية.  أكثر،  بسرعة  الأميركيون 

بايدن، والخشية من عدم قدرته على مواجهة  الرئيس جو  الديمقراطي بسبب 
فوزه  الحكم بسهولة في حــال  ى على 

ّ
ترامب، ولا حت دونالد  الجمهوري  سلفه 

في  الكلاسيكية  لا  الجديدة«  »القصّة  تقديم  الأميركيون  اعتاد  الثانية.  بالولاية 
 انتخابات رئاسية، منذ انتخاب بيل كلينتون في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 

ّ
كل

1992، وقد كان الوجه الشبابي بعد أجيال من رؤساء تجاوزوا سنَّ الـ50. جورج 
بوش )الابــن( كان نوعاً من مصالحة آل بوش مع واشنطن. بــاراك أوباما، أول 
عه بكاريزما خطابية لافتة. دونالد ترامب، 

ّ
أفريقية، مع تمت أميركي من أصول 

بايدن  أمّــا  النبذ.  مــن  بعد عقود  الأمــيــركــي  ــتــطــرّف 
ُ
الم اليمين  ة صعود  قمَّ ل 

َّ
شك

نفسه، فكان مدركاً أنّ رئاسته »مرحلة انتقالية« لشيء لم يحدّده هوَ. ومع تحول 
التوصّل  التفاؤل بشأن  الفوضى الأميركية فوضى عالمية، وأمام ارتفاع نبرات 
 شيء في 24 فبراير/ 

ُّ
 شيء إلى حيث بدأ كل

ُّ
إلى اتفاق في قطاع غزّة، عاد كل

شباط 2022؛ أوكرانيا.
منذ الخريف الماضي، اللحظة التي باشر فيها الجيش الروسي التحضير بصمتٍ 
لمعارك الربيع، ظنّ كثيرون أنّ الدعم الغربي لأوكرانيا انتهى، وأنّ ما يتبقى هو 
إقناع رئيسها فولوديمير زيلينسكي بالتفاوض مع الروس، انطلاقاً من قبوله 
وزابوريجيا،  ودونيتسك،  لوغانسك،  الأربـــع:  الأوكــرانــيــة  المناطق  موسكو  ضــمّ 
ــتـــراف أيــضــا بــالــســيــادة الــروســيــة عــلــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم.  وخــيــرســون، والاعـ
ووُضعت عمليات تغيير الهيكلية العسكرية تحديداً، إبعاد قائد الجيش السابق 
فاليري زالوجني عن المؤسّسة العسكرية، في سياق التمهيد لسقوط أوكرانيا 

في قبضة روسيا. 
هُرٍ، بدءاً من الدعم الأميركي لكييف، ومن 

ْ
ه بدا مُختلفاً في آخر أش

ّ
غير أنّ ذلك كل

ثمّ دعم دول حلف شمال الأطلسي )ناتو( في قمّتهم، التي عُقدت في واشنطن 
الأسبوع الماضي، الاستمرار في ضخّ المساعدات لأوكرانيا.

ما الذي يعنيه ذلك؟... يعني أنّ فرضيّة السيطرة الروسية على أوكرانيا مرفوضة 
من »ناتو«، وأنّ سيناريو جورجيا انتهى في أغسطس/ آب 2008، مع أخطائه 
ف عند 

ّ
ها في ترك تبليسي بمفردها. بات العالم مُقتنِعاً بأنّ روسيا لن تتوق

ّ
كل

ق بتمدّد حلف شمال 
ّ
يّض لها السيطرة عليها. المسألة لا تتعل

ُ
حدود أوكرانيا لو ق

الرئيس  شهد  التي  وليتوانيا،  وإستونيا  لاتفيا  في  أساساً  الموجود  الأطلسي، 
»الأطلسي« في عام 2004.  الروسي فلاديمير بوتين شخصياً على انضمامها لـ
المسألة عادت إلى حيث كانت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 
م عالمي 

ّ
1945(؛ العالم لا يحتمل تعدّداً قيادياً، خصوصاً في حقبة معالجة تضخ

زادته إغلاقات وباء كورونا سوءاً. 
 استحقاق انتخابي في العالم حالياً، وسلوكات الدول الانتخابية 

ّ
هذا جوهر كل

قبلة من الصدامات الجيوسياسية، ولا 
ُ
ر على كيفية استعدادها للحقبة الم

ّ
مُؤش

عزاء للتائهين في فوضاهم.

حمّور زيادة

 عدة، في شهر يونيو/ حزيران 2023، وبعد نحو شهرَين من 
ٌ
رت جهاتٌ دولية

ّ
حذ

اندلاع حرب السودان، من أنّ القتال في البلاد قد يتحوّل »أسلوبَ حياةٍ«، وهو ما 
يبدو حقيقياً، بعد مرور 15 شهراً من الحرب.

يشكو قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، من تجاهل العالم جرائمَ قوّات 
الــســودانــي في  العالم الجيش  الــدعــم السريع. وهــو يقصد الشكوى مــن عــدم دعــم 
العالم عجز  أنّ  الحقيقة  لكنّ  السابق محمد حمدان دقلو.  حربه هذه ضدّ حليفه 
ي الحرب لم 

َ
 إداناته. وجميع محاولاته للضغط على طرف

ّ
عن وقف الحرب رغم كل

ص الطرفان من اتخاذ أيّ خطوةٍ عمليةٍ جادّةٍ لوقف العمليات العسكرية، 
َّ
تثمر، وتمل

ى هذه 
ّ
في رهانٍ على القدرة في الحسم عبر البندقية، وهو ما يبدو غير قريبٍ حت

ه عشراتُ ملايين المواطنين.
َ
اللحظة، ويدفع ثمن

 ورتــيــبــة لــم تتغيّر منذ أكــثــر مــن عـــام. ترصد 
ً
ــات الــدولــيــة مُــتــكــرّرة أصبحت الإدانــ

نذِر 
ُ
ر من أثر ذلك في الإقليم. ت

ِّ
حذ

ُ
كها شيئاً فشيئاً، وت

ّ
)الإدانات( انهيار الدولة وتفك

نذِر بجوع أكثر من 25 
ُ
ى مات الناس، وما زالــت ت

ّ
بالمجاعة منذ كانت وشيكة حت

مليون مواطن. رصدت التجييش وانتشار السلاح وعمليات »التمليش« )تأسيس 
ر لذلك. ومع  دمِّ

ُ
ي خطاب الكراهية، والتنبيه إلى الأثر الم

ّ
المليشيات( المستمرّة مع تفش

هذه التحذيرات، تتواصل بيانات الإدانة، ودعوة الأطراف إلى وقف إطلاق النار، وبدء 
حوار موسّع لإنهاء الأزمة، مع بعض عقوبات توصف بـ »الذكية« تطارد قادة هذا 
ه استمرار القتال. تتواصل داخل السودان العمليات 

ّ
الطرف أو ذاك. ومحصّلة ذلك كل

ما أضحت الحرب في ذاتها واقعاً لا يسعى أحدٌ إلى 
ّ
العسكرية بالرتابة ذاتها، فكأن

الفكاك منه؛ قصف مدفعي تطلقه قوّات الدعم السريع على مناطق سيطرة الجيش 
فيسقط عشرات المدنيين؛ هجوم »الدعم السريع« على إحدى القرى ونهبها؛ صدّ 
رة، ولا شيء آخر  ــكــرَّ

ُ
هجومها على إحــدى المــدن... هكذا تستمرّ دائــرة الأخبار الم

ل الدولة السودانية أمام الأنظار، ويزحف الموت خلف عشرات الملايين 
ّ
يحدث. تتحل

من المواطنين في نزوحهم في داخل السودان أو في خارجه. يدعو العالم إلى لقاءٍ 
جه الوفود إلى 

ّ
بين قائد الجيش وقائد »الدعم السريع«، فيرفض هذا ثمّ يعتذر ذاك. تت

 
ٌ

 ويغيب الآخر. يسافر المفاوضون إلى جدّة، فينسحب طرف
ٌ

جنيف، فيحضر طرف
ويتهرّب من التنفيذ طرف. وهكذا تستمر دوامة العبث، وبينما يواجه نصف سكان 
السودان خطر المجاعة، ويعيش أكثر من عشرة ملايين منهم نازحين، يصف قائد 
»الزوبعة«، بينما يتواصل اختفاء قائد »الدعم السريع«، الأمر الذي  ه بـ

ّ
الجيش هذا كل

نيسان  إبريل/   15 السبت  استيقظوا صباح  الذين  بشأن صحّته.  الشكوك  تثور 
ف منذ 

ّ
2023 ليجدوا الحرب فوق رؤوسهم، ما زالــوا يعيشون اليوم ذاته بلا توق

ر؛ القتال؛ الموت؛ الانتهاكات؛ الإدانات؛ الدعوات إلى وقف   شيء يتكرَّ
ّ

أكثر من عام. كل
ر، والحرب أصبحت أسلوبَ حياة.  شيء يتكرَّ

ّ
الحرب؛ الجوع. كل

 
ّ

بعد 15 شهراً يعجز الطرفان عن الانتصار العسكري، ولا يمتلكان الإرادة للحل
ى 

ّ
. وحت

ّ
السلمي، ويتخبّط العالم، الذي يعاني مشكلات أكبر، في طريق إيجاد حل

جبرهم على 
ُ
وت ــهــا، 

َ
أطــراف ستنزِف 

َ
ت ى 

ّ
الــســودان حت الــوقــت، ستستمرّ حــرب  ذلــك 

ها 
ّ
كل الممكنة  السلمية  الحلول  فيه  ستكون  وقــت  فــي  السلمية.  للحلول  الــرضــوخ 

 للعجز عن منع اشتعال 
ٌ

تاحة. وهو ثمنٌ عادل
ُ
شديدة السوء، لكن ستكون وحدها الم

ا كان قائدا الجيش و»الدعم 
ّ
الحرب، ثمّ التباطؤ في إيقافها. ففي الأسابيع الأولى، لم

كانت  الإخــبــاريــة،  بالقنوات  هاتفية  اتــصــالات  فــي  الآخــر  أحدهما  يتوعّد  السريع« 
 في أجزاء من العاصمة الخرطوم. ما كان متاحاً 

ً
الحرب ما زالت اشتباكاتٍ عنيفة

لم  القريب،  العسكري  الانتصار  الطرفان مدفوعين بوهم  ه 
َ

ض
َ
الوقت، ورف ذلك  في 

 من السودان لم يعد قرارها عند 
ً
يعد مُمكناً اليوم. والحرب التي تأكل أجزاءَ واسعة

ين. لذلك ستتواصل برتابتها بلا أمل قريب في تغيّر الأحوال.
َ
ت ين عسكريَّ

َ
قيادت

الانتخابات الفرنسية 
انعطافة سياسية

انتخابات وفوضى 
جيوسياسية

ما زالت الحرب 
في السودان مُستمرّة

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 
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ناخبة في طهران يوم الانتخابات، الخميس 6 يوليو )عطا كناريه/فرانس برس(
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آراء

حسن نافعة

صاغت حركة المقاومة الإســامية )حماس(، 
قبــل أيــام، ردّهــا علــى التعديــات التي كانت 
الإدارة الأميركيــة قــد اقترحــت إدخالها على 
الخطــة التــي طرحهــا الرئيــس بايــدن نفســه 
 إدارة بايدن 

ّ
في 31 مايو/ أيّار الماضي. ولأن

ويمكــن  »إيجابــي  ــه 
ّ
بأن الــردّ  هــذا  وصفــت 

البنــاء عليــه«، فقــد بــدأت عجلــة المفاوضــات 
تتحــرّك مــن جديد، مُشــيعة جــواً من التفاؤل 
فــاق 

ّ
ات إلــى   

ً
فعــا التوصّــل  إمكانيــة  بشــأن 

إلــى وضــع نهايــة  لتبــادل الرهائــن يُفضــي 
 
ً
عــدّ الأطــول والأكثــر دمويــة

ُ
فعليــة لحــرب ت

الإســرائيلي.  العربــي  الصــراع  تاريــخ  فــي 
ســاعد علــى ترســيخ تلــك الأجــواء التفاؤليــة 
 رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن 

ُ
إعــان

وفــدٍ  إرســال  علــى  ــه 
َ
موافقت نتنياهــو 

للمشــاركة في جولةٍ جديدةٍ من المفاوضات. 
ــى صــدر مــن 

ّ
ومــا إن بــدأت العجلــة تــدور حت

مكتب نتنياهو فجأة بيان يتضمّن شروطاً 
اشــترط  فقــد  النــار،  إطــاق  لوقــف   

ً
جديــدة

فــاق المنشــود إمكانيــة العــودة 
ّ
أن يتيــح الات

الحــرب  ــق 
ّ
حق

ُ
ت ــى 

ّ
حت القتــال  إلــى  مُجــدّداً 

جميــع أهدافهــا، وأن يتضمّــن آليــات تضمن 
عــدم تهريب الأســلحة عبــر الحدود المصرية 
إلــى  المقاتلــن  عــودة  وتمنــع  الفلســطينية، 
أكبــر عــدد  القطــاع، وتســمح بعــودة  شــمال 
حتجزين الأحياء خلال المرحلة 

ُ
ممكــنٍ مــن الم

الأولى من المفاوضات )!(
لون ومســؤولون 

ّ
وقــد اعتبــر مراقبون ومُحل

عديــدون، بمــن فيهــم شــخصيات سياســية 
 إصدار مثل 

ّ
وعســكرية إســرائيلية وازنــة، أن

هذا البيان، وفي هذا التوقيت بالذات، يُؤكّد 
إصــرار نتنياهــو، ليــس علــى إفشــال جولــة 
تحــدّي  مــا 

ّ
وإن فحســب،  المقبلــة  المفاوضــات 

 ما 
ّ

الرئيــس بايــدن شــخصياً أيضــا، رغــم كل
قدّمــه لــه مــن دعــم سياســي وعســكري فــاق 
جاهــداً،  ســعى  بايــدن   

ّ
ولأن عــات. 

ّ
التوق  

ّ
كل

خصوصــا خلال الأســابيع القليلــة الماضية، 
وتحميلهــا  »حمــاس«  علــى  الضغــط  إلــى 
إلــى  التوصّــل  عــدم  عــن   

ً
كاملــة المســؤولية 

ه 
ّ
فــاق لوقــف إطــاق النــار، فمــن الواضح أن

ّ
ات

بعــد  نفســه  النهــج  مواصلــة  عليــه  تصعــب 
بصــورةٍ  يُؤكّــد  الــذي  البيــان،  هــذا  صــدور 
 نتنياهــو هــو المســؤول الأول عــن 

ّ
قاطعــةٍ أن

وضــع العراقيــل أمــام المســاعي الراميــة إلــى 
الحــرب ويُعيــد  يُنهــي  فــاق 

ّ
ات إلــى  التوصّــل 

المحتجزين إلى ذويهم. فإلى متى يســتطيع 
نتنياهــو مواصلة مناوراته التي تســتهدف 

حازم كلاس

فــي  نهــض  المباشــر،   
ّ
البــث كاميــرات  أمــام 

يمــن  إلــى  كرســيّه  مــن   
ً
فجــأة الاســتوديو 

وجــه  فــي  وصــرخ  بزشــكيان،  مســعود 
التلفزيــون  يســتضيفه  الــذي  الخبيــر، 
ــحين للرئاســة 

ّ
رش

ُ
الإيراني لمناقشــة خطط الم

الإيرانيــة وبرامجهــم فــي المجــالات الثقافيــة 
إلــى  بالميكروفــون  ورمــى  والاجتماعيــة، 
تعليــق  وســط  الاســتوديو،  وغــادر  الأرض، 

من المذيع على هذا التصرّف؛ »آسف«.
الحمــات  خضــمّ  فــي  النقــاش  أثــار  موقــف 
بــن  الآراء  انقســمت  ــحين. 

ّ
للمُرش الدعائيــة 

داعمة أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد 
الأعــراف  تقبــل  لا  تنتقــده.  وأخــرى  فاضلــي 
الإيرانية هذا الحجم من الغضب. لطالما عُرف 
دهــم، 

َ
ــب إيــران وساســتها بصبرهــم وجَل

َ
خ

ُ
ن

فهــذا يجعلهــم أشــبه بحائكي الســجّاد الذين 
ــى 

ّ
حت لأشــهرٍ  طويلــة  ســاعات  يجلســون 

 
ً
 نفيســة

ً
إنهــاء ســجّادة تكــون بعــد ذلــك لوحــة

هم 
ُ
سياســات توصــف  ولــذاك،  ضاهــى. 

ُ
ت لا 

ق، إذ طالمــا اعتــادوا وضــعَ 
ُ
ســت

ُ
بسياســات الف

وبينمــا  المباحثــات،  طــاولات  علــى  قٍ 
ُ
ســت

ُ
الف

بــون 
ّ
يقل تراهــم  بســرعة  ضيوفهــم  يأكلــه 

، مختاريــن مــا يــروق لهم، 
ً
 حبّــة

ً
 حبّــة

َ
ق

ُ
ســت

ُ
الف

مانحين أنفسَهم الوقتَ للتفكير.
ليس هذا هو المشهد الوحيد الذي ستحتفظ 
الانتخابــات  مــن  الإيرانيــة  الذاكــرة  بــه 
بكّــرة )2024(، بــل هناك مشــاهد 

ُ
الرئاســية الم

عديدة أخرى: إلغاء تجمّع انتخابي لمسعود 
بزشكيان في طهران، قبل دقائق من التئامه 
فــي ملعــب حيــدر نيا وســط طهــران، وهروع 
حاذيــة لتشــجيعه؛ 

ُ
أنصــاره إلــى الشــوارع الم

ترديــد شــعارات حفظهــا الشــباب منذ الأيام 
التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني في عنف 
لكــن   .2022 أيلــول  ســبتمبر/  فــي  الشــرطة 
المــرّة هــذه مــن دون أيّ تبعــات ولا اعتقــالات. 
بينمــا  لأصواتهــم،  العنــان  بعضهــم  أطلــق 
 

ُّ
ض

َ
كان آخر تجمّع انتخابي لبزشــكيان يَنف

وســط آمــالٍ بفــوزه فــي الجولــة الثانيــة مــن 
الانتخابات. فاز بزشــكيان بالرئاســة وســط 
»ســأكون  قالــه:  مــا  وأوّل  ــدة، 

ّ
مُعق معــادلات 

صــوتَ مــن لا صــوت لهــم«. يــدرك بزشــكيان 
 

ّ
ــه وإن حصــل علــى 16 مليــون صــوتٍ، إل

ّ
أن

التــي  العواقــب  ومــا  المفاوضــات،  تخريــب 
إفشــال  فــي  نجاحــه  عــن  ــب 

ّ
تترت أن  يمكــن 

جولتها الحالية؟
فــي تفســير الأســباب التــي تدعــو نتنياهــو 
أمــام  العراقيــل  وضــع  فــي  الاســتمرار  إلــى 
اتفــاق  إلــى  التوصّــل  إلــى  الراميــة  الجهــود 
ة، يرى مراقبون 

ّ
ينهي الحرب على قطاع غز

بمصالحــه  أساســا  ــق 
ّ
يتعل الأمــر   

ّ
أن كُثــرٌ 

الخاصّــة، وبإدراكه لذاته ولدوره في حماية 
أن  يخشــى  فهــو  الصهيونــي.  المشــروع 
يُــؤدّي قبولــه بوقــف دائــم لإطــاق النــار إلــى 
انســحاب الــوزراء الأكثــر تطرّفــا، مــن أمثــال 
إيتمــار بــن غفيــر وبتســلئيل ســموتريتش، 
من الائتلاف الحكومي. وبالتالي، إلى تفكّك 
 جميع 

ّ
وسقوط الحكومة التي يرأسها. ولأن

جريَــت فــي الآونــة 
ُ
اســتطلاعات الــرأي التــي أ

انتخابــات  إجــراء   
ّ
أن إلــى  تشــير  الأخيــرة 

بأغلبيــة  الفــوز  مــن  يُمكّنــه  لــن  الآن  مُبكّــرة 
لــه تشــكيل حكومــة جديــدة  برلمانيــة تتيــح 
الملاحقــة  مــن  نتنياهــو  يخشــى  برئاســته. 
القضائية بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، 
وبالتالــي، مــن احتمــال المحاكمــة والــزجّ بــه 

في غياهب السجون.
 هذا البُعد لا يصلح وحده، في تقدير 

ّ
غير أن

لتفســير   ،
ّ

الأقــل علــى  الســطور  هــذه  كاتــب 
 زعيم 

ّ
ت، خصوصاً أن

ّ
تعن

ُ
موقف نتنياهو الم

المعارضة يئير لبيد أبدى استعداده لتقديم 
الحكومــة  اســتمرار  تضمــن  أمــان  شــبكة 
وتحول دون سقوطها في حال الموافقة على 
صفقة التبادل، وانسحاب الوزراء الرافضين 
 الخــوف 

ّ
 علــى أن

ُّ
لهــا مــن الائتــاف، مــا يــدل

مــن تفــكّك الحكومــة وســقوطها قــد لا يكــون 
الدافــع الوحيــد وراء إصــرار نتنياهــو علــى 
الحــرب.  إلــى وقــف  الراميــة  الجهــود  عرقلــة 
ــر هذا  فسِّ

ُ
 أن هناك أســباباً أخرى ت

ّ
لذا، الظن

نتنياهــو  بنســق  ــق 
ّ
تتعل ــت، 

ّ
تعن

ُ
الم الموقــف 

العقيدي، وبرؤيته لذاته ولدوره الشخصي 
في حماية المشــروع الصهيوني، فنتنياهو، 
رغــم خلفيتــه العلمانية، يؤمن إيماناً عميقاً 
 

ّ
كل عــن  يختلــف  يقــوده  الــذي  الشــعب   

ّ
بــأن

ــه »شــعب اللــه المختــار«، 
ّ
شــعوب العالــم، لأن

الــذي يملــك من ســمات العبقرية والإبداع ما 
يُؤهّله لصنع معجزات لا يقدر على صنعها 
ــه الشــخص الوحيــد الــذي تمكّــن 

ّ
ســواه. ولأن

من قيادة هذا الشــعب فترة أطول بكثير من 
 مــن ســبقوه فــي موقــع القيــادة، بمــن فــي 

ّ
كل

ؤسّــس 
ُ
ذلــك بــن غوريــون نفســه، الرئيــس الم

 رؤيــة 
ّ
للكيــان الصهيونــي، فمــن الواضــح أن

مة تحول دون تمكّنه 
ّ

نتنياهــو ذاته المتضخ

هــم يُشــكّلون نحــو ربــع أصــوات الناخبــن 
ّ
أن

 60% مــن الإيرانيــن 
ّ
فقــط، ويــدرك أيضــا أن

الأولــى،  الجولــة  فــي  الانتخابــات  قاطعــوا 
وقاطعهــا 50% منهــم فــي الجولــة الثانيــة، 
هــا، مــن النظــام والحكومــة 

ّ
رغــم الجهــود كل

ووســائل الإعــام الرســمية والحزبيــة، لدفــع 
الاســتقطاب  ورغــم  المشــاركة،  إلــى  النــاس 
بــن  الثانيــة  الجولــة  فــي  خاصّــة  الكبيــر، 
لــه مســعود 

ّ
الــذي مث التيارَيــن، الإصلاحــي، 

لــه 
ّ
مث الــذي  باعتــدال، والمحافــظ،  بزشــكيان 

سعيد جليلي بيمينية.
لمــاذا هــذا الغضب، ولماذا هــذه المقاطعة، وما 
الــذي ينتظــر بزشــكيان فــي داخل إيــران قبل 
»إيــران  كتابــه  فــي  خارجهــا؟...  ينتظــره  أن 
علــى حــدّ الســكّين«، يصــف محمــد فاضلــي، 
غيــر  »اليائســن  بـ هــؤلاء  ســابقاً،  المذكــور 
هم كذلــك نتيجة تراكم 

ّ
الهادئــن«، ويكتــب أن

 
ّ

شــكلات مــن دون حلــول أمامهــم »فــي ظــل
ُ
الم

احتفــاظ الذاكــرة الجمعيــة الايرانية بأزمات 
مواجهــة  »فــي  المجتمــع  جعــل  مــا  عديــدة، 
الحلــول،  نجاعــة  عــدم  بســبب  الخطــر«، 
وتتالــي الأحــداث، والخيــارات والسياســات 
الخاطئــة، وســير الأمــور بعيــداً مــن ســيطرة 
النظــام الاجتماعــي والسياســي فــي قضايــا 
استراتيجية، كالتغير المناخي وغيره، وهو 
الأوضــاع  علــى  الاعتــراض  فــي  ــى 

ّ
يتجل مــا 

المعيشــية والاقتصاديــة فــي الدرجــة الأولى، 
فــي  ســواء  الأرقــام،  تكشــفه  مــا  أيضــا  وهــو 

السياسة أو علمي النفس والاجتماع.
انتخابــات  أربعــة  سَــجّلت   2019 عــام  منــذ 
وأخرييــان  رئاســيّتان  اثنتــان  إيــران،  فــي 
 %50 مــن   

ّ
أقــل مشــاركةٍ   

َ
نســبة تشــريعيّتان، 

)برلمانيــة 2019: 42%، ورئاســيّة 2021: %49، 
وبرلمانيــة 2023: 41%، ورئاســية 2024: %40 
المرحلــة  فــي  و%49.8  الأولــى  المرحلــة  فــي 
تفيــد  اجتماعيــة،  ناحيــة  ومــن  الثانيــة(. 
 عــام 2023 كان الأكثــر عُنفــا 

ّ
الاحصــاءات بــأن

في إيران طوال ســبع ســنوات ســبقته. وتفيد 
 33% مــن الإيرانيــن 

ّ
دراســة لمركــز إيســبا بــأن

ســريعو الغضب، وأكثر من 23% قد يكونون 
نفســها  الدراســة  الغضــب، بحســب  ســريعي 
يُقابَــل  الغضــب   

ّ
أن أيضــا،  فيهــا،  جــاء  التــي 

بغضــب، بحســب أكثــر 50% مــن الإيرانيــن، 
مــن دون أن يصــل إلــى مرحلــة العنف.. غضب 

فصيــل  بمقــدور   
ّ
أن فكــرة  اســتيعاب  مــن 

فلســطيني صغيــر، كحركــة حمــاس، إلحــاق 
ــة بجيــش »شــعب اللــه المختــار« 

ّ
هزيمــة مُذل

الــذي لا يقهــر، وفــي أثنــاء فتــرة قيادتــه هــذا 
 لــدى نتنياهــو إيمانــا 

ّ
الشــعب. لــذا، يبــدو أن

إلهيــا يتعــنّ  ــه يواجــه اختبــاراً 
ّ
بأن راســخاً 

عليــه أن يُثبِــت فيــه جدارتــه بالاســتمرار فــي 
إلــى  حتمــا  يُفضــي  أن  بــدّ  لا  الــذي  القتــال، 
إليــه.  الــذي يســعى  المطلــق  النصــر  تحقيــق 
 مــا عليــه أن يفعلــه فــي هــذه الحالــة هــو 

ّ
وكل

مــن  المزيــد  لكســب  المنــاورة  فــي  الاســتمرار 
 قيد يمكن أن يُعرقل 

ّ
ل من كل

ّ
الوقت، وللتحل

طريقه في الوصول إلى الهدف المنشود.
ب عليهما 

ّ
أمــام نتنياهــو عقبتان عليه التغل

يحتاجــه  الــذي  الوقــت  علــى  للحصــول 
الإســرائيلي،  الكنيســت  القتــال:  لمواصلــة 
الذي يملك سلطة سحب الثقة من حكومته، 
والكونغــرس الأميركــي، الذي يســتطيع دعم 
موقفــه فــي مواجهــة إدارة بايــدن، التي تبدو 
صفقــة  إلــى  للتوصــل   

ً
مُتعجّلــة نظــره  فــي 

العطلــة   
ّ
ولأن الحــرب.  وقــف  إلــى  فضــي 

ُ
ت

الصيفية للكنيست تبدأ يوم الـ23 من الشهر 
تســتمر  وســوف  )يوليو/تمّــوز(،  الحالــي 
ه يســتعدّ للتوجّه 

ّ
 عن أن

ً
ثلاثــة أشــهر، فضــا

إلى واشــنطن لإلقاء خطاب أمام الكونغرس 
يوم الـ28 من الشــهر نفســه، يعتقد نتنياهو 
ــن 

َ
التاريخ تجــاوز هذيــن  اســتطاع  إذا  ــه 

ّ
أن

همَــن، فســوف يكون في مقــدوره مواصلة 
ُ
الم

ق له »النصر المطلق«.
ّ
الحرب إلى أن يتحق

التســعة  الأشــهر  خــال  جــرى  مــا   
ّ
أن غيــر 

امتــأ  نتنياهــو  عقــل   
ّ
أن يثبــت  الماضيــة 

بأوهــام تدفعــه إلــى الاســتمرار فــي الجــري 
لــه  ســبق  فقــد  طلــق، 

ُ
الم النصــر  ســراب  وراء 

اقتحــام رفــح ســوف   
ّ
بــأن أن حــاول الإيهــام 

 من 
ّ

 شي، بل لم يتردّد في اتهام كل
ّ

يُنهي كل
قامــرة، التــي 

ُ
حــاول ثنيــه عــن القيــام بهــذه الم

ــب عليهــا كــوارث إنســانية يصعــب 
ّ
قــد تترت

لإســرائيل،  الســوء  يضمــر  ــه 
ّ
بأن احتمالهــا، 

ولا يريــد لهــا أن تنتصــر. وقــد مضــت الآن 
 
ّ
لكــن رفــح،  اقتحــام  علــى  عديــدة  أســابيع 
ــق هنــاك مــا عجز 

ّ
جيشــه لــم يســتطع أن يُحق

عــن تحقيقــه فــي شــمال ووســط القطــاع. مــا 
اســتطاع تحقيقــه هنــاك هو المزيــد من القتل 
المدنيــن  ومطــاردة  والتجويــع،  والتدميــر 
تكــرّر 

ُ
الم الترحــال  علــى  وإجبارهــم  ل، 

ّ
العُــز

مــن مــكان إلــى آخــر، تحــت وابــلٍ مــن القصف 
وقــد  والجــوّ.  والبحــر  البــرّ  مــن  المتواصــل 
كبــار  ذلــك  فــي  بمــا  للجميــع،  بــات واضحــا 
قــادة جيــش الكيــان، اســتحالة القضــاء علــى 

ــه 
ّ
يصفــه خبــراء علــم النفــس والاجتمــاع بأن

تبعــات   
ّ
إن ويقولــون  الرمــاد،  تحــت  جمــر 

اشتعاله تطاول المجتمع والحكومة والنظام.
يقــول رئيــس جمعيــة علمــاء الاجتمــاع فــي 
إيــران، ســعيد مُؤيّــد فــر: »هنــاك نوعــان مــن 
وهــذا  المنزلــي،  أحدهمــا  إيــران،  فــي  العنــف 
 المنــزل 

ّ
نــا نعتقــد أن

ّ
تكشــفه الأرقــام، رغــم أن

 
ً
 لدينــا حيــاة

ّ
فــي إيــران مــكان آمــن، ويقــال إن

الاجتماعيــة  والمؤسّســة  فعّالــة،   
ً
أســرية

المؤسّســة.  هــذه  هــي  لنــا  المتبقيــة  الوحيــدة 
والثاني هو العنف الرسمي، وفي هذا النوع 
مــن العنــف، يحاول النظام السياســي بطرق 
مختلفــة فرض قِيَمــه وأعرافه الخاصّة. وفي 
هــذه الحالــة، لمســتوى الكراهيــة الذي يشــعر 
بــه المجتمــع تجــاه هــذه الأشــكال مــن العنــف 

تأثير على الوضع المستقبلي لمجتمعنا«.
م مســعود بزشكيان 

ّ
في أوضاع كهذه، يتســل

زمــام الأمــور، لتضــاف إليهــا وعــودٌ قطعهــا 
فــي حملتــه الانتخابية أحيــت آمال بعضهم، 
ارتفعــت  ــب. 

ّ
الترق إلــى  كثيريــن  ودفعــت 

البورصة 4%، وتحسّــن الريال الإيراني أمام 
الــدولار 4% أيضــا. أعلــن بزشــكيان بوضوح 
رفضه العنف ضدّ النســاء، وقال في حملاته 
»لــدى بناتنــا وأبنائنــا مشــكلات  الدعائيــة: 
معنــا. يجــب أن نســمح للمجتمــع بــأن يُكــوّن 
 في اختيار ما 

ّ
مَطالِــب. أنا إنســان لــدي الحق

جبِر الآخرين 
ُ
 أن ن

ّ
ألبــس، وليــس لدينا الحــق

ريــد. والتعاطــي مــع 
ُ
ن علــى أن يلبســوا كمــا 

بالعنــف  يكــون   
ّ

أل يجــب  الحجــاب  قضيــة 
والضغط. يا للأسف! بدل أن تكون الحكومة 
وشــدّد  حكوميــة«.  الثقافــة  نــا 

ْ
جَعل ثقافيــة 

ضــرورة  علــى  دعايتــه  طــوال  بزشــكيان 
ختصّــة 

ُ
الم الكفــاءات  مــن  المســؤولين  اختيــار 

الحزبيــة  الانتمــاءات  مــن  بعيــداً  الخبيــرة 
إعطــاء  »يجــب  والمحســوبيات:  والسياســية 
بنــاءً  القــرارات  خــذوا 

ّ
ليت للخبــراء  الأعمــال 

نا 
ّ
علــى المعطيات. أوجدنا ذهنية الهجرة لأن

نشــعرهم  ولــم  المناســبة  القوانــن  ــر 
ّ
نوف لــم 

بحاجتنا إليهم في التنفيذ. لن أســمح لمن لا 
م مسؤولية«.

ّ
يراعي التراتبية الوظيفية تسل

للتعامــل  بزشــكيان  أطلقهــا  عديــدة  وعــود 
ة« مناصــبَ فــي 

ّ
مــع الحجــاب، ولمنــح »الســن

الدولــة، ولتعزيــز حصّة القوميــات الإيرانية 
المختلفــة فــي إدارة البلاد بنــاءً على الكفاءة، 

 إبرام صفقة للتبادل 
ّ
»حماس« عسكرياً، وأن

هو الســبيل الوحيد لعودة المحتجزين. لكن 
 مواصلــة 

ّ
 نتنياهــو مــا زال يــرى أن

ّ
يبــدو أن

 المدنيــن وتجويــع 
ّ

ارتــكاب المجــازر فــي حــق
مــن بقــي منهــم علــى قيــد الحيــاة، ســتؤدّي 
علــى  »حمــاس«  إجبــار  إلــى  النهايــة  فــي 
ــه على يقين 

ّ
الاستســام وإلقــاء الســاح. ولأن

 باســتطاعته الإفــات مــن العقــاب، في 
ّ
مــن أن

 الدعــم الأميركــي غير المشــروط، واهتراء 
ّ

ظــل
المؤسّســات الدوليــة، لــم يعــد لديــه أيّ كوابح 
سياســية أو أخلاقيــة أو قانونيــة تعيــد إليه 
زانــه العقلــي أو تجبــره على احترام قواعد 

ّ
ات

القانون الدولي الإنساني.
ليــس مــن الواضــح بعــد مــا إذا كان بمقــدور 
مــن  الحاليــة  الجولــة  تخريــب  نتنياهــو 
فــي  قبــل  مــن  نجــح  مــا  مثــل  المفاوضــات، 

وتعزيــز  الإنترنــت،  علــى  القيــود  وتخفيــف 
فــي  ــل 

ّ
بالتدخ الســماح  وعــدم  المــرأة،  دور 

و…  والطلبــة،  الأســاتذة  وطــرد  الجامعــات 
ــات خارجيــة 

ّ
ــه إلــى ملف

ّ
إلــخ. يضــاف هــذا كل

عديدة متشابكة، من الملف النووي الإيراني 
مــروراً  الجــوار،  دول  مــع  العلاقــات  إلــى 
بتحقيق التوازن شرقاً وغرباً، والتعامل مع 

محور المقاومة.
البرلمــان،  فــي  نائبــا  وليــس  رئيســا  اليــوم 
هــا، 

ّ
ــات كل

ّ
يتعاطــى بزشــكيان مــع هــذه الملف

خامنئــي  علــي  رشــد 
ُ
الم مــع  اجتمــاع  وبعــد 

فــوزه،  إعــان  بعــد  ســاعات  خمــس  اســتمرّ 
جانــب  إلــى  الرئاســة  مكتــب  فــي  يجلــس 
منافســي الأمــس، وشــخصيات ومســؤولين 

تخريــب جــولات ســابقة، لكــن مــن الواضــح 
 عطلة 

ّ
 أن

ّ
ه يظــن

ّ
ماطلــة. ولأن

ُ
ــه ســيحاول الم

ّ
أن

الكنيست ستمنحه ثلاثة أشهر إضافية من 
 خطابه 

ّ
دون خــوف مــن تفــكّك الحكومــة، وأن

الضغــط  مــن  ف 
ّ
ســيخف الكونغــرس  فــي 

الواقــع عليــه من جانب إدارة بايدن لأســباب 
بمقــدوره   

ّ
أن نتنياهــو  يعتقــد  انتخابيــة، 

 28 بعــد  مــا  إلــى  صفقــة  أيّ  إبــرام  تأجيــل 
 
ّ
يوليــو/ تمّــوز الحالــي. لــذا يمكــن القــول إن

الأســابيع الثلاثــة المقبلــة تبــدو حاســمة فــي 
تحديد المسار، وسوف يتعيّ على نتنياهو 
أن يواجــه خلالهــا ضغوطــا متصاعــدة فــي 
والدوليــة  والإقليميــة  يــة 

ّ
المحل المســتويات 

أن  ــع 
ّ
يُتوق ــي، 

ّ
المحل المســتوى  ففــي  ــة. 

ّ
كاف

لإبــرام  المحتجزيــن  سَــر 
ُ
أ ضغــوط  تتزايــد 

رتقبة 
ُ
صفقــة لتبــادل الأســرى قبــل زيارتــه الم

ى ولو أدّت إلى وقف تامّ ودائم 
ّ
واشنطن، حت
لإطلاق النار. 

سَــر 
ُ
أ علــى  قاصــراً  المطلــب  هــذا  يعــد  ولــم 

مــا انضمّــت إليهــم شــرائح 
ّ
المحتجزيــن، وإن

اجتماعية تتزايد باستمرار، حيث أصبحت 
ــب، خاصّــة بعــد 

َ
خ

ُ
الن مــن  قطاعــات واســعة 

انســحاب بني غانتــس وغادي أيزنكوت من 
 نتنياهو 

ّ
 تماماً بأن

ً
مجلس الحرب، مقتنعة

علــى  الشــخصية  مصالحــه  ــب 
ّ
يُغل بــات 

المصالح الوطنية العليا. 
وعلــى الصعيــد الإقليمــي، يواجــه نتنياهــو 
تحدّيــا جدّيــا من محــور المقاومة، الذي يقدم 
المقاومــة  لفصائــل  مُهمّــا  عســكرياً  إســناداً 
 هــذا المحــور 

ّ
الفلســطينية، ومــن الواضــح أن

الفلســطينية  المقاومــة  إســناد  ســيواصل 
ى لو أدّى ذلك إلى توسيع 

ّ
ى النهاية، حت

ّ
حت

إقليميــة  حربــا  وتحوّلهــا  الحــرب  نطــاق 
بــدأت  الدولــي،  الصعيــد  وعلــى  شــاملة. 
إدارة بايــدن تتعجّــل الوصــول إلــى صفقــة، 
الانتخابــات  موعــد  اقتــراب  مــع  خصوصــا 
الرئاســية، وتســعى فــي الوقــت نفســه لكبــح 
جمــاح المحــاولات الراميــة للتصعيــد خوفــا 
حــرب  إلــى  الراهنــة  المواجهــة  تحــوّل  مــن 

إقليمية شاملة لا تريدها الآن.
ماطلــة، وبالتالــي، 

ُ
إذا نجــح نتنياهــو فــي الم

فــي عرقلــة إبــرام صفقــة إلــى مــا بعــد خطابه 
 هــذه 

ّ
أن الكونغــرس، فالأرجــح  فــي  ــر 

َ
نتظ

ُ
الم

برم أبداً طالما اســتمر نتنياهو 
ُ
الصفقــة لــن ت

حكومــة  فســقوط  الحكومــة.  رأس  فــي 
المقاومــة،  صمــود  اســتمرار  مــع  نتنياهــو، 
وحدهمــا الكفيــان بوضــع نهايــة لحــرب لا 

نظير لوحشيتها في التاريخ المعاصر.
)أكاديمي مصري(

انتقــد فِكَرَهــم، ورفــض نهجهــم فــي التعامــل 
مــع كثيــر مــن القضايــا. كمــا يلتقــي الحلفــاء 
م. عن قرب 

ّ
والداعمين، يستمع أكثر ممّا يتكل

لاصــاتٍ عــن أوضــاع البــاد. 
ُ

ينصــت إلــى خ
بهــدوء يكســر المحظور، فيضطــر التلفزيون 
الرســمي لنشر خبر لقائه بالرئيس الأسبق 
الإعــام  فــي  المحظــور  خاتمــي،  محمــد 
ات 

ّ
ــب طرائــق التعامــل مــع الملف

ّ
الرســمي. يرت

لة 
َ
تناق

ُ
قبل فتحها. يُشكّل بحسب الأخبار الم

لجنة سياسات برئاسة محمد رضا عارف، 
محمــد  الأســبق  للرئيــس  الأول  المعــاون 
إطــار  فــي  عمــل  تضــمّ مجموعــات  خاتمــي، 
علن 

ُ
ســت التــي  الحكومــة،  تشــكيل  ترتيبــات 

قبــل 
ُ
بعــد أدائــه القســم فــي أغســطس/ آب الم

عراقتشــي،  عبّــاس  عــارف،  وعــنّ   ،)2024(
منسّــقاً لــه مــع الحكومــة الحاليــة لاســتكمال 
برئاســة  السياســية  المجموعــة  ترتيباتــه. 
جــواد  محمــد  الســابق  الخارجيــة  وزيــر 
برئاســة  الاجتماعيــة  والمجموعــة  ظريــف، 
وزير العمل الأسبق علي ربيعي، والمجموعة 
الاقتصــاد  وزيــر  برئاســة  الاقتصاديــة 
الأســبق علي طيب نيا، والمجموعة الثقافية 
برئاسة وزير الثقافة الأسبق رضا صالحي 
أميــري، ومجموعــة البنــى التحتيــة برئاســة 

وزير الطرق الأسبق علي عبد العلي زاده.
حكومتــه  لتشــكيل  بزشــكيان  تحضيــرات 
يصفها بعضهم بالعمل في غرفة زجاجية، 
إياهــا  وواصفــن  بالطريقــة،  مُشــيدين 
هــم، فــي الوقــت ذاتــه، يعربــون 

ّ
بالعلميــة، لكن

عــن قلقهــم حيــال المســتقبل. يقــول الناشــط 
الإصلاحــي أحمــد زيــد آبــادي: »لقــد أرســلنا 
بزشــكيان بالتصويــت لــه إلــى حقــل ألغام لا 

يملك خريطته«.
يــدرك الجميــع فــي إيــران نظامــا وشــعباً مــا 
فــق الساســة علــى الأزمــات 

ّ
يواجــه البــاد. يت

ثــاث  قبــل  الحلــول.  فــي  ربّمــا  ويختلفــون 
الإيرانيــة  للرئاســة  ــح 

ّ
رش

ُ
الم قــال  ســنوات، 

آنــذاك، ورئيــس البرلمــان اليــوم، محمــد باقــر 
 أن ننجــح«، 

ّ
قاليبــاف : »لا مجــال أمامنــا إل

اليــوم،  منتظــرة  حلــول  فــي  يكمــن  نجــاح 
وليس غداً. فهل سينجح مسعود بزشكيان 
جــرّاح القلــب فــي إعمــال مبضعــه فــي أزمــات 

ها؟
ّ
إيران كل

)مدير مكتب التلفزيون العربي في طهران(

هل ينجح نتنياهو في إفشال جولة المفاوضات الحالية؟

طبيب وسط حقل ألغام... بزشكيان والمجتمع الغاضب

ما زال نتنياهو يرى أنّ 
مواصلة ارتكاب المجازر 

في حقّ المدنيين 
ستؤدّي في النهاية 

إلى إجبار »حماس« 
على الاستسلام 

وإلقاء السلاح

سقوط حكومة 
نتنياهو، مع استمرار 

صمود المقاومة، 
وحدهما الكفيلان 

بوضع نهاية لحرب لا 
نظير لوحشيتها في 

التاريخ المعاصر

يدرك بزشكيان أنهّ 
وإن حصل على 16 

مليون صوتٍ إلاّ أنهّم 
يشُكّلون نحو ربع 

أصوات الناخبين فقط

يشيد بعضهم 
بتحضيرات بزشكيان 

لتشكيل حكومته 
ويصفونها بالعملية، 

لكنهّم يعربون 
عن قلقهم حيال 
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إدلب: زواج الأقارب يخلف أمراضاً وراثية

عشرات الضحايا بانهيار أرضي في نيبال
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إدلب ـ سونيا العلي

إدلــب  فــي  العائــات  مــن  العديــد  تــزال  لا 
بعــادة  تتمســك  ســورية  غربــي  شــمال 
زواج الأقــارب، رغبــة منهــا بالحفــاظ علــى 
العلاقــات الأســرية، مــن دون مراعــاة ما يســببه هذا 
الــزواج مــن تشــوهات خلقيــة أو آثــار ســلبية علــى 
صحــة الأبنــاء الجســدية والعقليــة، خاصــة فــي ظل 
عدم الاهتمام بإجراء الفحوص الطبية قبل الزواج.

تعيــش الشــابة عائشــة الســيد )22 ســنة( فــي قريــة 
تعليمهــا  تركــت  وقــد  إدلــب،  شــمالي  كفريحمــول 
قبــل ثــاث ســنوات لتتــزوج »بحكــم العــادات« مــن 
ابــن عمهــا بعــد منــع غيــره مــن التقــدم لخطبتهــا، 
ليرزقا بعد زواجهما بطفل من »ذوي الاحتياجات 
»ابنــي  الجديــد«:  »العربــي  لـ وتقــول  الخاصــة«، 
المنجليــة(  )الأنيميــا  مصــاب بمــرض يطلــق عليــه 
إذ  الــدم،  خلايــا  اضطرابــات  مــن  واحــدة  وهــي 
عــن  المســؤولة  الحمــراء  الــدم  كريــات  يتغيــر شــكل 
نقــل الأكســجين إلــى كل أعضــاء وأنســجة الجســم،  
فتكون منجلية الشكل. هذا المرض بحسب الطبيب 
المشــرف علــى حالتــه ينشــأ بســبب عوامــل وراثيــة 
ناتجة من زواج الأقارب، أو ينتقل من الوالدين إلى 
الأبنــاء فــي حــال كان أحدهمــا يحمــل المــرض، وهــو 
يســتمر مــدى الحيــاة، ويمكــن التحكــم بــه من خلال 
منع حدوث مضاعفات، وعلاجه الوحيد هو زراعة 

نخــاع الــدم«. وتشــير الســيد إلــى أن ولدهــا كان في 
الشــهر الثالــث مــن عمــره عندمــا بــدأت تظهــر عليــه 
أعــراض مرضيّــة مثيــرة للقلــق، مــن بينهــا الحمــى، 
وآلام شديدة تجعله لا يكف عن البكاء، مع اصفرار 
تبينــت  الــدم  فحــص  إجــراء  وبعــد  العينــن،  فــي 
إصابتــه بالمــرض، مؤكــدة أنهــا قــررت مــع زوجهــا 
التوقــف عــن الإنجــاب حتــى لا تجنــي علــى أطفــال 

آخرين، ويتجنبا تكرار المأساة.
تــزوج عدنــان الجاســم )42 ســنة( وهــو نــازح مــن 
ريــف معــرة النعمــان الشــرقي إلى مخيــم حربنوش 
شــمالي إدلــب، مــن ابنــة عمــه التــي تكــون فــي نفــس 
الوقت ابنة خالته، ليرزقا بولدين مصابين بمرض 
التلاسيميا، ويقول: »مرض أولادي ليس له علاج، 
ونعانــي مــن ضغــوط نفســية واجتماعيــة يُضــاف 
إليهــا معانــاة نقــل الــدم، وغلاء أســعار الأدوية، إلى 

ة العيادات المختصة بهذا المرض«.
ّ
جانب قل

دم  نقــل  إلــى  الولــدان  »يحتــاج  الجاســم:  يضيــف 
كل أســبوعين للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، وحياتهمــا 
فــي خطــر دائــم مــع كل تأخيــر فــي الحصــول علــى 
العــاج، وقــد أصبحت أكثــر وعياً بعد فوات الأوان، 
عــن  الابتعــاد  يقابلنــي بضــرورة  مــن  كل  وأنصــح 
زواج الأقــارب«. وتؤكــد المرشــدة الاجتماعيــة نــور 
الســبيع، مــن بلــدة حزانــو شــمالي إدلــب، أن »الآثار 
عــن  أهميــة  تقــل  لا  الأقــارب  لــزواج  الاجتماعيــة 
الآثــار الصحيــة، وعلــى الرغم من المخاطر الصحية 

المتمثلة في الأمراض الوراثية، والتحذيرات الطبية 
المتواصلة بشــأنها، لا تزال نســبة كبيرة من الأســر 
لإيمانهــا  الأقــارب  مصاهــرة  عــادة  علــى  تحــرص 
الأســرية،  الروابــط  تقويــة  فــي  النســب  بأهميــة 
 عــن المحافظــة على الثروات والأراضي داخل 

ً
فضــا

الأســرة الواحــدة. الــزواج مــن المحيــط العائلــي قــد 
يعمــق العلاقــات، لكنــه فــي ذات الوقــت قــد يصبــح 
إذا نشــبت خلافــات  نقمــة علــى الصــات الأســرية 
أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الزوجــن«. وتوضــح  بــن 
انتشــار  علــى  ســاعدت  الســورية  الحــرب  »ظــروف 
زواج الأقــارب باعتبــار أن الأقــارب عــادة لا يغالــون 
في طلباتهم على عكس النســب من خارج العائلة، 
فالشــبان غير قادرين على تأمين المهر والمتطلبات 
الزوجيــة، والفتيــات يعانــن مــن تأخــر ســن الــزواج 
بســبب هجرة كثير من الشــبان، وعدم إقدام آخرين 

على الزواج بسبب الفقر«.
ويروي محمد الســلوم )41 ســنة( من بلدة باريشــا 
شــمالي إدلــب، أنــه أب لخمســة أبنــاء، ثلاثــة منهــم 
أطفــال غيــر طبيعيين، ويقول: »حين اخترت الزواج 
مــن ابنــة عمتــي لــم أفكــر بالمخاطــر. رزقــت بخمســة 
عقليــة،  بإعاقــات  مصابــون  منهــم  وثلاثــة  أبنــاء، 
أو  المعوقــن  لتعليــم  مــدارس  إلــى  البلــدة  وتفتقــر 
مراكــز لتأهيلهــم، وليــس بمقــدوري علاجهــم علــى 
نفقتي الخاصة، وأكثر ما يحزنني أنهم لا يدركون 
الأخطــار المحيطــة، مــا يهــدد حياتهــم«. ومن مدينة 

إدلــب، يقــول طبيــب الأطفــال، محمــد اليوســف: »لا 
يــزال زواج الأقــارب أحــد أبــرز الأســباب التــي تؤدي 
متفاوتــة  وأمــراض  الأجنــة،  تشــوه  حــالات  إلــى 
الخطــورة، لاســيما إذا أهمــل الفحــص قبــل الــزواج، 
وتأخــرت عمليــة الكشــف علــى الحوامــل، مــا يؤثــر 
علــى الأطفــال أثنــاء نموهــم فــي رحــم الأم، ويســبب 
عيوبــا فــي أجــزاء مــن الجســم، كالقلــب أو الدمــاغ 
أو الأطــراف. إذا تــزوج الرجــل مــن إحــدى قريباتــه، 
وكان كل منهما يحمل نفس العامل الوراثي لصفة 
صحية أو مرضية، فإن 75% من أولادهما ستظهر 

عليهم تلك الصفة«.

مجتمع
 كميــة الغبار في الغــاف الجوي انخفضت 

ّ
أفــادت المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة، الجمعــة، بأن

رة مــن أن ســوء الإدارة البيئيــة يزيــد مــن مخاطــر العواصــف الرمليــة 
ّ
بشــكل طفيــف عــام 2023، محــذ

والترابيــة. ويدخــل نحــو 2000 مليــون طــن مــن الغبــار إلــى الغــاف الجوي ســنوياً، مــا يضر بجودة 
الهواء، ويؤثر على النظم البيئية والطقس والمناخ. وعام 2023، كان معدّل تركيز الغبار السطحي 
 عمــا كان عليــه عــام 2022، ويرجــع ذلــك إلــى انخفــاض انبعاثــات الغبــار فــي مناطــق مــن 

ً
أدنــى قليــا

)فرانس برس( بينها شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية.�

قالــت الســلطات الفرنســية، أمــس الجمعــة، إن أربعــة مهاجريــن لقــوا حتفهــم أثنــاء محاولتهم عبور 
القنــال الإنكليــزي إلــى المملكــة المتحــدة بعــد انقــاب قاربهــم المطاطــي، وإن خفر الســواحل الفرنســي 
أنقــذ 63 شــخصاً. ورصــد زورق دوريــة تابــع للبحريــة الفرنســية القــارب المكتــظ فــي وقــت مبكــر مــن 
يوم الجمعة، قبالة الساحل الشمالي الفرنسي. ويتعرّض المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى 
المملكــة المتحــدة لخطــر الغــرق، أثنــاء محاولتهــم عبــور القنــال الإنكليــزي، والذي عبــره نحو 30 ألف 
)أسوشييتد برس( شخص في عام 2023، وفقاً لأرقام الحكومة البريطانية.�

وفاة 4 مهاجرين في غرق قارب بالقنال الإنكليزيتراجع طفيف لكمية الغبار في الغلاف الجوي

في  المنتشرة  بالوراثة  المتعلقة  الأمـــراض  ــرز  أب
بينها  ومن  ــدم،  ال أمــراض  هي  السوري  الشمال 
التأخر  إلى  إضافة  المنجلي،  الدم  وفقر  التلاسيميا 
ومتلازمة  والسكري  الكبد  وأمـــراض  العقلي، 
داون. قد يبدو الشخص سليماً في الظاهر، لكنه 
فعلياً يكون حاملاً للمرض، ولا تظهر المشكلة إلا 

عند زواجه من إحدى قريباته.

التلاسيميا وفقر الدم

قالــت الشــرطة في نيبــال إن انهيارات أرضية جرفت 
حافلتــن علــى متنهمــا 65 راكبــا على الأقل إلى نهر، 
الجمعــة، فــي حــن تســببت الانهيــارات الأرضيــة فــي 
الجبليــة  التضاريــس  الدولــة ذات  فــي  أخــرى  أماكــن 
وأغلقــت  أشــخاص.  عــن 10  يقــل  لا  مــا  مقتــل  فــي 
المنطقــة  إلــى  المــؤدي  الطريــق  الأرضيــة  الانهيــارات 
فــي عــدة أماكــن. وحشــدت الســلطات قــوات الجيــش 

نهــر  فــي  المفقوديــن  الــركاب  للبحــث عــن  والشــرطة 
تريشولي. وقال المتحدث باسم الشرطة دان بهادور 
كاركــي إن الواقعــة حدثــت فــي منطقــة شــيتوان علــى 
بعــد نحــو 86 كيلومتــراً غــرب العاصمــة كاتمنــدو. 
حافلــة  فــي  شــخصاً   41 هنــاك  »كان  أنــه  وأوضــح 
شــخصاً  و24  جــور،  إلــى  كاتمنــدو  مــن  مســافرة 
كاتمنــدو.  إلــى  بيرجونــج  مــن  فــي حافلــة مســافرة 

ومســاء  النهــر«.  فــي  بالــركاب  الحافلتــان  ســقطت 
انهيــار أرضــي كوخــا وقتــل أســرة  الخميــس، دفــن 
مكونــة مــن ســبعة أفــراد في منطقة كاســكي بالقرب 
مــن منتجــع بوخــارا، على بعــد 150 كيلومترا غربي 
العاصمــة. كانــت الأســرة نائمــة عندمــا دمــر الانهيار 
الأرضي كوخهم وألحق أضراراً بثلاثة منازل أخرى 
مجاورة. ويتسبب موسم الرياح الموسمية، الذي يبدأ 

فــي يونيــو/ حزيران وينتهي في ســبتمبر/أيلول، في 
هطــول أمطــار غزيــرة على نيبــال، ما يؤدي في كثير 
ومنــذ  أرضيــة.  انهيــارات  حــدوث  إلــى  الأحيــان  مــن 
منتصــف يونيــو، لقــي العشــرات حتفهــم فــي الدولــة 
الواقعة في منطقة الهيمالايا بعد أن تسببت الأمطار 

الموسمية الغزيرة في انهيارات أرضية وسيول.
)رويترز، أسوشييتد برس(
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معقدة، من بينها أشخاص متأثرون بقوة 
أزمة  فاقم  ما  الانفجارات، وحــروق شديدة، 
تــوفــيــر الــرعــايــة الــصــحــيــة. أحــيــانــا تصلنا 
ــد أكــثــر مـــن 50 إصـــابـــة، وفــي  فـــي وقـــت واحــ
تــلــك الأوقــــــات يـــزيـــد احــتــيــاجــنــا إلــــى المــزيــد 
الحالات،  بعض  لإنقاذ  الطبية  الطواقم  من 
خصوصاً حــن يصل أطــفــال مــصــابــون، أو 
رضـــع أو مــســنــون، وفـــي بــعــض الأوقـــــات لا 
يمكننا التعامل مع كل الحالات التي تصل 
ــى المــســتــشــفــى«. يــتــابــع نــعــيــم أن »هــنــاك  إلــ
حاجة ماسة إلى مزيد من الطواقم الطبية، 
وكـــذلـــك المـــزيـــد مـــن المـــعـــدات والمــســتــلــزمــات، 
ونــحــتــاج أيــضــا إلـــى الـــوقـــود، والمــســتــشــفــى 
اللجوء  عــادة  ويتم  للتوقف،  كثيراً  تعرض 
فنحن  العمل،  لمواصلة  الطوارئ  إلى خطط 
الــكــبــيــرة فــي مــديــنــة غــزة  آخـــر المستشفيات 
نعيش  لكننا  متكاملة،  أقساماً  تضم  التي 
بالقصف  ومــهــددون  الخطر،  تحت  ونعمل 
بالكامل  أي وقـــت، فالمنطقة  فــي  والاقــتــحــام 
ــهــــددة، ولـــديـــنـــا عـــائـــات نــخــشــى فــقــدهــا،  مــ
وأعداد كبيرة من الطواقم فقدت خلال الأيام 
الأخــيــرة أفــــراداً مــن أســرهــا، لكنها تــواصــل 

العمل رغم مشاعر الحزن والفقد«.
ويوجد عدد قليل من عائلات أفراد الطواقم 
الطبية العاملة في المستشفى كنازحين في 

خــيــام بــســاحــتــهــا، مـــن بـــن هــــؤلاء المــمــرض 
ــذي يــتــابــع الـــحـــالات  ــ أحـــمـــد الـــحـــصـــري، والــ
المــرضــيــة عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة، ومــــن بينهم 
والـــده المــصــاب بكسور فــي القدمين، والــذي 
المستشفى، وهو  خــارج  فــراش  على  يعالج 
الأصغر،  ابنه  ويرافقه  الحركة  يستطيع  لا 
ــراد الــعــائــلــة نـــازحـــون إلــى  ــ بــيــنــمــا بـــاقـــي أفــ

مخيم دير البلح في وسط القطاع. 
»يمر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الحصري  يقول 
المــســتــشــفــى حـــالـــيـــا بــمــرحــلــة تـــعـــد أصــعــب 
ــــن أي وقــــــت مــــضــــى، فـــالـــتـــهـــديـــد يــقــتــرب  مـ
الكبير  المستشفى  أصبح  وقــد  فأكثر،  أكثر 
ــزة، وتــصــلــه عــشــرات  ــ ــيـــر فـــي مــديــنــة غـ الأخـ
الإصــــابــــات يـــومـــيـــا، والــكــثــيــر مــنــهــا يــكــون 
كـــســـوراً أو حـــروقـــا، وبــعــضــهــم يــحــتــاج إلــى 
إجراء عمليات جراحية عاجلة، بينما عدد 
منهك  والجميع  مــحــدود،  الطبية  الــطــواقــم 
بــشــدة، وعــــادة مــا يــنــامــون لــســاعــات قليلة 
حتى يتمكنوا من مواصلة العمل«. يضيف: 
»هــنــاك حـــالات تتطلب الــتــدخــل الــعــاجــل أو 
عمليات جــراحــيــة، وبــعــض هـــؤلاء يتوفون 
فــي غـــرف الــعــمــلــيــات أو عــلــى الأســـــرّة، إذ لا 
ــا، ونــعــيــش في  ــمـ يــمــكــن إنـــقـــاذ الــجــمــيــع دائـ
حالة خوف دائم من فقدان مزيد من الأرواح، 
وبعض الشهداء شبان وحيدون لا يجدون 

غزة ـ أمجد ياغي

تزايدت الضغوط على المستشفى 
الأهلي العربي »المعمداني« الذي 
يتوسط البلدة القديمة في مدينة 
غزة، والذي تعرض لمجزرة شهيرة ندد بها 
العالم في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
لكنه لا يزال يعمل رغم حرمانه من المقومات 

الأساسية، وندرة الكوادر الطبية والوقود.
خــــرج المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي عـــن الــخــدمــة، 
الــــثــــاثــــاء المـــــاضـــــي، بـــعـــد قـــصـــف مــحــيــطــه 
وتــهــديــد جيش الاحــتــال لــه، قبل أن يعود 
إلــــى الــعــمــل صـــبـــاح الــخــمــيــس، ويــســتــقــبــل 
ــداداً مـــن الــشــهــداء والــجــرحــى والمــرضــى  ــ أعــ
الــذيــن يــنــظــرون إلـــى المــســتــشــفــى بــاعــتــبــاره 
الأمــــل الأخـــيـــر فـــي مــديــنــة غـــزة بــعــد خـــروج 
مــســتــشــفــيــات المــديــنــة عـــن الــخــدمــة، إذ بــات 
أكبر مستشفيات مدينة غزة، ويعمل ضمن 
دائــرة خطر كبيرة، خصوصاً بعد مطالبة 
جــيــش الاحــتــال لــســكــان عـــدد مــن المــنــاطــق، 
مــثــل شــــارع عــمــر المــخــتــار الــــذي يــعــد أشهر 
شـــوارع الــقــطــاع، بــالإخــاء جنوباً إلــى دير 

البلح أو خانيونس. 
ــر، تــوقــفــت مــراكــز  ــيــ ــبــــوع الأخــ وخـــــال الأســ
صــحــيــة عــديــدة فــي أحــيــاء الــــدرج والــتــفــاح 
ــــن الــــعــــمــــل، بـــعـــدمـــا كـــانـــت  والـــشـــجـــاعـــيـــة عـ
تــقــوم بـــدور مــســانــد لتخفيف الــضــغــط عن 
ــمـــدانـــي الــــــذي تـــحـــول إلـــى  ــعـ المــســتــشــفــى المـ
مـــســـتـــشـــفـــى مـــــركـــــزي بـــعـــد خــــــــروج مــجــمــع 
مـــارس/آذار  في  الخدمة  عن  الطبي  الشفاء 
الماضي. يعمل طبيب الطوارئ محمد نعيم 
المــعــمــدانــي، ويــؤكــد خطورة  فــي المستشفى 
المستمرة  التهديدات  العمل في ظل  طبيعة 
من طــائــرات الاحــتــال، واعتبار مدينة غزة 
منطقة حرب، في ظل وجود ما يقارب 120 
من الطواقم الطبية والفنيين في المستشفى 

الذي يغطي مدينة غزة بالكامل. 
يوضح نعيم أن »دخول الأدوية إلى مدينة 
ــن جــانــب  ــات كـــبـــيـــرة مــ ــوقـ ــعـ ــه مـ ــواجــ غـــــزة يــ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، وقـــد نــفــدت تقريباً 
الكميات المحدودة التي دخلت قبل العملية 
العسكرية على مدينة رفح في السادس من 
الطبي يواجه  الطاقم  مايو/أيار، ما يجعل 
ــة حــقــيــقــيــة فـــي المــــعــــدات والمــســتــلــزمــات  ــ أزمـ
ــة إلـــــى مــــحــــدوديــــة تــوفــر  ــافــ والأدويـــــــــــة، إضــ
الــوقــود، ما يدفع في كثير من الأوقــات إلى 
فصل الكهرباء عن بعض الأقسام، والاكتفاء 
المركزة  والعناية  الــطــوارئ  أقسام  بتشغيل 
والــــــــولادة«. يــضــيــف: »فــــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
غــزة،  مدينة  على  الاحــتــال تصعيده  كثف 
فـــي المنطقتين  واســـتـــهـــدف أحـــيـــاء مــتــفــرقــة 
للبلدة  المحاذية  وحتى  والغربية،  الشرقية 
القديمة مثل حي الــدرج، ووصلت إصابات 

»المعمداني« 
لا يستسلم

آخر 
مستشفيات 

مدينة غزة 
وملاجئها

العمل،  عن  غزة  مدينة  مستشفيات  جميع  توقفت 
يعمل  الذي  المعمداني  المستشفى  سوى  يتبق  ولم 
في ظروف كارثية في ظل نقص المستلزمات والأدوية 
مواصلة  تحاول  الطبية  الطواقم  لكن  والوقود، 

العمل

عاد المستشفى 
المعمداني إلى العمل 

صباح الخميس بعد 
يومين من التوقف

توقف العمل بعدد من 
المراكز الصحية في أحياء 
الدرج والتفاح والشجاعية
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مــن يــدفــنــهــم، فمعظم أفــــراد أســرهــم نــزحــوا 
إلى المنطقة الجنوبية«. 

ــــي،  ــربـ ــ ــعـ ــ ويــــعــــتــــبــــر مـــســـتـــشـــفـــى الأهـــــــلـــــــي الـ
المعمداني، أحد أقدم مستشفيات قطاع غزة، 
وقــد تأسس فــي عــام 1882، تــديــره الكنيسة 
الأسقفية الأنجليكانية في القدس، وقبل بدء 
العدوان على قطاع غزة، كان يضم 80 سريراً 
ــــوارئ والـــجـــراحـــة  ــــطـ مــــوزعــــة عـــلـــى أقــــســــام الـ
العامة وجراحة العظام والــولادة والحروق، 
وعيادات خارجية، ويوفر خدمات التصوير 
الإشــعــاعــي، وصيدلية ومــخــتــبــراً، وخــدمــات 
الأســرّة  يبلغ عدد  الطبيعي، وحالياً  العلاج 

150 سريراً، لكنها لا تكفي لتغطية الخدمات 
الطبية المــتــزايــدة فــي مــديــنــة غـــزة الــتــي تقع 
بــالــكــامــل تــحــت الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، لكن 
أفـــــــراد الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة يـــواصـــلـــون تـــأديـــة 
رسالتهم الإنسانية رغم كل الظروف. وأعلن 
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس 
الماضي، إعادة تشغيل المستشفى المعمداني 
ــة،  ــدمــ ــن الــــخــ ــ ــه عــ ــ ــــروجــ ــــن خــ ــــن مــ ــــومـ ــد يـ ــعــ بــ
وتــشــغــيــل مــســتــشــفــى الــخــدمــة الــعــامــة الـــذي 
خـــرج عــن الــخــدمــة لمـــدة خمسة أيــــام، ويــقــوم 
في  مساند  بــدور  العامة  الخدمة  مستشفى 
ظــل العجز الكبير الــقــائــم فــي أعـــداد الأســـرّة 
ـــجـــرى فيه 

ُ
ــدرات الــرعــايــة الــطــبــيــة، كــمــا ت ــ وقــ

الجراحية، ومنها عمليات  العمليات  بعض 
معقدة، رغم أنه أقرب إلى عيادة صحية. 

ورغـــــم أن المــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي يــقــع في 
مـــنـــطـــقـــة شــــــديــــــدة الــــــخــــــطــــــورة، ومــــعــــرض 
ضمن  المــتــواصــلــة  الإســرائــيــلــيــة  للتهديدات 
ــراغ مــديــنــة غـــزة، إلا أنـــه لا يــزال  مــســاعــي إفــ
يــضــم بـــداخـــلـــه عـــــدداً مـــن الـــنـــازحـــن الــذيــن 
وضــعــوا خيامهم فــي وســـط الــســاحــة التي 

تعرضت لمجزرة في أول أشهر العدوان.
يــتــخــوف عــــدد مـــن الـــنـــازحـــن مـــن الـــخـــروج 
مـــن الـــخـــيـــام فـــي ظـــل الــقــصــف الــعــشــوائــي، 
ــام  وكـــذلـــك الــتــوغــل الإســـرائـــيـــلـــي خــــال الأيــ
الأخــيــرة، قبل الانــســحــاب الــجــزئــي مــن حي 
الـــشـــجـــاعـــيـــة، وكــــذلــــك مــــن المــــنــــازل الـــواقـــعـــة 
سكانها  غادرها  والتي  المستشفى،  جنوب 

أن  بــعــد  لــاحــتــمــاء بالمستشفى، خــصــوصــا 
قرابة  انتشل  أنــه  أعلن  المدني  الدفاع  جهاز 
60 جثماناً لشهداء كانت ملقاة على الأرض 

في منطقة الصناعة وحي تل الهوا. 
ــو الـــســـعـــود )37  ــ ــقــــول الـــــنـــــازح مـــحـــمـــد أبــ يــ
فــي المستشفى  المــوجــوديــن  إن معظم  سنة( 
ــائــــات الــجــرحــى  ــم مــــن عــ ــن الـــنـــازحـــن هــ مــ
والمصابين، ومن أصحاب الأمــراض المزمنة 
ــزالـــون  والمـــســـنـــن، وجــــرحــــى ســـابـــقـــون لا يـ
بــحــاجــة إلــــى عـــــاج، وجــمــيــعــهــم يــشــعــرون 
بتخوف كبير من إجبارهم على النزوح من 
جديد، رغم أنهم يعيشون في خيام مهترئة، 
ومـــعـــرضـــون لــلــمــوت الـــبـــطـــيء، ويــتــعــذبــون 

للحصول على الخدمات الأساسية. 
التي  أبــو السعود والــدتــه الستينية  يــرافــق 
أصــيــبــت فـــي قــصــف إســـرائـــيـــلـــي عــلــى حي 
ــدرج خـــال الــشــهــر المـــاضـــي، وهـــي تتلقى  الــ
ــا نــتــيــجــة جــــــروح خـــطـــيـــرة تــعــرضــت  عـــاجـ
لها، ولا يستجيب جسدها سريعاً للعلاج، 
وتـــعـــانـــي بــســبــب انـــتـــشـــار الالـــتـــهـــابـــات في 
 عـــن كــونــهــا مـــن أصــحــاب 

ً
ســاقــيــهــا، فـــضـــا

أفــراد  المزمنة، بينما نزحت بقية  الأمـــراض 
الأسرة جنوباً.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــو الـــســـعـــود لـ ــ ــقـــول أبـ يـ
»تعالج والــدتــي وعــدد من أفــراد أسرتي في 
المستشفى الذي بات الأمل الأخير لهم. خرج 
أخيراً نظراً لانقطاع  الخدمة  المستشفى عن 
التيار الكهربائي، لكن ظلت الطواقم الطبية 

مكتظ   المستشفى  المــتــاحــة.  الــخــدمــات  تــقــدم 
بــالمــصــابــن، وكــثــيــر مــنــهــم يــعــالــجــون على 
الأرض، وفي كل ساعة يصل مصابون جدد. 
هناك حالات حرجة تواجه الموت بسبب نقص 
الأطباء  ويضطر  الطبية،  والأدوات  الــلــوازم 
والمــمــرضــون لمنح المــرضــى الأدويــــة المتاحة، 
وبعضها لا يفيدهم بالمرة، فقد نفدت معظم 
الجوع  يواجهون  النازحين  جميع  ــة.  الأدويـ
أي  من  أكثر  بالخوف  ويشعرون  والعطش، 
وقت مضى، والحركة في محيط المستشفى 
الاحتلال  استهداف  خشية  للغاية  محدودة 
لكل ما يتحرك، وقد حصل هذا مع كثير من 

المدنيين الأبرياء«.
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غزة ـ علاء الحلو

 من أســرة شقيقي أحمد سواه 
َ

»لم يبق
ــرم، إذ اســتــشــهــدت  ــ ــ وابـــنـــيـــه مــحــمــد وكـ
ــي أبـــنـــائـــه  ــ ــاقـ ــ ــه وشـــقـــيـــقـــتـــهـــا وبـ ــ ــتـ ــ زوجـ
ــــاب  ــــشـ ــه الـ ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــ ــه«. هـــــــــذا مـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وبـ
الفلسطيني سعدي السيقلي عن فاجعة 
شقيقه الــذي يسكن في حي الشجاعية 
شــرقــي مدينة غـــزة، والـــذي لا يستطيع 
مساعدته حالياً بسبب تقسيم إسرائيل 

شمال القطاع عن جنوبه.
تعددت ملامح المعاناة منذ بداية حرب 
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 
7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سواء 
أو جميعهم،  العائلة  مــن  أفـــراد  بفقدان 
أو باعتقال أشخاص أو بخسارة بيوت 
بالنزوح  أو  وذكريات،  تفاصيل  تحمّل 
على وقع القصف والمجازر الإسرائيلية 
المــتــتــالــيــة والمــتــصــاعــدة ضـــد المــدنــيــن، 
القتلى  والتي تسببت في سقوط آلاف 
ــتـــفـــاوتـــة، ودمّــــــــرت ثــلــثــي  والـــجـــرحـــى مـ

المباني والأبراج والبيوت السكنية.
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ السيقلي  يــصــف 
الــنــزوح  بــدأ  إذ  مــركــبّــة،  بأنها  معاناته 
زوجته  رفقة  للحرب  الأول  الشهر  منذ 
البريج وســط غزة،  إلــى مخيم  وطفليه 
وبــعــدهــا إلـــى عـــدة أمــاكــن وصــــولًا إلــى 
نصب خيمة وسط مدينة دير البلح في 
ظل ظروف إنسانية معقدة تنعدم فيها 

أدنى مقومات الحياة.
يـــقـــول: »أعـــيـــش أزمـــــة حــقــيــقــيــة بسبب 
ــادي عــــن بــــاقــــي أفــــــــراد عــائــلــتــي،  ــعــ ــتــ ابــ
ــــى جــانــبــهــم  ـــفـــي عــــن الــــوقــــوف إلـ

ّ
وتـــخـــل

التي يمرون  القاسية  الــظــروف  في ظل 
بــهــا. لــم أتخيل فــي أســـوأ كوابيسي أن 
يمر شقيقي في هذه الظروف من دون 
ــه. كــنــا جــنــبــا إلــى  ــؤازرتــ أن أســتــطــيــع مــ
جــنــب فـــي أبـــســـط الأمـــــــور، ولــــم أتــخــيــل 
ــراد عائلتي  ــ أفـ أن تــفــصــلــنــي عـــن بــاقــي 
الــتــي لا  الــحــواجــز والآلــيــات العسكرية 

تتيح لي العودة بأي ظرف«.
ويــتــحــدث عــن أنــه يــتــابــع، مثل نازحين 
فلسطينيين آخرين، باهتمام مُجريات 
وأخبار صفقة تبادل الأســرى والهدنة 
المــرتــقــبــة بــأمــل الـــعـــودة إلـــى ركــــام بيته 
ــــاة شــقــيــقــه  ــــواسـ ومـــعـــانـــقـــة أشـــقـــائـــه ومـ
أحمد، ويقول: »كنت أفضل الموت داخل 
بيتي وبين أهلي على النزوح في شكل 

متكرر والذي فاقم معاناتنا«.
ويـــقـــول الــســتــيــنــي بــشــيــر عــبــد الـــــرزاق 
»العربي الجديد«: »نزحت من منطقة  لـ
تل الهوا جنوبي مدينة غزة بعد تهديد 
مـــربـــع الـــكـــلـــيـــة الـــجـــامـــعـــيـــة، وتــوجــهــت 
مـــع زوجـــتـــي وأبـــنـــائـــي وأحــــفــــادي إلــى 
النصر شمالي  فــي حــي  مــنــزل عائلتي 
غربي المدينة. حصل نزوحي الأول في 
الأسبوع الثاني من الحرب بعد قصف 
ــف 

ّ
ــــذي خــل الــبــيــت المـــاصـــق لمــنــزلــي والــ

دمــاراً كبيراً، وأدى إلى استشهاد ابني 
عــبــد الــحــلــيــم وعـــمـــاد الـــديـــن وأحـــفـــادي 
فجر وباسل وليان ومنة ومهى، والذين 

تراوحت أعمارهم بين 3 و10 أعوام.
ــتـــي ارتـــقـــى  ــن تــفــاصــيــل المــــجــــزرة الـ ــ وعـ
فيها نحو 22 شهيداً، من بينهم 7 من 
أفراد أسرته في حي النصر، يقول عبد 
الرزاق: »تعرّضت المنطقة في تلك الليلة 

الدامية لقصف متواصل وأحزمة نارية 
لمنزلي  المجاور  المبنى  استهدف  عنيفة 
ــراد الــعــائــلــة  ــ فـــجـــراً، وأصـــيـــب جــمــيــع أفــ
بجروح متفاوتة، فيما لم يُعرف مصير 
بفعل  النهار  مع طلوع  الشهداء ســوى 
ــار الــكــبــيــر، وعـــــدم تـــوفـــر الآلـــيـــات  ــدمــ الــ
المــخــصــصــة لــلــحــفــر وإخـــــراج المــصــابــن 

وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض«.
ــح: »لــــم أعـــــرف مــصــيــر أبــنــائــي  ويــــوضــ
وأحـــفـــادي إلا فــي الــيــوم الــتــالــي، وكــان 
هـــول الــصــدمــة أكــبــر مــن آلام الإصــابــة. 
ومــا زاد حــزنــي أنــنــي لــم أستطع إقامة 
الـــــعـــــزاء بـــالـــشـــهـــداء بـــســـبـــب الأوضـــــــاع 
إلى  نــزحــوا  أشقائي  باقي  وأن  العامة، 
الأول  الأسبوع  منذ  الجنوبية  المناطق 
للحرب، والتحقت بهم مع أفراد أسرتي 
الشفاء، وبــدأت رحلة  إلى  بعد تماثلنا 
جــديــدة مــن المــعــانــاة عــنــوانــهــا الــنــزوح 
والحرمان من أبسط مقومات الحياة«.

ويـــتـــوزع الألــــم والـــحـــزن فــي قــطــاع غــزة 
ــال  ــكــ ــــاف أشــ ــتــ ــ ــــاوي، رغـــــــم اخــ ــــسـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــد، حـــــيـــــث انــــتــــقــــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــارة والـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد الــشــيــخ خــلــيــل في 
إلى  الإسرائيلي  للعدوان  الثالث  اليوم 
حــي الشيخ رضـــوان شمالي غــزة، بعد 
تــهــديــد إســرائــيــل بتدميرها فــي الأيـــام 

الأولى للحرب قبل اجتياح المدينة.
»الــــعــــربــــي  ــلــــيــــل لـــــ ويــــــقــــــول الــــشــــيــــخ خــ
الــــجــــديــــد«: »أصــــيــــب مـــنـــزلـــي بــــأضــــرار 
كبيرة في الليلة الأولى للإخلاء، وحين 
الــدمــار  فــوجــئــت بحجم  لتفقده  ذهــبــت 
فـــي المــنــطــقــة، وجــمــعــت بــعــض المــابــس 

مــن شقتي المــتــضــررة وعـــدت إلــى منزل 
التالي  الــيــوم  ثــم شهد  عائلة زوجــتــي، 
بعشرات  متتالياً  )قصفاً  نارية  أحزمة 
بــمــا فيها  المنطقة  الــصــواريــخ( ســـاوت 

بيتنا بالأرض«.
ــي مــنــزل  وبـــعـــدمـــا مـــكـــث ثـــاثـــة أيــــــام فــ
فــي شكل جماعي بعدما  نــزح  أنــســابــه 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي الــســكــان،  هــــدد الاحــ
وطالبهم بإخلاء مدينة غزة باعتبارها 
مــنــطــقــة قـــتـــال خـــطـــيـــرة، والـــتـــوجـــه إلــى 
ــا لــلــنــزوح  ــقـــول: »اضـــطـــررنـ الـــجـــنـــوب. يـ
بـــــرفـــــقـــــة أهــــــــــل زوجـــــــتـــــــي إلــــــــــى مـــخـــيـــم 
إلــى مدينتي رفــح وديــر  ثــم  النصيرات 
لرفح  الإسرائيلي  الاجتياح  بعد  البلح 

مطلع مايو/ أيار الماضي«.
ويـــوضـــح الــشــيــخ خــلــيــل مـــدى التكلفة 
الباهظة التي تكبدها منذ النزوح الأول 
بسبب ارتفاع أسعار النقل والمواصلات 
أسعار  وأيضاً  الجنونية،  والإيــجــارات 
ــلـــون، وهــــو أقـــــام في  ــايـ ــنـ الأخــــشــــاب والـ
خــيــمــة بـــرفـــح وأخــــــرى فـــي مــديــنــة ديــر 
البلح، وتعرّض لأضــرار بفعل الأحــوال 

الجوية والتنقل المتواصل. 
ويلفت إلى أن »التكلفة المادية تزامنت 
مع إرهاق بدني ونفسي وتشرّد وعدم 
ل 

ّ
اســتــقــرار منذ عشرة أشهر وقــد تعط

عملي بعد تدمير برج الإيطالي في حي 
ــــذي يـــجـــاور مــتــجــري لبيع  الــنــصــر، والـ
الإكــــســــســــوارات، كــمــا تــعــطــلــت مختلف 
نــواحــي الــحــيــاة، وبـــات أطــفــالــي يقفون 
في طوابير المساعدات والمياه بــدلًا من 

الاصطفاف في طوابير المدارس«.

قصص من حرب غزة... 
أشكال مختلفة من الألم

تعددت ملامح المعاناة منذ بداية العدوان الإسرائيلي )أشرف أبو عمرة/ الأناضول( 

لا يتخيل أحد مدى سوء الأوضاع في غزة )بشار طالب/ فرانس برس( يصل عشرات المصابين يومياً إلى المستشفى المعمداني )عمر القطا/ فرانس برس(
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عدد الأسرةّ في المستشفى المعمداني، 

وهي لا تكفي لتغطية الطلب على 
الخدمات الطبية في مدينة غزة.

يتشارك فلسطينيو 
قطاع غزة الألم 
بدرجات متقاربة 

وبأشكال مختلفة، 
ويشددون على أن 

أي كلمة لا يمكن أن 
تعبرّ عن مدى الشوق 

للرجوع إلى البيت

حاولت متحدثات 
وناجيات تشريح نظام 

الدعارة من زوايا 
متعددة، من بينها 

المشكلات التي تواجهها 
المرأة في هذا المجال، 
وعدم كفاية القوانين، 

وقصور الدعم لمن 
يرغبن في تركه

مؤتمر دولي: الدعارة ليست مهنة بل عنـف جنسي يدمر النساء
تشمل تحديات ترك 

الدعارة قصور القوانين 
وعدم دعمها الاستدامة

تحولت ناجيات من الدعارة 
إلى مدافعات عن حقوق 

النساء حول العالم

بيروت ـ سامية عيسى

ــــي عـــقـــد فــــي الــعــاصــمــة  حـــــرص مـــؤتـــمـــر دولــ
اللبنانية بيروت يومي التاسع والعاشر من 
مؤسستي  ونظمته  الــحــالــي،  يوليو/تموز 
ــيــــد أن  ــلــــى تــــأكــ »كـــــفـــــى« و»دبــــــــــل أكــــــــــس«، عــ
النساء،  تمارسها  مهنة  ليست  »الـــدعـــارة« 
ــــذي يــمــارســه  وإنـــمـــا أحــــد أشـــكـــال الــعــنــف الـ

ذكور بحق الإناث.
حضرت المؤتمر ناجيات من نظام الدعارة، 
ــة والـــعـــراق  ومــتــحــدثــات مـــن لــبــنــان وســـوريـ
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والمــمــلــكــة  والـــــولايـــــات المـ
المــتــحــدة وفــرنــســا، كـــان مـــن بــيــنــهــن المــقــررة 
الــخــاصــة لـــأمـــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بــالــعــنــف 
السالم، وعرض  ريــم  والفتيات  النساء  ضد 
 وافــيــا 

ً
فـــي خــتــامــه تــقــريــر تــضــمــن تــحــلــيــا

لــنــظــام الـــدعـــارة، وكــيــف يــنــطــوي عــلــى عنف 
واستغلال جنسي للنساء.

وأكــــــــــــدت مــــــديــــــرة مـــنـــظـــمـــة »كــــــفــــــى« زويــــــا 
أن »العنف  افتتاحية،  روحــانــا، خــال كلمة 

النساء  منهما  تعاني  اللذين  والاســتــغــال 
يصبح  حتى  التأجيل  رفاهية  يحتملان  لا 
الوقت مناسباً«. فيما أكدت مؤسسة منظمة 
»دبل أكس« في لبنان والعالم العربي غادة 
النساء من  الــدعــارة يجرد  أن »نظام  جبور 
إنــســانــيــتــهــن، ويـــحـــول جــمــيــع الـــنـــســـاء في 
الوعي الجمعي إلى فئة أقل شأناً، ما يسمح 
بالأعمال  القائم  وركز  ببيعهن وشرائهن«. 
فــي ســفــارة كــنــدا بــبــيــروت جــويــل مونفيس 
في كلمة افتتاحية على أن »أهمية المؤتمر 
ــة لــلــتــأمــل والــتــعــلــم  ــه فـــرصـ ــونـ ــأتـــي مــــن كـ تـ
والــتــعــاون بــن جميع الأطــــراف الــتــي تعمل 
على مكافحة هذا العنف الناتج عن الدعارة 

بوصفه عنفاً خالصاً«.  
وخــــال الــجــلــســات عــلــى مــــدار يــومــي انــعــقــاد 
ــــدت نـــاجـــيـــات أنـــهـــن لــــم يــكــتــفــن  ــر، أكــ المـــؤتـــمـ
بالنجاة، بل تحولن إلى مدافعات عن حقوق 
النساء فــي بــادهــن والــعــالــم، ونــاشــطــات في 
أو  الحماية من خــال تأسيس  تقديم برامج 
إدارة مؤسسات مجتمع مدني تهتم باللواتي 

المتحدثات  الدعارة. وفصلت  ترك  يرغبن في 
تــحــديــات الـــخـــروج مــن الـــدعـــارة الــتــي تشمل 
قصور القوانين التي لا تساعد على استدامة 
هـــذا الـــخـــروج، ونــقــص مــســتــلــزمــات التعافي 
 في معظم الأحيان، 

ً
التي تحتاج وقتاً طويلا

وأيضا عدم القدرة على الاندماج في المجتمع 

تطوير  يــجــرى  أن  التوصيات  أهــم  وشملت 
يــدعــو للمعاقبة على  الـــدولـــي كــي  الــقــانــون 
استغلال دعــارة شخص آخــر، حتى لو كان 
ذلك بموافقة هذا الشخص، مع التأكيد أنه 
ــلــن 

َ
ــغ

َ
لا يــمــكــن مــحــاســبــة الأشـــخـــاص المــســت

فــي الـــدعـــارة عــن اســتــغــالــهــن، ودفــــع الـــدول 
مــع معالجة  لــذلــك،  تبعاً  قوانينها  لإصــاح 
الأسباب الكامنة وراء العنف ضد المرأة، بما 
في ذلك الاتجار بالمواد الإباحية وإنتاجها.

الإطــار  اعتماد  طلب  التوصيات  وتضمنت 
الــقــانــونــي الــقــائــم عــلــى إلــغــاء الـــدعـــارة، بما 
ــاء، وتـــوفـــيـــر  ــســ ــنــ ــم الــ ــريـ ــدم تـــجـ فــــي ذلــــــك عــــ
الخروج، وتجريم  الشامل ومسارات  الدعم 
شــــراء الأفـــعـــال الــجــنــســيــة، وتــجــريــم جميع 
توعية  والقيام بحملات  »الــقــوادة«،  أشكال 
لمشتري الأفعال الجنسية، وتوفير خدمات 
توفير  تشمل  الــدعــارة  لضحايا  مخصصة 
ــأوى، ومــحــاســبــة قــطــاع الأعـــمـــال وســائــر  ــ المـ
بــدور  تضطلع  التي  الصلة  ذات  القطاعات 
ــتــــغــــال الــــــدعــــــارة لـــجـــنـــي الأربـــــــــاح.  ــــي اســ فـ

وطالبت المشاركات في المؤتمر كافة وكالات 
الــضــروري،  بــدورهــا  بالقيام  المتحدة  الأمــم 
فيركز مجلس حقوق الإنسان على الحقوق 
ـــي مـــجـــال الــــــدعــــــارة، وأن تــظــهــر مــنــظــمــة  فـ
العمل  مــبــادئ  تنعدم  كيف  الــدولــيــة  العمل 
الــــدعــــارة، وأن تــحــرص منظمة  الـــائـــق فـــي 
الصحة العالمية على دراسة الآثار النفسية 
والـــجـــســـديـــة الــنــاشــئــة عـــن الــــدعــــارة خـــارج 
نــطــاق الــوقــايــة مـــن فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة 
المــكــتــســبــة والأمــــــراض الــجــنــســيــة، واعــتــمــاد 
تــشــريــعــات دولـــيـــة لإنـــهـــاء اســتــهــاك المـــواد 
الإنترنت وغيرها من  الإباحية على شبكة 

المنصات التجارية. 
واختتمت أعمال المؤتمر بتصميم المشاركات 
على التعاون في إنهاء الاستغلال الجنسي 
للنساء، والتعاون مع المؤسسات التعليمية 
والإعلامية والثقافية على رفع الوعي حول 
هــــذه الــجــريــمــة مـــن خــــال حـــمـــات منظمة 
متواصلة تبرز التحيز ضد المــرأة، لا سيما 

في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ــرأة لــلــوم أو  بسبب المــاضــي الـــذي يــعــرض المــ
النبذ، حتى من عائلتها، خاصة من تورطن 
فــي أفـــام إبــاحــيــة بـــات مــن الــصــعــب محوها 
ــات عــن  ــيـ ــاجـ ــرنــــت، كـــمـــا تـــحـــدثـــت نـ ــتــ ــن الإنــ مــ
الصدمة، وكونها ليست  اضطرابات ما بعد 
الضرر الوحيد الذي يصعب التعافي منه، بل 
يضاف إليها الاكتئاب والقلق والتوتر والميل 
 عن المعاناة من الأمراض 

ً
إلى الانتحار، فضلا

المــنــتــقــلــة عـــن طــريــق الــجــنــس، وعــلــى رأســهــا 
فيروس نقص المناعة المكتسبة.

ــات لـــأطـــر  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــلــــســــات مـ وتـــضـــمـــنـــت الــــجــ
القانونية حول الدعارة في العالم، ولمعالجة 
القانون الدولي لحقوق الإنسان لهذا النظام 
الــقــائــم عــلــى الــعــنــف والاســتــغــال الجنسي، 
والــــــــــذي يــــــــؤدي إلـــــــى تــــجــــريــــد الــــنــــســــاء مــن 
أشكالا  الدعارة  في  تتقاطع  إذ  إنسانيتهن، 

مختلفة من القمع.
ــاجـــات  ــتـ ــنـ ــتـ ــمـــت الـــتـــوصـــيـــات والاسـ ــاغـ ــنـ وتـ
ــررة الــخــاصــة  ــقـ ــادر عـــن المـ مـــع الــتــقــريــر الـــصـ
النساء،  للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد 

من مداخلات المشاركات 
خلال جلسات المؤتمر 

)محمد سلمان(
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فلاشمجتمع

إلى لا مكان آخر في غزة
مركبات التهجير تستمر رحلات تهجير 

فلسطينيي غزة من مكان 
إلى آخر أو ربما من لا 

مكان إلى لا مكان آخر لأنه يصعب 
فعلياً إيجاد مكان صالح للعيش 
بعد أكثر من 9 أشهر من الحرب 

الإسرائيلية.  مركبات تتحرك هي 
أشبه بمستودع أو مستوعب متنقل 

بحجم مختلف، لكن الأكيد أن أحماله 
أكبر من وزنه. وفي حالات كثيرة قد 

لا تكون المركبة سيارة أو شاحنة 
مزودة بمحرك، بل مجرد عربة 

يجرها حمار أو ربما أشخاص.   
يؤكد أبناء غزة الصامدون، رغم 

كل الانتكاسات الأمنية والمعيشية 
المحيطة بهم، أن الأوضاع تتفاقم في 
ظل استمرار القصف العنيف لأنحاء 

مختلفة من مدينة غزة والعيش 
في ظروف صعبة ومجاعة، لذا 

يضطرون إلى الانتقال من دون أن 
يعرفوا إلى أين يذهبون، ويرجح أن 
يبقوا في العراء أو وسط الاكتظاظ 

غير العادي في مناطق ضيقة 
ومعدومة الخدمات. 

قد تساعد المركبات المتوافرة في غزة 
بعض النازحين على نقل همومهم 

من مكان إلى آخر، في انتظار أن 
يحل بعض الاستقرار أو السلام في 

القطاع، لكن كثيرين لا يعرفون فعلياً 
وجهاتهم للخروج من حالة الرعب 

الدائم من العمليات الإسرائيلية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية )أوتشا( إن 
»الاحتلال الإسرائيلي يجبر آلاف 

الفلسطينيين في غزة على النزوح 
في اتجاهات عدة من دون معرفة 

أي طريق آمن من العدوان الواسع«. 
ووصف عمليات النزوح الأخيرة 

للفلسطينيين في أعقاب أوامر 
الإخلاء الإسرائيلية بأنها »فوضوية 

بشكل خطير«.
)العربي الجديد(

تحركوا من خانيونس بما تيسّر )محمد عابد/ فرانس برس(

)Getty /بعيداً عن دير البلح )مجدي فتحي

لا مكان له في الداخل )فرانس برس(

واصلون إلى خانيونس المدمرة )فرانس برس(

مركبة ذاتية 
)عبد الرحيم 

الخطيب/ 
الأناضول(

كارو ثقيل )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

يغادرون رفح 
)عبد الرحيم 

الخطيب/ الأناضول(
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الصحافيون الأسرى: شهادات قاصرة أمام الوحشية
رام الله ـ محمود السعدي 

          مالك نبيل

يعانــي الصحافيــون الفلســطينيون خلال 
فــي  الأســرى  كل  حــال  حالهــم  اعتقالهــم، 
تجــارب  الإســرائيلي،  الاحتــال  ســجون 
بعــد  فظاعتهــا  عــن  يكشــفون  قاســية 
الاحتــال  وحشــية  أن  علمــا  تحريرهــم، 
مــن  الســابع  منــذ  حدتهــا  تــزداد  بحقهــم 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، وتحديــداً 
 150 مــن  أكثــر  استشــهد  حيــث  غــزة،  فــي 
الإعلامــي،  المجــال  فــي   

ً
وعامــا صحافيــا 

فــي  الحكومــي  الإعلامــي  للمكتــب  وفقــا 
القطــاع. فــي الســابع مــن ديســمبر/ كانــون 
الاحتــال  جيــش  اعتقــل  الماضــي،  الأول 
الإسرائيلي مدير مكتب »العربي الجديد« 
مــع  الكحلــوت،  ضيــاء  الزميــل  غــزة،  فــي 
بيــت  مدينــة  مــن  الفلســطينيين  عشــرات 
لاهيــا، شــمالي القطــاع. بعــد الإفــراج عنــه، 
الثانــي  كانــون  ينايــر/  مــن  التاســع  فــي 
التعذيــب  عــن  الكحلــوت  تحــدث  الماضــي، 
الــذي تعــرض لــه ومــا قاســاه مــن معاملــة 
غيــر آدميــة طوال فتــرة اعتقاله. أما الزميل 
المتعــاون مــع »التلفزيــون العربــي«، محمد 
عــرب، فــا يــزال فــي الأســر منــذ اعتقاله من 
مستشفى الشفاء في مارس/ آذار الماضي. 
الغربيــة، تتصاعــد وحشــية  وفــي الضفــة 
الصحافيــن  بحــق  الإســرائيلي  الاحتــال 
قــوات  اعتقلــت  إذ  أيضــا.  الفلســطينيين 
منــذ  هنــاك  فلســطيني   9600 الاحتــال 
 88 بينهــم  الماضــي،  أكتوبــر  مــن  الســابع 
صحافياً. ووفقاً لمسؤولة الإعلام في نادي 
الســراحني،  أمانــي  الفلســطيني،  الأســير 
الأســر،  فــي  يزالــون  لا  صحافيــا   51 فــإن 
بينهم ســت صحافيات، و15 صحافياً من 

قطاع غزة.

معاذ عمارنة
الإســرائيلي،  الاحتــال  ســلطات  أفرجــت 
الصحافــي  عــن  الماضــي،  الثلاثــاء 
اعتقــال  بعــد  عمارنــة  معــاذ  الفلســطيني 
أشــهر.  تســعة  دام  تهمــة  دون  مــن  إداري 
فــي  بمــن  معانقتــه،  عــدم  عمارنــة  وطلــب 
ذلــك أهلــه الذيــن اشــتاق إليهــم، بعــد طــول 
اعتقــال، وبــدلًا مــن ذلــك طلــب نقلــه لإجــراء 
فحوصــات طبيــة لشــكوك لديــه بإصابتــه 
ظــروف  جــرّاء  غامــض  جلــدي  بمــرض 

اعتقاله في السجون الإسرائيلية.
عنــد  عنــه  الإفــراج  عقــب  عمارنــة  نقــل 
الخليــل جنــوب  الظاهريــة جنــوب  حاجــز 
فــي   

ً
معتقــا كان  إذ  الغربيــة،  الضفــة 

فــي  رأســه  مســقط  إلــى  النقــب،  ســجن 
مخيــم الدهيشــة جنــوب بيــت لحــم جنــوب 
إلــى مستشــفى  الضفــة الغربيــة، وبعدهــا 
بيــت جــالا الحكومــي فــي بيــت لحــم. أكــد 
نســبة  ارتفــاع  مــن  يعانــي  أنــه  الأطبــاء 
التهــاب  إلــى  بالإضافــة  الــدم،  فــي  الســكر 
وكان  المصابــة.  وعينــه  قدمــه  إصبــع  فــي 
نــادي الأســير الفلســطيني قــد نبّــه إلى أنه 
ذهــا 

ّ
»فــي إطــار الجرائــم الطبيّــة التــي ينف

الاحتــال بحــق الأســرى والمعتقلــن، فإنــه 
الزجاجيــة  بإدخــال عينــه  الســماح  رفــض 
ونظارتــه، بعــد أن فقــد إحــدى عينيــه عــام 
خــال  الاحتــال،  جنــود  برصــاص   2019
ممارســة عملــه الصحافــي، حيث اســتقرت 
الرصاصة على جدار الدماغ«. وأوضح أن 
»عمارنة يعاني من مرض السكري المزمن، 
والذي تفاقم في ظل تنفيذ إدارة السجون 
كمــا  الأســرى،  بحــق  التجويــع  سياســة 

يعاني من نوبات ألم وصداع شديدة...«.
يُعــد  النقــب  ســجن  فــإن  عمارنــة،  ووفــق 
حاليــا مــن أســوأ الســجون، حيــث يعانــي 
الأسرى من تضييقات شديدة في حياتهم 
اليومية، سواء في الخروج للاستحمام أو 
إلــى ســاحة الســجن، بالإضافــة إلــى نقــص 
التجويــع  سياســة  يعكــس  مــا  الطعــام، 
فقــد  اعتقالــه،  وخــال  بحقهــم.  الممنهجــة 
عمارنــة مصــدر دخلــه الوحيــد، علمــا بأنه 
أطفــال  ثلاثــة  مــن  المكونــة  أســرته  يعيــل 

الابــن  وهــو  وشــقيقته،  أمــه  إلــى  إضافــة 
الوحيد من الرجال للعائلة.

ثائر فاخوري
المحــرر  الأســير  عاشــها  قاســية  تجربــة 
الصحافي ثائر فاخوري من مدينة الخليل 
»العربــي  جنــوب الضفــة الغربيــة، إذ قــال لـ
يّب عن دوره في نقل صورة 

ُ
الجديد« إنه »غ

الأراضــي  مختلــف  فــي  الشــعب  معانــاة 
توثيــق  مرحلــة  مــن  وانتقــل  الفلســطينية، 

جرائــم الاحتــال، إلى مرحلــة العيش تحت 
الإســرائيلية«.  الســجون  إدارة  ظلــم  وطــأة 
الفلســطيني  للصحافــي  حصانــة  ولا 
فاخــوري،  أضــاف  الاعتقــال،  مراحــل  فــي 
الصحافيــن  عشــرات  بوجــود  مستشــهداً 
خلفيــة  علــى  الاحتــال  ســجون  داخــل 
الاحتــال  »يحــاول  إذ  الصحافــي،  عملهــم 
الصحافيــن  لثنــي  الــردع؛  عامــل  تحقيــق 
عــن عملهم واســتمرار تهديدهم بالاعتقال 
قبــل  عملهــم  طبيعــة  إلــى  العــودة  حــال 

الاعتقــال، وهــذا انعكس على فقدان العديد 
لوظائفهــم التــي كانــوا يعملــون فيهــا على 
خلفيــة الاعتقــال أشــهر طويلــة«. وتعــرّض 
»محاولــة قتــل«،  فاخــوري خــال اعتقالــه لـ
تشــرين  نوفمبــر/  مــن  الثامــن  فــي  وذلــك 
الثانــي الماضــي، حين اقتحــم عناصر قوات 
قمع السجون »المتسادا« الغرفة التي يقبع 
ثــم  أســيراً،   12 بــن  مــن  واختــاروه  فيهــا، 
انهالوا عليه ضرباً ففقد القدرة على النظر 
لمــدة أســابيع، عــدا عــن إصابتــه بكســور مــا 

زال يعاني منها في الأنف والأضلاع.
وانتقــد فاخــوري غياب نقابــة الصحافيين 
الفلســطينيين عــن متابعــة قضايا الأســرى 
أو  القانونيــة  المرافعــة  عبــر  الصحافيــن 
وصــرّح  المحامــن.  طواقــم  مــن  الزيــارة 
ثمانيــة  مــدار  »علــى  الجديــد«:  »العربــي  لـ
أشــهر لم يزرنا أحد من النقابة، علماً أنهم 
كانوا قادرين على ذلك، لأن معظم الأسرى 
الصحافيين اعتقلوا في سجن عوفر حيث 
الغربيــة  الضفــة  مــن  للمحامــن  يســمح 
كنــا  التــي  »الزيــارات  وأردف:  بالزيــارة«. 
ننقــل فيهــا أخبارنــا وأحــوال الأســرى فــي 
الســجون تمــت عبــر زيــارات مــن المحامــن 
الذيــن وكّلتهــم عائلاتنــا«. اعتقــل فاخوري 
فــي  عنــه  وأفــرج  الماضــي،  أكتوبــر   20 فــي 

يونيو/ حزيران الماضي.

محمد الأطرش
صحافيــا   80 مــن  أكثــر  الاحتــال  اعتقــال 
تعمّــد  يبــن  غــزة  علــى  العــدوان  بــدء  منــذ 
لــم  إن  الصحافيــن  اســتهداف  إســرائيل 
حديــث  بحســب  القطــاع،  فــي  قتلهــم  يكــن 
الأســير المحــرر الصحافــي محمــد الأطــرش 
الأطــرش  وأضــاف  الجديــد«.  »العربــي  لـ
التشــريعات  تيســره  الاســتهداف  هــذا  أن 
علــى  العقوبــات  ــظ 

ّ
تغل التــي  الإســرائيلية 

»التحريــض«  بحجــة  الصحافــي  العمــل 
الــذي تربطــه القوانين الإســرائيلية بأعمال 
وكتابــات الصحافــي، كمــا جــرى معــه عنــد 
خلفيــة  علــى  التحريــض  بتهمــة  اعتقالــه 
أعمــال صحافيــة. خــاض الأطــرش تجربــة 
تحقيــقٍ قاســية في الســجون الإســرائيلية، 
علــى  للتحقيــق  »خضعــت   :

ً
قائــا وروى 

أحــد  لــي  وقــال  الصحافــي،  العمــل  خلفيــة 
قانــون،  بــا  اليــوم  إســرائيل  إن  الضبــاط 
وهــذه المرحلــة مهمــة لاعتقــال الصحافيــن 
الرغبــة  وفــق  قانونــي  رادع  دون  مــن 
الإسرائيلية، وعندما كنت أرد عليهم بأني 
وادعــاءٍ  باســتهزاء  أواجــه  كنــت  صحافــي 
فلســطين«.   فــي  إعــام  ولا  صحافــة  لا  أن 
الأطــرش حــاول إقناع ضبّاط الاحتلال بأن 
أعمالــه الصحافيــة لا تختلــف عمّــا يقدمــه 
بعض الصحافيين الإســرائيليين، لكن ذلك 
أغضــب الضبّــاط المحققــن الذيــن رفضــوا 
اعتبــار أن مــا يحق للصحافي الإســرائيلي 
للصحافــي  إن  إذ  للفلســطيني،  يحــق 
الإســرائيلي الحــق فــي التحريــض أحيانــا 
علــى القتــل. وأشــار إلــى أن جنــود الاحتلال 
وســائل  ويشــتمون  يســتهزئون  كانــوا 
الإعلام العربية والفلســطينية على الدوام، 

لأن مهنة الصحافة بنظرهم جريمة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي محمد 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  الأطــرش 
الماضــي، رفقــة الصحافــي عامــر أبــو عرفــة، 
مــن مدينــة الخليــل، بعد اقتحــام منزليهما 
وتفتيشهما. وأفرج عن الأطرش في يونيو 
 ،

ً
الماضــي، بينمــا لا يــزال أبــو عرفــة معتقــا

للأخيــر،  الرابــع  هــو  الحالــي  والاعتقــال 
فــي ســجون  مــا أمضــاه  ليصبــح إجمالــي 

الاحتلال قرابة ست سنوات.
لكن الإفراج عن الأطرش كان بقيود: ممنوع 
أي كتابة صحافية قد تزعم إســرائيل أنها 
المشــروط  الإفــراج  هــذا  عليهــا.  تحــرض 
العاليــة  الذاتيــة  الرقابــة  مــن  حالــة  خلــق 
علــى الأطــرش، فهو خائف مــن التعبير عن 
مواقفه أو نشــر أعماله الصحافية التي قد 
تؤدي لعودته إلى السجون التي تشبه في 
حالهــا مــا كان فــي معتقــل »غوانتنامــو«، 

كما قال.

اعتقلت قوات الاحتلال
88 صحافياً فلسطينياً 

منذ 7 أكتوبر

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استشرست قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحافيين الفلسطينيين. 
شهادات من حررّ منهم تبقى عاجزة عن تصوير وحشية ما قاسوه

في مطلع العام الحالي، كشفت لجنة حماية الصحافيين، في 
إحصائهــا الســنوي للصحافيــن المســجونين حــول العالــم، 
 من الدول الأكثر سَجناً 

ً
الخميس، عن بروز إسرائيل واحدة

للصحافيــن خــال عام 2023، وخصوصاً في الفترة التي 
تلــت انطــاق عدوانهــا علــى قطــاع غزة في أكتوبر/ تشــرين 
 
ً
الأوّل الماضي. وكان هناك 17 صحافياً فلسطينياً معتقلا

ــى لحظــة نشــر التقريــر )بينمــا 
ّ
فــي ســجون الاحتــال حت

ارتفــع الرقــم حاليــا إلــى 51(، لتحتــل دولــة الاحتــال بذلــك 
المركــز الســادس لأكثــر الدول سَــجناً للصحافيين مناصفة 
الصــن وميانمــار وبيــاروس وروســيا  إيــران، خلــف  مــع 
وفيتنام على التوالي. وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى 
أنّ هذا العدد من الصحافيين الفلســطينيين المحتجزين هو 
الأكبــر منــذ أن بــدأت عملهــا بتوثيق الاعتقــالات عام 1992، 
هــا المــرة الأولى التي تصل فيها دولة الاحتلال إلى 

ّ
كذلــك فإن

المرتبــة السادســة. ولا يشــمل الإحصــاء الصحافيــن الذيــن 

فــرج عنهــم قبــل الأول مــن ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، 
ُ
أ

قلــوا بعــد هــذا التاريــخ. ورأت اللجنة في 
ُ
ولا أولئــك الذيــن اعت

تقريرها أن حلول دولة الاحتلال في المركز السادس »دليل 
على أن المعيار الديمقراطي الأساســي، أي حرية الصحافة، 
آخذ في التلاشــي مع اســتغلال إســرائيل أســاليب وحشــية 
لإســكات الصحافيــن الفلســطينيين«، فيمــا دعــت الرئيســة 
التنفيذية للجنة حماية الصحافيين جودي غينسبيرغ إلى 
»وقــف هــذه الممارســات«. وأعلنــت اللجنــة فــي بيــان إعلامي 
أن »جميــع الصحافيــن المعــروف أنهــم محتجزون في وقت 
قلوا في الضفة 

ُ
إجراء الإحصاء في الأول من ديســمبر اعت

الغربيــة المحتلــة« بعــد بــدء العــدوان علــى غــزة، و»معظمهــم 
للســلطات  يتيــح  الــذي  الإداري،  للاحتجــاز  يخضــع 
الإســرائيلية احتجــاز الأفــراد دون توجيــه اتهامــات ضدهــم 
هــم يخططــون لارتــكاب مخالفــات فــي 

ّ
لمجــرد الاشــتباه بأن

المستقبل«.

الدول الأكثر سَجناً للصحافيين

MEDIA
منوعات

أنشأت مجموعة من مهندسي أخبار
الاتصالات الصينيين أول شبكة 

تجريبية ميدانية لاتصالات »الجيل 
السادس« والتكامل الذكي على 

مستوى العالم. وذكرت وكالة الأنباء 
الصينية أن »الشبكة أظهرت أنه يمكن 

الاستعانة بالبنية التحتية الحالية للجيل 
الرابع«.

أعلنت شركتا آبل وغوغل عن 
تعاونهما لتقديم ميزة جديدة 

مشتركة تتيح للمستخدمين نقل 
البيانات والصور من »غوغل« مباشرة 

إلى iCloud Photos. وتعد هذه 
الميزة المشتركة جزءا من مشروع 

نقل البيانات بين منصات مختلفة عبر 
الإنترنت.

طرحت شركة سامسونغ الكورية 
جهاز »غالاكسي رينغ«، لتنضم 

إلى سوق الخواتم الذكية، التي 
تستخدم أجهزة استشعار صغيرة 

لمراقبة المقاييس الصحية 
المختلفة. ويعمل »غالاكسي رينغ« 

مع الهواتف العاملة بنظام »أندرويد 
11« أو أعلى، وبسعر 400 دولار.

أطلقت »واشنطن بوست« منتجاً 
جديداً يلخص مقالة معينة 

باستخدام الذكاء الاصطناعي 
التوليدي. خدمة متاحة حالياً فقط 
لنحو 10% من تقارير الصحيفة، لكن 

الأخيرة تأمل توسيعها لتشمل جميع 
مقالاتها في الفترة المقبلة، وفق ما 

أعلنته.

معاذ عمارنة يتلقى العلاج بعد الإفراج عنه، 9 يوليو 2024 )مصعب شاور/ فرانس برس(

Saturday 13 July 2024
السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة



أعتبر فيلم 
»جنين 2023« 

أنشودة مهداة 
إلى المقاومة 

الفلسطينية

2223
منوعات

■ في فيلمك الذي صورته أخيراً، »جنين 
الـــيـــوم  أشـــبـــه  ــا  مــ تـــقـــول  كـــأنـــك   ،»2023
بــالأمــس. تعود إلــى المخيم الــذي صــوّرت 
المــذبــحــة  ــام 2002، وتــــصــــور  ــ عـ المـــهـــولـــة  مـــجـــزرتـــه 
الجديدة التي يشهدها قطاع غزة كله هذه المرة. هل 
أصبح لدى الناس، خصوصاً الأطفال الذين شهدوا 

مجزرة جنين 2002، تعاطٍ مختلف مع الموت؟
ــل مــخــيــم جنين  ــوت بــالــنــســبــة لأهــ ــ أصـــبـــح المـ
وبــاقــي مــخــيــمــات الــلــجــوء فــي فلسطين أمــراً 
عادياً بسبب قسوة الاحتلال ووحشيته ولا 
مستحيلة.  شبه  الحياة  جعل  ما  إنسانيته، 
وأصبح اليوم كالأمس والغد، وانعدم الأفق. 
لقد سألت أحد المواطنين في مخيم جنين عام 
2002 بعد أن استشهد ابنه: »مــاذا يعني لك 
الاستشهاد؟«، فقابلني بابتسامة فيها كثير 
من الاستغراب من الــســؤال، وقــال: »اســأل أي 
إنــســان فــي المــخــيــم هـــذا الـــســـؤال وســتــجــد أن 
مــن أجل  للموت  تــام  اســتــعــداد  الجميع على 

التحرير والكرامة«.
ــا بــالــنــســبــة لــأطــفــال الـــذيـــن عـــاشـــوا هــذه  أمــ
الاقتحامات والاجتياحات والمجازر، فأعتقد 
بــأنــهــم يــعــيــشــون صــدمــة مــســتــمــرة تجعلهم 

 
ً
ــة ويــــــــرون فـــيـــهـــا ســبــيــا ــاومــ ــقــ يـــعـــشـــقـــون المــ
للخلاص. وربما أيضاً عدم اكتراث بالحياة، 
لأن حــيــاة ابـــن المــخــيــم، كــمــا يحصل الآن في 
غــزة، لا قيمة لها، فيجدون في المــوت ارتقاءً 
إلى مكان آخر لا وجود فيه للوحوش القتلة، 

وإنما فيه معنى للكرامة.
الــدمــار الــذي خلفه الاحــتــال في جنين 2002 
لم يكن موجوداً في جنين 2023، لذلك ركّزت 
في الفيلم الأخير على الناس أكثر من المكان، 
الأكــبــر  الــتــركــيــز  كـــان  الأول  الفيلم  فــي  بينما 
ــنـــاس فـــي وســــط هــذا  ــر والـ ــدمّـ عــلــى المـــكـــان المـ
الخراب. الناس في »جنين جنين« لم يكونوا 
محبطين ولا مكسورين، في حين كان الدمار 
يحيط بالمكان. وبعد عــام من المــجــزرة، أعيد 
راً  المخيم معمَّ أصــبــح  المــخــيــم. حينها  إعــمــار 
مين، وهذا ما تعمّدت تصويره 

ّ
والناس محط

في الفيلم الثاني الذي أعتبره أنشودة مهداة 
إلى المقاومة.

نـــرى ظــهــوراً لأي جندي  ■ فــي »جــنــن 2023« لا 
»جــنــن جـــنـــن«. الـــيـــوم بــاتــت  ـــ إســرائــيــلــي، خــافــا ل
الــضــحــايــا  يـــعـــرف  أن  مـــن دون  تــرتــكــب  ــازر  ــجــ المــ

والناجون وجوه القتلة، فالأسلحة المتطورة سمحت 
بقتل مئات الفلسطينيين دفعة واحــدة من دون أن 
العرقي  التطهير  الجلاد.  وجه  في  الضحية  تحدق 
فــي الــحــرب الأخــيــرة بــات أكثر وضــوحــا، والــعــدوان 
ــى طــمــس  ــ ــهــــدف إلـ يـــســـري عـــلـــى كــــل الأنــــســــاق ويــ
وتدمير كل شيء. ما صعوبة توثيق الحرب الراهنة 

سينمائياً؟
»جــــنــــن  فـــــــي  ولا  ـــن«  ــــنـــ جــ ـــن  ــنـــ ــ »جــ فـــــــي  لا 
باستثناء  الاحــتــال،  لجنود  وجـــود   »2023
مـــرورهـــم أمــــام الــكــامــيــرا، فــأنــا لــم أصــــوّر أي 
من  بعضاً  استعملت  بل  بكاميرتي،  جندي 
الــفــيــديــوهــات الـــتـــي وصــلــتــنــي مـــن مــصــادر 
ــة، ســـــــــواء مـــــن نـــــشـــــرات أخـــــبـــــار أو  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
»فــيــســبــوك« أو غــيــرهــا. فـــي الــفــيــلــم الأخــيــر 
أي صــورة لأي جندي؛  ألا أستخدم  تعمّدت 
أولًا لأن الجنود لا يعنون لي شيئاً، وثانياً 
لأن ما يهمني هو روح الإنسان الفلسطيني 
المعذبة، ورغبتي بإيصال صوتها إلى العالم 

الأبكم والأعمى والأطرش.

■ هـــل تــعــتــقــد أن فــيــلــمــا وثــائــقــيــا عـــن المـــجـــازر لا 
الهائل  الانتشار  في ظل  بمشاهدات  يحظى  يــزال 

للمقاطع المـــصـــورة الــقــادمــة مــن غـــزة عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي؟

هناك فارق كبير بين الريبورتاج الصحافي 
أو المــقــاطــع المـــصـــورة المــنــشــورة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وبين الفيلم الوثائقي 
الذي يمتاز بجوانبه الفنية، فالأخير يتقاطع 
مــع الفيلم الــروائــي، كــونــه يصل إلــى أعماق 
الــنــاس، ويــتــرك فيهم أثـــراً مــن دون أن يؤلم 
أرواحهم ويرهبهم، أو يعرضهم إلى صدمة 
نــفــســيــة. الــفــيــلــم الــوثــائــقــي أكــثــر اســتــســاغــة 
ــع  ــاطـ ــقـ ــات والمـ ــاجــ ــورتــ ــبــ ــريــ ــــن الــ لــلــمــتــلــقــي مـ
الإعــام،  في  ستثمر 

ُ
ت التي  الخام  التوثيقية 

والإعلام وظيفته التهويل والتضخيم.
سأعطيكِ مــثــالًا آخــر. فــي عــام النكبة، سمع 
الـــنـــاس جــمــيــعــهــم عـــن مــذبــحــة ديــــر يــاســن، 
ــة،  ــ ــروّعـ ــ ـــت مـــذبـــحـــة مـ ــانـ ــا كــ ــهــ والمـــــــتـــــــداول أنــ
 .

ّ
ــصــبــت فيها الــنــســاء، وبُـــقِـــرت بــطــونــهــن

ُ
اغــت

عــــام 1998  فـــي  فــيــلــم »1948«  حـــن صـــــوّرت 
زرت دير ياسين، نظراً إلى هول ما سمعناه 
 
ً
عن مجزرتها. قابلت هناك شخصين، رجلا

وامـــــــــرأة، فــــي الـــثـــمـــانـــن مــــن عـــمـــرهـــمـــا، كـــان 
النكبة،  فــي عــام  فــي مقتبل الشباب  الاثــنــان 

ــتــــال،  ــنــــاس مــــن الاحــ ــرهـــب الــ المــــجــــزرة كــــي يـ
ــت إشـــاعـــات عــن المـــجـــزرة لــتــصــل إلــى 

ّ
كــمــا بُــث

البرجوازيين  جعل  مــا  فلسطين،  مناطق  كــل 
ــغــــادرون فــلــســطــن هـــاربـــن، والــنــتــيــجــة أن  يــ

الكاسب من هذه المعركة هو الاحتلال.
اليوم.  الأمــر ينطبق على ما يحدث في غــزة 
بــالــتــأكــيــد هــنــاك مـــجـــازر مـــروعـــة ووحــشــيــة، 
ولــكــن طــريــقــة نــقــل الـــصـــورة غــيــر صحيحة، 
القائمين على الأخبار، ولغاية في نفس  لأن 
يـــعـــقـــوب، يـــهـــوّلـــونـــهـــا. أعــتــقــد أن مـــا يــحــدث 
أكثر توحشاً مما نراه، فالوحشية تكمن في 
الريبورتاجات  في  نراها  لا  التي  التفاصيل 
سينمائياً  بصفتي  يهمني  مــا  الــصــحــافــيــة. 
هو التفاصيل، وهذه التفاصيل عصيّة على 

النسيان وتترك الأثر الأكبر لدى المتلقي.
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــــــيّ، لا أحــــــــب إثـــــــــــارة الـــشـــفـــقـــة 
الموضوعية  إلــى  أميل  والعويل.  والبكائيات 
وإيصال الرسالة كما هي، بأسلوبٍ يحلو لي 
بصفتي فناناً. لا أريد أن أخرج عن الموضوع، 
الوثائقي  الفيلم  في  القصّ  أن  أعتقد  ولكني 
الــدرامــي حتى،  الفيلم  فــي  منه  تعقيداً  أكــثــر 
لأن الأخــيــر قــائــم عــلــى بنية درامـــيـــة وحبكة 

وعـــنـــدمـــا تــحــدثــت إلــيــهــمــا وجـــــدت أن لــدى 
الاثنين روايتين مختلفتين عمّا حدث. تحدث 
ــه كـــان من  الــرجــل بــمــوضــوعــيــة نــظــراً إلـــى أنـ
المقاتلين الذين دافــعــوا عن الــبــاد، أمــا المــرأة 
إلــى كونها عــانــت من  فتباكت، وهـــذا يــعــود 
الــفــرق شاسعاً بين  مــا جعل  صدمة نفسية، 
ــا قــالــتــه هــــي. أعــتــقــد بــأنــهــا  مـــا قـــالـــه هـــو ومــ
ــمــت الــحــدث، وحـــن ســألــت الــرجــل عمّا 

ّ
ضــخ

ــق بــأن »مــا شهدته ديــر ياسين 
ّ
روتـــه لــي عــل

كــان معركة وليس مجزرة«.  النكبة  عــام  في 
وحـــن خــســر الــيــهــود المــعــركــة، انــتــقــمــوا من 
الــبــيــوت  عــلــى  قــنــابــل  بــضــرب  الفلسطينيين 
وعلى الأطــفــال والنساء، أي إن ما حــدث في 
دير ياسين بدأ معركة ثم تحول إلى مجزرة.

المقاتل  أمــا  بعاطفتها،  الــحــادثــة  روت  ــرأة  المـ
كانوا  القتلى  إن  وقــال  بـــاردة.  بلغة  فتحدث 
92 شخصاً، وعــرض عليّ أسماءهم، ولذلك 
اعتمدت شهادته أكثر من شهادتها، وندمت 
ــنـــي أتـــوخـــى  عـــلـــى وضـــعـــهـــا فــــي الـــفـــيـــلـــم، لأنـ
الــصــدق. لا أخفف مــن وطــأة الــحــادثــة، ولكن 

عليّ أن أكون دقيقاً جداً في نقل التفاصيل.
ــوّل مــن  ــهــ ــان هـــنـــاك مــــن يــ ــ ــر يـــاســـن كـ ــ فــــي ديـ

ــراع، أمـــا فـــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي فصانع  ــ وصــ
الــفــيــلــم يخلق الــقــصــة. أذكـــر أنـــي دخــلــت إلــى 
المخيم في فيلم »جنين جنين« وكانت الجثث 
ــــاض، وبــعــضــهــا  ــقـ ــ ــزال عـــالـــقـــة تـــحـــت الأنـ ــ لا تــ
انــتــشــالــه، ولكنني تــعــمّــدت ألا أوجــه  يــجــري 
المقابل،  فــي  والــدمــاء.  الجثث  نحو  كاميرتي 
ــقـــوّة  أظـــهـــرت روح المـــقـــاومـــة والـــعـــنـــفـــوان والـ

والعناد والتماسك والأمل.

اليوم امرأة  ■ الطفلة نجوى في »جنين جنين« هي 
ثلاثينية أم لأربعة أطفال. تحدثت في الفيلم بعبارات 
الإنــجــاب. وبفضل هذه  المــقــاومــة عبر  عــن  بسيطة 
في  كثافة سكانية  الأكثر  المنطقة  هي  غــزة  الفكرة 
العالم. هناك تنويعات ومرادفات لمصطلح المقاومة. 

ما المقاومة من وجهة نظرك؟
المقاومة بالنسبة إليّ هي أن تدافع عن نفسك 
بأي وسيلة متاحة، من دون تــردّد أو خوف. 
بأنك صاحب حق، ونحن أصحاب  وبإيمان 
عقائدية  ليست  إلــيّ  بالنسبة  المقاومة  حــق، 
ــارب الاحــتــال  وإنــمــا أيــديــولــوجــيــة. فــأنــا أحــ
بــكــل أنــواعــه ولا أحــــارب الــيــهــود، حــربــنــا مع 
إسرائيل ليست دينية، بل حرب رواية وحرب 

من أجل استعادة المكان والأرض. هنالك قلة 
من الإسرائيليين لا يمكن لي أن أعاديها.

اليهود  المثال، من  إيــان بابيه، على سبيل 
الذين لا يمكن أن نحاربهم، إذ وضع كتابه 
»الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي فــــي فـــلـــســـطـــن«، وقــــال 
لــــي فــــي تـــوقـــيـــع الـــكـــتـــاب فــــي مـــســـرح يـــافـــا، 
إنـــه اســتــوحــى فــكــرتــه مـــن فــيــلــمــي »1948«. 
وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــا كــنــت أتـــحـــدث عــنــه قبل 
الوثائقي، فأعتقد  الفيلم  قليل، حول تأثير 
أن ميزته الأساسية هو أنه يبقى حياً عبر 
الموسيقى  كما  يعيش  أن  ويجب  العصور، 

والمسرح والفن التشكيلي.

■ قدمت في كلا الفيلمين، »جنين جنين« و»جنين 
2023« رواية الضحايا بلسانهم. المعاناة والمأساة 
الـــتـــي صـــوّرتـــهـــا أضـــفـــت مــصــداقــيــة عــلــى روايــــة 
تعرّضت  جنين«  »جنين  خلفية  وعلى  الضحايا. 
إلـــى المــضــايــقــات والاســـتـــدعـــاء لــلــقــضــاء. عـــدا عن 
المبالغ الكبيرة التي اضطررت إلى دفعها. يمكننا 
في الحرب الراهنة أن نتأمل كيف تخشى إسرائيل 
تقييدها  إلــى  وتسعى  الفلسطينية،  السردية  من 
انتصار  فــي  أن  تعتقد  هــل  وطمسها.  وتزييفها 

السردية انتصاراً للوجود الفلسطيني؟
سؤال مهم )يضحك(. لا أعرف ماذا أقول لكِ 
فلدي الكثير لأقوله. منذ الكذبة الأولى التي 
قـــال »أتــيــنــا شعباً  اختلقها الاحــتــال حــن 
بلا أرض، إلى أرضٍ بلا شعب« بدأت حرب 
الـــروايـــات. والــحــقــيــقــة أنــهــم أتـــوا إلـــى أرض 
ــداً، وكــذلــك  فــيــهــا مــجــتــمــع مــدنــي مـــزدهـــر جــ
ــداً. مــديــنــة يــافــا  مــجــتــمــع فــاحــي مـــزدهـــر جــ
 كان فيها سبع دور سينما، ومسارح، 

ً
مثلا

وثلاث جرائد، وأربع مجلات، وكانت مركزاً 
ثقافياً واقتصادياً بفضل مينائها.

ــدأ مــــع قــــدوم  ــ ــنـــاقـــض فــــي الــــروايــــتــــن بــ ــتـ الـ
ــعـــارض مــع  ــتـ الاحـــــتـــــال، لـــذلـــك أي شـــــيء يـ
ــة مـــــرفـــــوض جــمــلــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــــروايـــــــة الإســ

.
ً
وتفصيلا

هـــنـــاك مــثــل شــعــبــي يـــقـــول »الـــحـــرامـــي على 
ــم عـــلـــى رأســــهــــم ريـــشـــة.  ــ رأســــــه ريــــشــــة«، وهـ
القتل  بأعمال  مستمرون  وهــم  النكبة  منذ 
الــعــرقــي. مــا يحصل فــي غــزة لم  والتطهير 
الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع  في  يبدأ 
2023، بل بدأ في 1948، وهم كالنعامة التي 
الــرمــل. يــقــولــون »حربنا  تطمر رأســهــا فــي 
ضــد حــمــاس« مــتــنــاســن أن حــركــة حماس 
تأسست في عام 1987، أما المقاومة الروحية 
والنفسية فبدأت عام 1948، حين بقينا في 
أرضـــنـــا رغــمــا عــنــهــم، ونــحــتــنــا حــيــاتــنــا في 
 أمّــيــا، لكنه كان 

ً
الــصــخــر. والـــدي كــان رجـــا

ع من لحم كتافي 
ّ
دائماً ما يقول لي: »بدي قط

وأعلمك«. حاله حال كثيرين من أهل البلاد، 
كـــان يــعــرف أنـــي حــن أتــعــلــم لــن أكـــون عبداً 
المتفوقين  الاحتلال. تعلمت وكنت من  لدى 
في الجامعة لأنني عربي وفلسطيني، ولو 
»دعسوا عليّ«. كان عليّ أن  لم أكن متعلماً لـ

أكون »سوبر مان« لأصبح مجرّد »مان«.
البحر من أمامكم والعدو من خلفكم.  يقال 
وهذا صحيح، إما أن ننتصر في المعركة أو 

مصيرنا الغرق، لا خيار آخر.
لـــذلـــك، يـــكـــره الإســـرائـــيـــلـــيـــون فــيــلــم »جــنــن 
جــنــن«، لأنــنــي وضــعــت فــيــه إصــبــعــي على 
الـــجـــرح، وهـــم عـــاجـــزون عـــن تــكــذيــبــه. لــذلــك 
ــوا أن يـــتـــهـــمـــونـــي بـــالـــكـــذب  ــ ــاولــ ــ ــا، حــ ــ ــــضـ أيـ
أخــرى،  كثيرة  تهماً  بي  وألصقوا  والنفاق، 
الــرجــل  بــكــري،  كــي يحطموا صـــورة محمد 
الــعــيــنــن، والإنـــســـان. مهما  أزرق  الــجــمــيــل، 
ــيـــتـــي،  ــنـــوا مـــــن إنـــســـانـ ــكـ ــتـــمـ حــــــاولــــــوا لـــــن يـ
بــإمــكــانــهــم احــتــال أرضــــي وبــيــتــي ومــالــي، 
مسّها،  مــن  يتمكنوا  فلن  إنسانيتي  ولــكــن 

وسأظل أبتسم رغماً عنهم إلى أن أموت.

■ تفتتح فيلمك »مــن يــوم ما رحــت« برسالة إلى 
الروائي الراحل إميل حبيبي، تحدّثه عما شاهدته 
في مخيم جنين. ما أفظع ما شاهدته في جنين أو 

أشد ما أثر بك ولم يغب عن ذاكرتك؟
كل مشهد لم أعرضه في الفيلم. هل شاهدتِ 
حين قلت للراحل حبيبي في الفيلم: »إيه يا 
أبو سلام، منيح اللي أنت مش معاي، وأنا 
بحكيلك هــيــك لأنـــو بــديــش أقــلــق مــنــامــك«؟ 

كنت أقصد فظاعة ما رأيته في جنين.

ــت« فــيــلــم عــنــك، عـــن حــيــاتــك،  ■ »مـــن يـــوم مـــا رحــ
لك  بمشهد  إلــى حبيبي وتختمه  برسالة  تفتتحه 
وأنت تقف أمام قبره. ما الذي يمثله إميل حبيبي 

في حياتك؟
أعـــتـــبـــر إمــــيــــل حــبــيــبــي مـــثـــل والـــــــــدي. كــتــب 
حبيبي رواية »الوقائع الغريبة في اختفاء 
أبو  المــتــشــائــل«. سعيد  النحس  أبــو  سعيد 
وإمــيــل حبيبي  إمــيــل حبيبي،  هــو  النحس 

هو أبي، وأبي هو سعيد أبو النحس.
ــرج أكـــثـــر مـــن 90% من  ــام الــنــكــبــة، خــ فـــي عــ
الفلسطينيين إلى منفاهم القسري بالقوة، 
أرض  فــي  فلسطيني  ألــف   155 منهم  تبقى 
فـــلـــســـطـــن. وهــــــــؤلاء كــلــهــم هــــم ســعــيــد أبـــو 
ــم، حــمــلــوا  ــهـ الــنــحــس، لأنــهــم بــقــوا فـــي أرضـ
ــاء وبــقــوا وســمــوا إسرائيليين،  هــويــات زرقـ

وبقوا.
محمود درويــش الــذي أعتبره أعظم شاعر 
يعتبروننا  كانوا  الــعــرب،  خوّنه  العالم  في 
إسرائيليين، حتى محمود درويــش أيقونة 
ــوّن. مـــا بــالــك بمن  ــ ــ

ُ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي خ

ــمـــال روح  ــداخــــل ولا يــمــتــلــك جـ بـــقـــي فــــي الــ
وفكر محمود درويش؟ هؤلاء اضطروا إلى 
رب  يــا  ويقولوا  الحيط  »الحيط  يمشوا  أن 
الــســتــرة«. كـــان والــــدي يــقــول لـــي: »افــعــل ما 
شئت ولــكــن إيـــاك والــحــزب الشيوعي الــذي 
يمس بأمن الدولة، ويخرب البيوت«. رباني 
أن أكون ولداً جيداً، ولكني فهمت في الصف 
الرابع الابتدائي أن طريق والدي غلط. قلت 
له: »يابا أنت غلطان« وضربني. كان والدي 
أبــرحــنــي ضــربــا، مع  ضخماً وبنيته قــويــة. 
ــاذ الــــذي يعلمني في  ــتـ ــه: »الأسـ ذلـــك قــلــت لـ
فــردّ عليّ مستنكراً  المدرسة كمان غلطان«؛ 
الــعــالــم؟«، أجبت  ومغتاظاً »شــو بــدك تغير 
»آه، رح غــيــر الــعــالــم«. وقــبــل أن يــمــوت قــال 
لي »إنت الصح«. كان عمري عند رحيله 48 

عاماً.

فنون وكوكتيل

مقابلة

في مخيم جنين، 21 أكتوبر 2023 )ماركوس يام / Getty(عائلات غادرت منازلها بسبب هجمات الاحتلال عليها، يوليو 2023 )عصام الريماوي / الأناضول(من فيلم »جنين 2023« )من المخرج(

)Getty / ركزت في »جنين 2023« على الناس أكثر من المكان )جيسون لافيرس

أجرتها ميار مهنا

محمد بكري
و»جنين 2023«

يوم كالأمس 

بكري  محمد  الفلسطيني  والممثل  المخرج  حضور  يخبُ  لم 
شاشة  عبر  تراه  والعالمي.  العربي  السينمائي  المشهد  عن 
خشبة  على  تراه  أن  يمكن  كما  الإنترنت،  رداءة  رغم  اللابتوب، 
المسرح وشاشة السينما؛ قوي اللهجة، ورخيم الصوت، وتبدو 

لاحة الكبرياء والأنفة على مظهره، ومعتدّاً بنفسه.
لا يزال أيضاً، كما كان في شبابه، مشتبكاً مع الاحتلال، لا يهدأ 

إلاّ حين يكشف ويوثقّ جرائم الاحتلال  بال  له 
الإسرائيلي على أرض فلسطين. هذا الاحتلال 
فبات  ووداعتها،  حياته  هناءة  سرق  الذي 
مع  الفرح  لهجته  في  اختلط  وقد  يتحدّث 
الحزن. يتحدّث عن الحياة بنبرة الغاضب، وعن 
المتمسك  الجسور  الصلب  بلهجة  الموت 

بالحياة..
في قرية البعنة في الجليل، التي ترتفع عن 
سطح البحر نحو 300 متر، ولد محمد بكري 
عام 1953، ثم انتقل إلى مدينة عكا المحتلة 
التمثيل  درس  الثانوية.  دراسته  لاستكمال 

والأدب في جامعة تل أبيب في عام 1973.

على  المفروضة  العزلة  خــرق  كونه  في  أهميته  تكمن  لا 
وإنما  فحسب،  بشهرته  بعيداً  وانطلق  الفلسطيني،  الإنسان 
بموهبته الاستثنائية وأفلامه التي يصرّ على أن تكون جزءاً من 
ذاكرة فلسطين، وأيضاً لكونه مبدعاً صاحبَ قضية... مبدعاً 
ارتكب  وإن  يرتكبها،  لم  جريمة  على  وسنوات  سنواتٍ  حوكم 
جريمة فهي إشهار الكاميرا وتوثيق ما ارتكبه الاحتلال بحق 

أبناء شعبه.
التي  جنين  مخيم  مجزرة  من  عاماً   22 بعد 
الشعب  انــتــفــاضــة  ــي  ف ــال  ــت الاح ارتــكــبــهــا 
الثانية، يعود محمد بكري إلى  الفلسطيني 
ليس بكونه مطمئناً على حال  مخيم جنين، 

أهلها، بل موثقاً مرة أخرى لمجزرة جديدة.
وحاورناه  به  التقينا  أن  حظنا  حسن  من  كان 
 ...»2023 و»جنين  جنين«  »جنين  فيلميه  عن 
عن  الاحتلال،  كنف  في  والموت  الحياة  عن 
السينما  وعن  والفن،  المقاومة  مفهومي 
وعلاقتهما  وكــوالــيــســهــمــا،  ــرح  ــس ــم وال

بواقعه الشخصي والعام.
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الأيــديــولــوجــيــة بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة«، أشـــار 
طلب الحزب، الذي تأسّس عام 2013، إلى بند 
»الجنوب  بعنوان  الثقافة  وزارة  مــوازنــة  في 
ص  خصَّ

ُ
ت الاستعمار«،  مع  التعامل  العالمي: 

ـــه ســنــويــا لــدعــم مــشــروعــات تبحث في 
ُ
أمـــوال

خــرى تخدم 
ُ
التاريخ الاستعماري لألمانيا، وأ

الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي بــيــنــهــا وبــــن فــاعــلــن من 
بلدان الجنوب العالمي. وتضمّ تلك المشاريع 
تجميع وتطوير أرشيفات تاريخية تتضمّن 
وثائق مصوّرة أو مكتوبة، وتطوير عروض 
آنــيــة أو دائـــمـــة فـــي مــتــاحــف مــخــتــلــفــة داخـــل 
جانب  إلــى  القديمة،  مستعمراتها  أو  ألمانيا 
وسينمائية  مــســرحــيــة  مــهــرجــانــات  تــنــظــيــم 
أو  أنثروبولوجي  طابع  ذات  أعــمــالًا  تعرض 
لــقــاءات  تنظيم  إلــى  بــالإضــافــة  استقصائي، 

ية وورشات عمل بشكل دوري.
ّ
فن

ــبــــرامــــج، كـــمـــا تــصــفــهــا  ــذه الــ ــ والــــهــــدف مــــن هـ
بيربوك،  أنالينا  الألمانية  الخارجية  وزيـــرة 
ـــر« - المـــســـؤول غــالــبــا عن 

ْ
ـــض

ُ
مـــن »حــــزب الـــخ

طرح وتطوير هذه المبادرات - هو »التعامل 
المنفتح مع التاريخ الألماني القائم على النقد 
تعتبرها  الثقافية  السياسة  هــذه  الـــذاتـــي«. 
الـــوزيـــرة جــــزءاً مــن ســيــاســة ألمــانــيــا الأمــنــيــة، 
 أساسي لعقد شراكات أمنية مع 

ٌ
ها »شرط

ّ
لأن

دول الجنوب العالمي«، وترى فيها نقيضاً لما 
على  القائمة  الشوفينية  »السياسة  سمّته 
جاء  كما  المفترضة«،  والمعصومية  الفوقية 
في كلمة لها الشهر الماضي خلال حفل تقديم 
الخارجية  »وزارة  بعنوان  بحثية  موسوعة 
ولكن،  ميراث«.  ر،  تذكُّ تاريخ،  والمستعمرات: 

ر« وشركائه في الحكومة 
ْ

ط »الخض مع تخبُّ
التطوّرات  مع  التعامل  في  الحالية  الألمانية 
 
ّ
الأخيرة على الساحة الفلسطينية، يبدو أن

تح أمام أحزاب رجعية ومتطرّفة 
ُ
المجال قد ف

مثل »البديل من أجل ألمانيا« لوضع عراقيل 
أمـــام تــلــك المــشــاريــع الــثــقــافــيــة الــتــي تحتوي 
نقداً ذاتــيــا. يحدث ذلــك وســط ارتـــداد شامل 
ــتـــه؛ فـــهـــذه وزيــــرة  ــانــــي بـــرمّـ فـــي المــشــهــد الألمــ
الــثــقــافــة كـــاوديـــا روت، الــتــي لــطــالمــا ربطت 
ــهــات ألمــانــيــا فــي الــتــعــامــل مــع ماضيها  تــوجُّ
 
ً
إضــافــة العنصرية،  بمحاربة  الاســتــعــمــاري 

إلـــى الاســتــدامــة الــبــيــئــيــة، تــضــع نفسها في 
بــرّرت تصفيقها  الغرابة حين  موقف شديد 
في ختام »مهرجان برلين السينمائي« قبل 
خــرى« الذي 

ُ
خرجَي فيلم »لا أرض أ

ُ
أشهر، لم

يــتــنــاول مــعــانــاة الــفــلــســطــيــنــيّــن فـــي الضفة 
قت للمخرج الإسرائيلي 

ّ
ها صف

ّ
الغربية، بأن

خرج الفلسطيني!
ُ
اليهودي دوناً عن الم

بحث  برامج  تفكيك  المتطرّفون  يحاول  هنا 
ثقافات »الــجــنــوب الــعــالمــي« ومــنــع المــنــح عن 
أعمالهم  ركّز 

ُ
ت الذين  انين 

ّ
والفن الأكاديميّين 

ــاريـــخ ألمـــانـــيـــا الاســـتـــعـــمـــاري والــبــنــى  عــلــى تـ
من  وغيرُها  ألمانيا،  أبقتها  التي  المؤسّسية 
ــلـــدان الاســـتـــعـــمـــاريـــة، داخـــــل مــجــتــمــعــات  ــبـ الـ
»حـــزب الــبــديــل«  وأنــظــمــة بــلــدان الــجــنــوب. فــــ
ــالمــــي« و»الــــشــــمــــال  ــعــ الــ ــنــــوب  ــجــ »الــ  

ّ
أن ــرى  ــ يــ

ان، وقد سبق أن  العالمي« مصطلحَان إشكاليَّ
طالب في بيان، في تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي، بنبذ هذين المصطلحين واستخدام 
»دول نامية« و»دول صناعية« بدلًا عنهما، 

برلين ـ يزن التميمي

لـــم يــنــفــكّ الــنــاشــطــون فـــي ألمــانــيــا 
رون من عواقب قمع حكومة 

َّ
يُحذ

ــم لـــــأصـــــوات المـــنـــاهـــضـــة  ــ ــــادهـ بـ
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي؛ ومـــن ذلـــك إمــكــانــيــة 
اســـتـــغـــال الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــطـــرّفـــة 
فية لخلق حالةٍ  للإجراءات والقوانين التعسُّ
حال  في  للديمقراطية  ومناهضة  عنصرية 

وصولها إلى الحُكم.
ـــى قــبــل أن 

ّ
ــدأ بــالــفــعــل، حـــت ــك بــ  ذلــ

ّ
ــبـــدو أن ويـ

تتمكّن تلك الأحزاب من الحصول على أغلبية 
فــي البرلمان الألمــانــي؛ فها هــو »حــزب البديل 
من أجل ألمانيا« اليميني المتطرّف يُقدّم طلباً 
بعد  مــا  وأبــحــاث  دراســــات  لتجريم  للبرلمان 
ــخــصّــصــه 

ُ
الاســتــعــمــار، ووقــــف الـــدعـــم الــــذي ت

الـــســـنـــويـــة  ــا  ــتــــهــ مــــوازنــ ــن  ــ مـ الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
ــيــة والــثــقــافــيــة 

ّ
 الأنــشــطــة الــبــحــثــيــة والــفــن

ّ
لــكــل

ــق بــتــاريــخ 
ّ
الـــتـــي تــنــاقــش مـــوضـــوعـــات تــتــعــل

ــضــيء على الــبــون الشاسع 
ُ
الاســتــعــمــار، أو ت

في الفرص بين جنوب العالم وشماله. حجّة 
 الــحــركــات المناهضة 

ّ
الــحــزب فــي ذلــك هــي أن

البنى  بتفكيك  تنشغل  والــتــي  لــاســتــعــمــار، 
ــفــهــا فـــي بـــلـــدان الـــجـــنـــوب الــعــالمــي، 

ّ
الـــتـــي خــل

ـــنـــاهِـــض بــشــكــل مــبــدئــي »إســــرائــــيــــل« الــتــي 
ُ
ت

ــحـــركـــات بــكــونــهــا  ـــعـــرّفـــهـــا نـــظـــريـــات تـــلـــك الـ
ُ
ت

مستعمرة إحلالية نشأت في منتصف القرن 
ــوان »مـــحـــاربـــة مـــعـــاداة  ــنـ المــــاضــــي. وتـــحـــت عـ
السامية من الجذور: وقف الدعم عن ›برنامج 
الجنوب العالمي‹ واستخدام الميزانية لمحاربة 

أنس الأسعد

مــنــذ آخــــر عــقــد فـــي الـــقـــرن المــــاضــــي، هيمن 
نقدياً؛  وســـاد  الأدب  على  النهايات  خــطــاب 
ــف، 

ّ
المــؤل الــتــاريــخ، نهاية الأدب، مــوت  نهاية 

إلخ، وعلى العكس من خطاب النهايات هذا، 
يــأتــي كــتــاب الــبــاحــث المــغــربــي حسن المــودن 
 الــنــاقــد قـــد مـــــات؟: ضــــدّ بــــارت، 

ّ
»مــــن قــــال إن

عن  حديثاً  الــصــادر  مانغينو«،  ماكدونالد، 
»مـــنـــشـــورات المـــتـــوسّـــط« فـــي مــئــة وعــشــريــن 
 »النهاية« لا بدّ أن تستبطن 

ّ
صفحة، ليقول إن

ــدة، والأجــــــــدر بـــنـــا أن نــتــحــدّث  ــديــ  جــ
ً
ــة ــدايــ بــ

عـــن خـــطـــاب الـــبـــدايـــات، مُــســتــعــيــنــا فـــي ذلــك 
ل النفسي الفرنسي 

ّ
حل

ُ
بمنهجيّة الناقد والم

بيير بيار )1954( وأعماله النقدية العديدة. 
ــف« )عــنــوان مقال 

ّ
المــؤل حيل مقولة »مـــوت 

ُ
ت

شهير لــرولان بــارت، صدر بالإنكليزية عام 
 قيماً وأحكاماً نقدية قد ماتت، 

ّ
1967(، إلى أن

القِيم  وفقاً لأنطوان كومبانيون، وأوّل هذه 
البيوغرافي«،  »النقد  ها هي 

ُ
علن موت

ُ
أ التي 

الذي يشترط وجود علاقة سببية مباشرة 
ــفــاتــه، وبالتالي 

ّ
ــف ومــضــمــون مــؤل

ّ
بــن المــؤل

ــف« مــن أجــل فــكــرة أو قيمة 
ّ
كــان »مـــوت المــؤل

ــر مــن  ــثــ ــــي الاقــــــتــــــراب أكــ ـــل فـ
ّ
جـــــديـــــدة، تـــتـــمـــث

النصّ، وتحقيق استقلالية أكبر للدراسات 
أو  أو المجتمع  التاريخ  إلــى  الأدبــيــة بالنظر 
المــودن، بالعكس من   

ّ
لكن النفسي.  التحليل 

ــب عليها، يــدعــو في 
ّ
هـــذه المــقــولــة ومـــا يــتــرت

الفصل الأوّل من كتابه إلى »نقد بيوغرافي 
جديد«؛ يتأسّس على ضدّ ما كان يتوهّمه 
نعرف  ــنــا 

ّ
بــأن التقليدي،  البيوغرافي  النقد 

ميلادهم  من  فين 
ِّ
ؤل

ُ
الم حيوات  عن  »الكثير« 

اً عن 
ّ
مــاذا نعرف حق إلــى مماتهم. يتساءل: 

الــتــوحــيــدي أو حــتــى المــتــنــبّــي؟ و«مــــــاذا لو 
ــفــهــا؟« )عــنــوان 

ّ
غــيّــرت الأعـــمـــال الأدبـــيـــة مــؤل

كتاب لبيير بيار، صدر عام 2010(، ألا يجد 
هذا السؤال الأخير بالذات الكثير من الأمثلة 

في تراثنا الشعري العربي؟
ــــف، فــــمــــاذا عــــن الـــنـــاقـــد الــــذي  ـ

ِّ
ــؤل ــ ــــذا عــــن المـ هـ

حربٌ على دراسات ما بعد الاستعمار

في كتابه »من قال 
إنّ الناقد قد مات؟«، 

لا يلتزم الناقد المغربي 
بخطاب النهايات، بل 

يدعو إلى تجاوزه عبر 
كتابة تجمع التخييل 

بالنظرية النقدية

يرى كثيرون أنّ ألمانيا لا 
تفعل ما فيه الكفاية 
للتعامُل مع تاريخها 

الاستعماري، بينما يحُاول 
»حزب البديل« اليميني 

المتطرفّ تجريم دراسات 
الاستعمار وما بعد 

الاستعمار

يضمّ المعرض، المقام 
حالياً في بوينس آيرس، 

رسومات وملصقات 
وأعمالاً تركيبية تستند 

إلى قراءات الفناّنين 
لروايات الكاتب الأرجنتيني 

وقصصه القصيرة

حسن المودن ضدّ حتميةّ »موت المؤلفّ« و»نهاية الأدب«

خوليو كورتازر إخراج الأشياء من سياقها وإعطاؤها معنىً جديداً

اليمين المتطرّف 
في ألمانيا

مع الاحتلال أينما 
وُجد

دعوةٌ يحرّكها رفضُ 
تعريف »إسرائيل« بكونها 

مستعمرة إحلالية

يمُثلّ بكتابات بيير بيار 
وعبد الفتاح كيليطو 

على نظريتّه النقدية

يضمّ المعرض ثلاثة 
أقسام خُصّص آخرها 

لرواية »الحجلة«

2425
ثقافة

متابعة

قراءة

معرض

فعاليات

الـــعـــالمـــي«  ــنــــوب  »الــــجــ  مــصــطــلــح 
ّ
وذلـــــــك لأن

لدول  مبتدعة  »مظلومية  إلــى  وفقه،  يُحيل، 
 على ألمانيا ردّ 

ّ
نة في أفريقيا تعتقد أن معيَّ

التعاون  إلى »تحرير  إليها«، ودعــا  الجميل 
الألمــانــي مــع هـــذه الــــدول مــن ســيــاســة المــذنــب 
والضحية«. أمّا طلب الحزب تجريم دراسات 
وأبحاث ما بعد الاستعمار، والذي عبّر عنه 
فــي بــيــان نــشــره فــي مــطــلــع الــشــهــر الــجــاري، 
ق 

ّ
 ما يتعل

ّ
فيُفصّل أكثر في ضــرورة نبذ كل

ــفــــرزه دراســـــــات مـــا بــعــد الاســتــعــمــار،  ــ
ُ
بــمــا ت

»بـــرنـــامـــج  ـــصـــة لــــ وتـــوجـــيـــه الأمــــــــوال المـــخـــصَّ
الجنوب العالمي« إلى برنامج جديد يقترحه 
بـــاســـم »تــفــكــيــك الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــبـــوســـت - 
الــحــزب، فــي إصــداره  كولونيالية«. ويــتــذرّع 
»صــمــت بــعــض الــفــاعــلــن في  ــذا الــطــلــب، بـــ هـ
إرهــاب  إزاء ضحايا  ي 

ّ
المحل الثقافي  المشهد 

»سيطرة  بـ يُفسّره  حــمــاس«؛ وهــو »صــمــتٌ« 
النظر  فــي  - كولونيالية  الــبــوســت  الــســرديــة 
إلى إسرائيل عند أطــراف عديدة في المشهد 
الــثــقــافــي فـــي ألمـــانـــيـــا«. يَــعــتــبــر »الـــبـــديـــل من 
أجـــل ألمــانــيــا« ذلـــك أمـــراً غــيــر مــقــبــول. وهــكــذا 

أعــلــن رونـــــان مــاكــدونــالــد مــوتــه فـــي »مـــوت 
المغربي  الناقد  يدعو  هنا  )2007(؟  الناقد« 
النفسي،  التحليل  عــلــى  الأدب  تطبيق  إلـــى 
ــل 

ّ
ــحــل

ُ
ــادة الــتــرتــيــب هـــذه »يُــصــبــح الم وفـــي إعــ

بُدّ من بنائها  ل لا 
ّ
النفساني صيرورة مُحل

بــاســتــمــرار... وهـــو الـــذي يجعل مــن الــقــراءة 
هُــنــا،  المـــــودن،  منطلقاً لا مــنــتــهــى«. ويُــحــيــل 
إلى ضرورة الانفتاح على القصّة القصيرة 
ــذات بـــعـــيـــداً عــــن تــــراجــــيــــديــــات المـــســـرح  ــ ــالـ ــ بـ
ــة المـــكـــرّســـة، كــمــا صــنــع جــــاك لاكـــان  ــروايــ والــ

تماماً، على عكس اشتغالات الفرويديّين.
هــنــاك بــدايــات جــديــدة، هـــذا مــا يُــدافــع عنه 
ــز، مــن دون  ـــــودن فــي كــتــابــه المـــوجَـ

ُ
حــســن الم

ــهــا في 
ُ
»ضــــدّ« الــتــي يُــثــبــت أن نــفــهــم هـــذه الـــــ

ــهــا النقيض 
ّ
عــنــوان كــتــابــه الــفــرعــي عــلــى أن

 إلــى توسعة 
ً
ــق، بــقــدر مــا تــبــدو عـــودة

َ
ــطــل

ُ
الم

حتى  النهايات  لأحكام   
ً
وزحزحة المفاهيم، 

لا تكون ذات صبغة حتميّة، استبدال »ضدّ 
لـ دومينيك  بروست: نهاية الأدب« )2006( 
على  نــظــري  تخييل  إلــى  بحاجة  مانغينو 
طــريــقــة عــبــد الــفــتــاح كيليطو فــي »أنــبــؤنــي 
»ألا  المـــــــودن:  يـــتـــســـاءل   ،)2010( بـــالـــرؤيـــا« 
أن يكون موضوع  الــراويــة  حــمّــاد   

ّ
يستحق

ــة نــقــديــة؟« عــلــى غـــرار الــتــوحــيــدي في  روايــ
 هذه الحكاية لحكايتي« )2021(؛ 

ّ
»والله إن

ــلــي«، حين 
ُّ

ــنــا بحاجة إلــى »نقد تــدخ
ّ
أن كما 

»مــن قتل روجيه  غيّر بيير بيار في كتابه 
أكرويد؟« الجاني الحقيقي في رواية أغاثا 
كــريــســتــي، أي الـــســـارد، واســتــبــدلــه بــإحــدى 

شخصيات الرواية.

لـــم يــكــتــف بـــالـــدعـــوة إلــــى مــنــع اعــتــبــار دولـــة 
استعمارياً،  مشروعاً  الإسرائيلي  الاحــتــال 
بل ذهب إلى أبعد من ذلك بمطالبته بتجريم 
دراســـــــات مـــا بــعــد الاســـتـــعـــمـــار بــشــكــل عــــامّ، 
ـــهـــا – مــثــلــمــا يــقــتــبــس مـــن بــاحــثــة ألمــانــيــا 

ّ
لأن

ــدعــى إزولــــدي فــوجــل - »تــقــســم الــعــالــم إلــى 
ُ
ت

ــرّ، بــحــيــث يــكــون الـــشـــرّ هـــو الــقــوى  ــ خــيــر وشـ
ــصــبــح الـــدول 

ُ
الإمــبــريــالــيــة والــرأســمــالــيــة، وت

فت بُنىً 
ّ
ذات التاريخ الاستعماري والتي خل

استعمارية تعمل لصالحها وتنقل مقدّرات 
مستعمراتها السابقة إليها شرّاً مطلقاً«.

 هذه التوصيفات يُمكن أن 
ّ
ويزعم الحزب أن

للقيام  إسلامية  قبل جماعات  من  ستعمل 
ُ
ت

يات إرهابية داخــل هــذه الــدول أو ضدّ 
ّ
بعمل

خــرى 
ُ
 أ

ٌ
مصالحها فــي الــعــالــم، وهـــذه ذريــعــة

 
ّ

في مطالبته البرلمان الألماني بالقطع مع كل
ق بدراسات ما بعد الاستعمار، وألا 

ّ
ما يتعل

 اســتــرشــاديــة عند اتــخــاذ قـــرارات 
ً
تــكــون أداة

التمويل في السياسة الثقافية للبرلمان. 
وبينما يرى كثير من الأكاديميّين والباحثين 
 ألمانيا لا تفعل ما فيه الكفاية للتعامُل مع 

ّ
أن

الجماعية  والإبــــادة  الاســتــعــمــاري  تاريخها 
القرن  بداية  في  ناميبيا  في  ارتكبتها  التي 
الــعــشــريــن، يُـــحـــاول »حــــزب الــبــديــل مـــن أجــل 
ألمانيا« الدفع في الاتجاه المعاكس تماماً، من 
خلال دعوته إلى تجريم البحث في التاريخ 
ــرى فــيــه  ــ ــا، والــــــــذي يــ ــيــ ــانــ ــمــــاري لألمــ ــعــ ــتــ الاســ
الــدولــة وتجعلها  شيطن 

ُ
ت عــدائــيــة  نــظــريــات 

 للإرهاب، لا واجباً حضارياً يمنعها 
ً
عرضة

من تكرار خطاياها السابقة.

نحو بدايات جديدة في الأدب والنقد

محاكاةٌ بصرية لعوالم صاحب »الحجلة«

تنطلق، عند الثامنة من مساء الأربعاء المُقبل، في ساحة »مسرح أسامة المشيني« 
للفضاءات  الدولي  الرحالة  مسرح  مهرجان  من  الثالثة  الدورة  فعاليات  بعمّان، 
المسرحية المغايرة، وتستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري. يتضمّن 
البرنامج ثلاثة عشر عرضاً مسرحياً، بالإضافة إلى ندوة فكرية بعنوان »مسرحة الآثار 

أنموذجاً«.

بلندن  يتواصل في »فضاء غازووركس«  المقبل،  أيلول/ سبتمبر  التاسع من  حتى 
غامبو،  رحيمة  النيجيرية  للفناّنة  البديلة  المركزية  المنطقة  مواقع  معرض 
والذي افتتح في منتصف الشهر الماضي. تتناول الفناّنة، في الأعمال المعروضة، 
روابط الشتات مع مدينة لندن، وتستكشف موضوعات مثل الطفولة والتخطيط 

الحضري والهجرة.

معرض  بنيويورك  للفنون«  متروبوليتان  »متحف  في  المقبل،  الخميس  يفُتتح، 
حتى  ويتواصل   ،)1963–1896( سولي  ماري  الأميركية  للفناّنة  الحديث  الأصلي 
التي  سولي  تجربة  المعرض  يضُيء  المقبل.  يناير  الثاني/  كانون  من  عشر  الثاني 
الفنّ  بمدارس  المنسوجات،  وخاصّة  النافاجو،  شعبها  تراث  من  عناصر  تدمج 

الغربية الحديثة.

ضمن سلسلة محاضرات ألمانية ليه؟ التي تتناول حملة القمع ضدّ حريّة التعبير 
الثلاثاء  مساء  من  السابعة  عند  الإسكندرية،  في  بهنا«  »وكالة  تُقيم  ألمانيا،  في 
الخطيب.  لمى  والكاتبة  التميمي  جود  الفناّنة  مع  افتراضية  جلسة  المقبل، 
تضيء الندوة الحراك الثقافي في برلين، المتضامن مع فلسطين في مواجهة 

الإبادة الإسرائيلية.

بوينوس آيرس ـ العربي الجديد

 يحمل 
ّ
ــفــاجَــأ، فــي منتصف الــصــالــة، بــقــط

ُ
ت

هاتفية.  مكالمة  على  ويــردّ  الهاتف  سمّاعة 
تنظرُ حولك فترى بعض الأرانب والحشرات 
 خــطــوة 

ّ
ــل ــ ــع كـ ــ  مــــكــــان. ومـ

ّ
ــل ــ الــطــلــيــقــة فــــي كـ

لــك رســـوم توضيحية  فــيــهــا، تظهر  تــتــقــدّم 
كـــامـــلـــة الألـــــــــوان: فــــي زاويـــــــة عـــبـــق »الــبــيــت 
الــقــديــم المـــأخـــوذ«، إضــافــة إلـــى الــعــديــد من 
إلى سيّدة في باريس«  قصاصات »رسالة 
ها 

ّ
و»اســـتـــمـــراريـــة المــتــنــزهــات«. الأســـهـــم كل

ك على طريق الوصول إلى »الحافلة«. 
ّ
ستدل

مـــجـــالًا  تــــتــــرك   
ّ

وأل تــنــتــبــه  أن  يـــجـــب  ــنـــا  هـ
 
ّ
لغرائزك لكي تظهر، كما هو الحال في قصة

 »الصيّاد«، لا شكَّ 
ّ
»حيوانات خرافية«، لأن

القنص.  للحظة  ويستعدّ  بــك،  يترصّد  أنــه 
ولكن مهما فعلت، وأينما اختبأت، وكيفما 
 واحــــــداً يُـــخـــيّـــم عــلــى 

ً ّ
نـــظـــرت، فــســتــرى ظـــــا

 روايـــة »الــحَــجْــلــة«. 
ّ

ـــه ظـــل
ّ
فــضــاء الــصــالــة: إن

م معرض »كورتازر«، الذي يُقام 
َ
هذا هو عال

الأمّــة«  الوطنية لمجلس  »المكتبة  في  حالياً 
بــالــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيـــرس، 
الــثــانــي مــن آب/ أغسطس  ويــســتــمــرّ حــتــى 
لرحيل  الأربعين  بالذكرى  بالتزامن  قبل، 

ُ
الم

ــيـــنـــي خـــولـــيـــو كــــورتــــازر  ــتـ ــنـ الـــكـــاتـــب الأرجـ
أمــيــركــا  ـــاب 

ّ
كـــت ــرز  أبــ ــدِ  أحــ 1984(؛   -  1914(

ــثــيــر 
ُ
ــه ت ـ

ُ
ــال ــمـ الــاتــيــنــيــة، والــــــذي لا تـــــزال أعـ

انين 
ّ
اب والشعراء والفن

ّ
اد والكت

ّ
اهتمام النق

المعرض  ف 
ّ
يتأل م. 

َ
العال أنحاء  مختلف  في 

تركيبية  وأعــمــال  من رســومــات وملصقات 
ــن 

َ
ــان

ّ
ــان الإســبــانــي إســتــفــانــشــي، والــفــن

ّ
لــلــفــن

ين خوان ليما وماريا  والكاتبَين الأرجنتينيَّ
ــز، تــســتــنــد جــمــيــعــهــا،  ــريــ ــيــ فـــيـــرونـــيـــكـــو رامــ
انين 

ّ
بــصــورة رئــيــســيــة، إلــى تــفــســيــرات الفن

ــهـــم لأعـــمـــال كــــورتــــازر فـــي الـــروايـــة  اتـ ــراء وقـ
عــــت فــي ثلاثة 

ّ
والــقــصّــة الــقــصــيــرة، وقـــد وُز

الــزائــر على  الأوّل، يعثر  القسم  فــي  أقــســام. 
رسوم توضيحية وملصقات وقصاصات، 
أغــلــبــهــا بــقــلــم الـــرصـــاص والألــــــوان المــائــيــة، 
إضافة إلى تقنيات رقمية مختلطة، تروي 
نــشــأة كـــورتـــازر وبــدايــة مــشــواره الــكــتــابــي. 
الوثائق  المــعــرض، تكثر  الجزء من  في هــذا 

 يده.  
ّ
والأوراق التي كتبها كورتازر بخط

ــبــــه بــجــولــة  ــانــــي، فـــهـــو أشــ ــثــ أمّـــــــا الــــجــــزء الــ
 
َّ
ــيـــرة، حـــيـــث إن ــقـــصـ ــة فــــي قـــصّـــصـــه الـ ــيــ أدبــ

ثــمّــة رســـومـــات بــالأبــيــض والأســـــود تشير 
إلــى قصّة »رســالــة إلــى ســيّــدة فــي باريس« 
عـــام 1951، وإشــــارات ورمـــوزاً  الــتــي كتبها 
وملصقات تشير إلى كتابه الشهير »نهاية 
من  العديد  يجمع  والـــذي   ،)1956( اللعبة« 
الجزء  كما يحتوي هذا  النثرية،  نصوصه 

ة الـــروايـــة، والــتــي أشــار  ــراء تــعــدّد طــريــقــة قــ
إليها كورتازر في مقدّمة عمله، حيث شرح 
ــرقــا 

ُ
لــلــقــارئ، تــحــت عـــنـــوان »إرشــــــــادات«، ط

النصّ. يقترح فصولًا مختلفة،  لقراءة هذا 
ي بعض 

ّ
القارئ لتخط أمام  مُفسِحاً المجال 

 ذلــك 
ُ
الــفــصــول، والــتــنــاوب عليها. ونــتــيــجــة

 الـــقـــارئ الــــذي يــتــبــع هــــذا الــتــرتــيــب 
ّ
هـــي أن

فــي الــقــراءة، سينتبه إلــى وجـــود نصوص 
في مجالات مختلفة، وهذا  آخرين  فين 

ّ
لمؤل

ــة، ويُــعــطــي  ــ ــروايــ ــ ــن الــ ـــه يـــشـــكّـــل جــــــزءاً مــ
ُّ
كـــل

ه أمام عملٍ فسيفسائي، 
ّ
للقارئ انطباعاً أن

الكاتب  يــكــرهــهــا  كـــان  الــتــي  للكلمة  تــفــاديــا 
ــــولاج«. ويــقــتــرح  ــكــ ــ ــ ــــي »ال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي وهـ
ة الرواية بأكثر من طريقة؛ مثل  اد قراء

ّ
النق

بالتسلسل  ة  الـــقـــراء أي  الــعــاديــة،  الــطــريــقــة 
تــهــا وفقاً  مــن الــبــدايــة إلــى الــنــهــايــة، أو قــراء
ــارئ، أو وفـــق  ــقـــ ــريــــده الـــ لــلــتــرتــيــب الــــــذي يــ
العمل نفسه،  اقترحها كاتب  التي  الطريقة 
ة الرواية من الفصل  والتي تقوم على قــراء
ثم تجاهُل  الــســادس والخمسين  إلــى  الأوّل 
ـــي بـــعـــضـــهـــا، أو 

ّ
بــقــيــة الــــفــــصــــول، أو تـــخـــط

التناوب عليها. في هذا الجزء، يرى الزائر 
السريالية  والأشــيــاء  النصوص  مــن  المــزيــد 
 الـــــذي يُــجــيــب 

ّ
ــط ــقـ ــة«، مــثــل الـ ــزاريــ ــكــــورتــ »الــ

ــن المــســامــيــر  ــد مــ ــديـ عـــلـــى الــــهــــاتــــف، أو الـــعـ
الــتــي تــوضــع خـــارج ســيــاقــهــا، فــي محاكاة 
سريالية لفكرة إخراج الأشياء من سياقها 

وإعطائها معنىً جديداً.

مــن بعض  المــعــرض مقتطفات صغيرة  مــن 
ية؛ 

ّ
قصصه، إضافة إلى بعض الأعمال الفن

 
ُّ

ركّــاب، يحمل كل مثل حافلة صغيرة فيها 
ــرأة  واحــــد مــنــهــم بــاقــة ورد، ويــنــظــر إلـــى المـ
الــحــافــلــة، فــي مــحــاكــاة لقصّة  الــتــي تصعد 
ــالـــث والأخــــيــــر مــن  ــثـ »الـــحـــافـــلـــة«. الــــجــــزء الـ
صّص بأكمله لأحد أبرز الأعمال 

ُ
المعرض خ

الــروائــيــة الــتــي كُــتــبــت فــي الــقــرن العشرين، 
التي عدّها  وهي روايــة »الحجلة« )1963(، 
الــنــقــاد حــجــرَ أســـاس مــا عُـــرف لاحــقــا باسم 
ــيـــة« فــي أمــيــركــا  ــبـــوم« أو »الــطــفــرة الأدبـ »الـ
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ الـــاتـــيـــنـــيـــة؛ تـــلـــك الــــظــــاهــــرة الأدبـ
ينيات 

ّ
القارّة، لا سيّما في ست انتشرت في 

القرن الماضي وسبعينياته، وتجسّدت في 
الرواية خاصّة.

ــة »الــحــجــلــة«، يــبــدو هــذا  ــ وعــلــى غــــرار روايـ
الـــجـــزء مـــن المـــعـــرض مــفــتــوحــا عــلــى جميع 
يبدأ  أن  الزائر  الاحتمالات، حيث يستطيع 
لفكرة  محاكاة  في  يشاء،  حيث  من  جولته 

محمد علاوة حاجي

ــمــهــا 
ّ
ــنــظ

ُ
ـــت »الـــجـــائـــزة الــكــبــرى لـــلـــروايـــة آســـيـــا جـــبـــار«، الـــتـــي ت

َ
وصـــل

»المـــؤسّـــســـة الــوطــنــيــة لــاتــصــال والــنــشــر والإشـــهـــار« فـــي الــجــزائــر، 
نية  أيّـــة  الــقــائــمــن عليها  بِــــوَارد  أنّ  يــبــدو  الــتــاســعــة، ولا  إلــى سنتها 
في  نقرأ  مثلما   

ً
فعلا ــبــرى« 

ُ
»ك  

ً
جــائــزة تكون  حتى  ــه 

ُّ
أقــل لتطويرها؛ 

التي   ،)2015  -  1938( الراحلة  الجزائرية  للكاتبة  وتقديراً  اسمها، 
تحمل اسمَها.

السابعة مساء  الـــدورة  جــوائــز  وتسليم  إعــان   
ُ

حــفــل بــذلــك  يُخبرنا 
ــيّـــوض عن  ــام بـ ــعـ ــن: إنـ  مــ

ٍّ
ــل ــى كــ ــ ــادت إل ــ ــتـــي عـ الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي؛ والـ

 ،1954« عــن  كـــرّاش  والهاشمي  العربية،  باللغة  »هُـــوّاريـــة«  روايــتــهــا 
تــالــي أوســـيـــرم« بــالأمــازيــغــيــة، وعــبــد الــعــزيــز عــثــمــانــي عــن »الــقــمــر 
التركيز على حضور  انصبّ   مرّة، 

ّ
بالفرنسية. كما في كل ت« 

َّ
المفت

الــرســمــيّــن وكــلــمــاتــهــم، وعــلــى الــشــيــكــات الــكــبــيــرة )حــجــم الشيكات 
نفسها(، بينما غاب أيُّ حديث عن الروايات الفائزة.

رفِق الإعلان عن الفائزين 
ُ
 جوائز الدنيا ت

ّ
ر بأنّ كل

ّ
ذك

ُ
هل ينبغي أن ن

 التحكيم الأسباب الموضوعية وراء اختيار 
ُ
ح فيه لجنة

ّ
وض

ُ
بتقرير ت

تقرير  عن   
ً
لقراءتها، فضلا دعــوة  بمثابة  وهــو  غيرها،  دون  روايـــةٍ 

ر في 
ّ

 دورة، والذي يُفيد كمؤش
ّ

عامّ حول الأعمال المشارِكة في كل
نة؟ جاهات الكتابة خلال فترة معيَّ

ّ
فهم ات

ــار«، لا نــعــرف عن  ــبّـ ــلــروايــة آســيــا جـ فـــي حــالــة »الـــجـــائـــزة الــكــبــرى ل
الروايات الفائزة سوى عناوينها؛ إذ لا إشارة في الحفل إلى تقرير 
لاع في صفحات »المؤسّسة 

ّ
ه ليس متاحاً للاط

ّ
لجنة التحكيم، كما أن

التواصل، ولا في  الوطنية للاتصال والنشر والإشهار« على مواقع 
دورة  منذ  الجائزة  عن  بياناته  ث  يُحدِّ لم  الــذي  الإلكتروني  موقعها 

2022، ولا في الموقع الإلكتروني الخاصّ بالجائزة.
لا يــعــنــي ذلـــك أنّ الــتــقــاريــر غــيــر مـــوجـــودة. لــكــنّ الــغــريــب أن يجري 
التعامُل معها كما لو كانت سرّاً لا يجوز إفشاؤه، بينما ينبغي أن 
التي  تكون جزءاً أساسياً في أيّ خبر صحافي يُكتب عن الجائزة 
ها مُنحت، في دورة سابقة، لرواية غير 

ّ
أن ر 

ّ
 أن نتذك

ّ
لا نستطيع إل

التحكيم وكتبت حولها تقريرها، وفق شهادة   
ُ
التي اختارتها لجنة

عضوٍ في لجنة التحكيم نفسها.
ها تهدف إلى »تسليط الضوء على 

ّ
موها إن

ّ
، التي يقول منظ

ُ
الجائزة

يــتــردّدون  ولا  العالمي«  الصعيد  على  وإبـــرازه  الجزائري  الأدب  ثــراء 
»المرموقة« مثلما ورد في إعلان قائمتها الطويلة في  في وصفها بـ
أن  الماضي، أخفقت، منذ إطلاقها عام 2015، في  أيــار/ مايو  نهاية 
)قــرابــة  المتواضعة  المالية  قيمتها  عــن   

ً
ففضلا مهمّة؛   

ً
حــالــة ل 

ّ
شك

ُ
ت

اب 
ّ
الكت بأيّ من  التعريف  ساهم في 

ُ
ت لم  آلاف دولار فقط(،  خمسة 

السنوات  هــذه  وخــال  ترجمتها.  أو  لرواياتهم  والــتــرويــج  الفائزين 
التسع، لم يجرِ إدخال تطويرات جدّية على طريقة عملها، باستثناء 
انقطاع  بعد  ابتداءً من عام 2022، حين عادت  القوائم  اعتماد نظام 
ين بسبب جائحة كورونا، في واحدة من الحالات النادرة عالمياً 

َ
سنت

 أدبية بسبب الجائحة. وإلى اليوم، لا تزال 
ٌ
ف فيها جائزة

ّ
التي تتوق

الــجــائــزة تــوصــد أبــوابــهــا أمــام الــروايــات الــجــزائــريــة الــتــي تــصــدر عن 
دُور نشر عربية وأجنبية، من دون سبب واضح.

الاحتفاظ  في  ى 
ّ
حت أخفقوا  عليها  القائمين  أنّ  أيضاً،  اللافت،  ومن 

يُفترَض  والذي  الجوائز وتوزيعها،  لتنظيم حفل إعلان  قارّ  بموعد 
تاريخ  عــام، وهو   

ّ
يونيو من كل الثلاثين من حزيران/  أن يكون في 

 إلى السابع 
ً
ر في دورتها الحالية مثلا

ّ
ميلاد آسيا جبّار؛ حيث تأخ

من تمّوز/ يوليو.
 إلــى قيمتها 

ً
أيّــة جــائــزة أدبــيــة جــائــزة كبيرة، إضــافــة مــا يجعل مــن 

وإيصالهما  والــكِــتــاب،  للكاتب   
ً
مــضــافــة  

ً
قيمة تقديمها  هــو  المــادّيــة، 

ــى الآن 
ّ
ر حــت

ّ
 لا تتوف

ٌ
خـــرى، وهــذه شـــروط

ُ
إلــى قـــرّاء آخــريــن ولــغــات أ

يعمل  أن  يُفترض  التي  جــبــار«،  آسيا  للرواية  الكبرى  »الجائزة  في 
تسميتها  يــغــيّــروا  أو  الــشــروط،  لــهــذه  للاستجابة  عليها  الــقــائــمــون 
صبح ببساطة »جائزة آسيا جبّار للرواية«... وهذا لن 

ُ
على الأقل، لت

يعيبهم ولن يعيبها.
)كاتب من الجزائر(

ملاحظاتٌ حول 
جائزة أدبية

إطلالة

من 
المعرض

حسن المودن

الشرطة 
الألمانية تُفرّق 
احتجاجاً مؤيدّاً 
لفلسطين 
في »جامعة 
برلين الحرّة«، 
أيار/ مايو 2024 
)Getty(

Saturday 13 July 2024 Saturday 13 July 2024
السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة



26
سياحة

الصدارة أوروبية

أميركا الشمالية

كوبنهاغن

فيينا

زيوريخ

تنتشــر الكثيــر مــن التقاريــر عــن المــدن الصالحــة للعيش، أو كما تعــرف بتلك التي 
تتمتع بقابلية العيش، وحســب المفهوم الواســع لقابلية العيش، تلك هي المدن التي 
تتميــز بدرجــة كبيــرة مــن الرخاء الاقتصادي والســامة العامــة، إلا أن هذا المفهوم 
بــدأ يشــهد تغييــرات عديــدة، تتعلــق بالوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، والفــرص 
والفنيــة. وحســب  الثقافيــة  البرامــج  عــن   

ً
البيئيــة، فضــا والاســتدامة  التعليميــة، 

مؤشــر الوحــدة الاقتصاديــة التابــع لمجلة إيكونوميســت والمشــرف الرئيســي على 
التقريــر الخــاص بعــام 2024 الصــادر فــي شــهر يونيــو/ حزيران الماضــي، احتلت 
عــدة مــدن أوروبيــة القائمــة، ومن ضمنها كوبنهاغن، زيــورخ، جنيف، ما يدل على 
الأداء القــوي لأوروبــا الغربيــة. وأظهــر المؤشــر أيضــا، أن الــدول العربيــة، وتحديــداً 
الخليجيــة، حصــدت بدورهــا مكانــة جيــدة، علــى غــرار بعــض المــدن في الســعودية 
ي دبي وأبوظبــي، ويعود الفضل في ذلك 

َ
مثــل الريــاض، جــدة، بالإضافــة إلــى إمارت

إلــى المكاســب القويــة فــي التعليــم والرعايــة الصحيــة، فــي العديــد مــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، الــذي رفــع مســتوى المعيشــة فــي المنطقــة. فمــا رأيكــم بالتعرف 
إلــى أبــرز هــذه المــدن ومعاييــر تصنيفهــا، وأبــرز مراكــز الاســتقطاب الســياحي، 

والتخطيط لزيارة خلال فصل الصيف؟

يتميــز الجــزء الشــمالي مــن القــارة الأميركيــة بهدوئــه، وجمــال طبيعتــه، وحــازت مــدن 
مثــل كالغــاري وفانكوفــر فــي كنــدا، مراكــز متقدمــة، مــن ضمــن المــدن الأكثــر اســتدامة 
والقابلــة للعيــش الكريــم فــي عام 2024. تتميز هذه المدن بطبيعتها الريفية والحضرية 
فــي آن واحــد، مــع وجــود اقتصــاد ديناميكــي ومحيــط طبيعــي مذهل. تعتبــر الخدمات 
العامــة فــي المدينــة، بمــا في ذلــك الرعاية الصحية والتعليم، من الدرجة الأولى، وتســاهم 
بيئتهــا النظيفــة التــي تجــري صيانتها جيداً، في تحقيق جودة حياة عالية. يوفر قرب 
كالغــاري مــن جبــال روكــي للمقيمــن ســهولة الوصــول إلــى الأنشــطة الخارجيــة مثــل 
المشي لمسافات طويلة والتزلج وركوب الدراجات الجبلية. في المقابل، تشتهر فانكوفر 
بجمالهــا الطبيعــي المذهــل والتزامهــا بالاســتدامة. خــال فصــل الصيــف، يمكــن زيــارة 
الحدائــق العامــة، والاســتمتاع بالمهرجانــات الفنية، وتحديداً في حديقــة الملكة إليزابيث، 

أو حتى يمكن الاستمتاع بحفلات الشواء التي تقام نهاية كل أسبوع.

حصــدت كوبنهاغــن مركــزاً متقدمــا فــي قائمــة 
للعيــش. وخــال فصــل  المــدن الأكثــر اســتدامة 
الصيــف، يقبــل الآلاف مــن الزوار والســياح على 
زيارتها، لأسباب عديدة، ومن ضمنها حصول 
الانقــاب الشمســي، أي أن تشــرق الشــمس فــي 
الرابعــة فجــراً،  الســاعة  وقــت مبكــر جــداً، عنــد 
، مــا 

ً
ولا تغــرب الشــمس حتــى الســاعة 11 ليــا

يعني أن أمام الســياح الكثير من الوقت لخوض 
فصــل  خــال  المدينــة.  فــي  مختلفــة  تجــارب 
الصيــف، يتنقــل الســكان المحليــون بــن المقاهي 
إلــى  أوقاتهــم  اســتثمار  ويحاولــون  والأســواق، 
جانــب البحيــرات. تضــم العاصمــة الكثيــر مــن 
لكــن  التاريخيــة،  كالقصــور  الجــذب،  مناطــق 
أكثــر مــا يميــز الرحلة إلى العاصمــة الدنماركية، 
الأماكــن الطبيعيــة، علــى غــرار حدائــق تيفولــي، 
والحديقة النباتية. من جهة ثانية، يعتبر الطعام 
آخــر  ســبباً  والصحــي  التقليــدي  الدنماركــي 
لزيــارة العاصمــة. تعتبــر كل زاوية في العاصمة 
مكانــا مخصصــا وشــهيراً لتقديم الأطعمة. في 
اللحــوم  لتعليــب  العصريــة   Kødbyen منطقــة 
ترجــم حرفيــا إلــى مدينة اللحــوم( يمكن 

ُ
)التــي ت

تــذوق أشــهر الأطعمــة الخاصــة باللحــوم، وفــي 
Vesterbro تقدم المطاعم سلسلة من المأكولات 

الإسكندنافية والمتوسطية التقليدية. 

فيينــا ليســت فقــط واحــدة مــن أفضــل مــدن العالــم مــن حيــث الثقافــة، علــى اعتبــار أنهــا موطــن الموســيقى الكلاســيكية 
وقصــر هوفبــورغ الإمبراطــوري الكبيــر والمتاحــف العالميــة، بل هي أيضاً مكان لائق جداً للعيش فيه. تتميز هذه المدينة 
بوجــود العديــد مــن المؤشــرات العالميــة، التــي تجعــل الســكن فيهــا رائعــا، ومناســباً لجميــع الأعمار. حصلــت فيينا على 
درجــات ممتــازة فــي جميــع الفئــات أو المعاييــر الخاصــة بالتصنيــف، ســواء لناحيــة وجــود مســاكن مناســبة، أو جــودة 
الطرقات والبنى التحتية وغيرها من المؤشــرات الأساســية. خلال فصل الصيف، يزور العاصمة الملايين من الســياح، 
عَــدّ حدائــق المدينــة ومــزارع 

ُ
وتتميــز هــذه الفتــرة مــن العــام بزيــادة نســبة الاحتفــالات والمهرجانــات الفنيــة والثقافيــة. وت

الكــروم المحيطــة بهــا، والبحيــرات، مــن ضمن الأماكن الأكثــر مثالية لقضاء فترة ما بعد الظهيرة، فيما يفضل صباحاً 
زيارة المناطق الأثرية، والقصور، على غرار زيارة قصر شــونبرون، وهو وجهة ممتازة للاســتمتاع بالتاريخ والمعمار 
 عن زيارة متحف التاريخ 

ً
الفريد، وكاتدرائية سانت ستيفن رمز لفيينا، وتوفر رؤية رائعة من البرج الجنوبي، فضلا

الطبيعــي، ومتحــف مــدام توســو فيينــا اللذيــن يقدمــان تجربــة ترفيهيــة وتعليميــة للأطفــال. فــي المســاء، تنبــض الحياة 
بجدول حافل بالأحداث، من مهرجانات الأفلام إلى الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، ويبدو الأمر كما لو أن المدينة 

بأكملها في الخارج.

زيوريــخ قــوة ماليــة معروفــة بجــودة الحيــاة العاليــة. تقع المدينة وســط شــمال البــاد على مقربة من الحــدود الألمانية على 
بحيرة زيوريخ. وتقدم المدينة خدمات عامة ممتازة، بما في ذلك نظام النقل العام عالي الكفاءة ومرافق الرعاية الصحية 
مــن الدرجــة الأولــى. إن موقــع زيوريــخ الخــاب، مــع بيئتهــا النظيفــة التــي تجري صيانتهــا جيداً، وقربها مــن جبال الألب 
السويســرية، كل ذلــك يجعلهــا مــاذاً لعشــاق الهــواء الطلــق. إن التــزام المدينــة بالاســتدامة والحيــاة الخضــراء يعــزز مــن 
قابليتهــا للعيــش. فــي فصــل الصيــف، يمكــن زيــارة هــذه الأماكن بأســعار منخفضة جداً، ومن ضمنهــا بحيرة زيوريخ 
ونهــر ليمــات، ويمكــن ممارســة رياضــة الســباحة. توفر البحيرة فرصاً للإبحار والاســترخاء، بينما يقــدم النهر مناظر 
خلابــة تنعكــس عليهــا صــورة المدينــة القديمة. كذلك يمكن أيضاً زيارة البلدة القديمة وشــارع بانهوفشتراســه، للتعرف 
إلــى الثقافــة التقليديــة. وتتميــز البلــدة القديمــة فــي زيوريــخ بمبانيها التاريخية وشــوارعها الضيقــة التي تحكي قصص 

الماضي.

السياحة 
المستدامة

أفضل المدن 
للعيش عام 2024

 احتلت عدة مدن 
أوروبية قائمة مؤشر 

الوحدة الاقتصادية 
)Getty(

)Getty( ًتتميز فيينا بوجود العديد من المؤشرات العالمية، التي تجعل السكن فيها رائعا

)Getty/حصدت كوبنهاغن مركزاً متقدماً في قائمة المدن الأكثر استدامة للعيش )فولها شوكيلا

زيوريخ معروفة 
بجودة الحياة 

العالية )كريستيان 
)Getty/إندر

جسر كابيلانو المعلق حيث 
يتميز الجزء الشمالي من 
القارة الأميركية بهدوئه 
)Getty(
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رياضة

أفادت بلدية 
باريس بأن نهر 
السين كان 
نظيفاً بما 
يكفي للسباحة 
خلال معظم 
الأيام الـ12 
الماضية، وذلك 
قبل أسبوعين 
من بدء الألعاب 
الأولمبية 
الصيفية التي 
تستضيفها 
العاصمة 
الفرنسية. 
وقال المسؤول 
في بلدية 
العاصمة بيار 
رابادان لإذاعة 
»أر أف إي« إن 
جودة المياه 
كانت مطابقة 
للمعايير 
المطلوبة. 
وإذا سمحت 
الأحوال الجوية، 
سيكون النهر 
نجم الافتتاح 
في 26 تموز/ 
يوليو، على أن 
يستضيف بعد 
ذلك الترياتلون 
وماراثون 
السباحة.

من منافسات الترياتلون في نهر السين عام 2023 )إيمانويل دونان/فرانس برس(

السين جاهز للأولمبياد

أعلن نادي ريفر بليت ضمّ المهاجم الباراغوياني 
أدام باريرو )27 عاماً(، هداف سان لورنزو 

الأرجنتيني السابق، الذي تألق في صفوفه. 
وكانت العديد من التقارير قد تحدثت هذا 

الأسبوع عن قرب باريرو من الانضمام إلى ريفر 
بليت، بعدما كان الفريق الأرجنتيني ينتظر 

تكثيف المفاوضات عقب نهاية مشوار اللاعب 
مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا، التي 

خرجت فيها باراغواي من دور المجموعات.

سددت اللجنة الأولمبية الروسية تعويضاً بأكثر 
من 200 مليون روبل )أكثر من مليوني دولار( 

إلى 245 رياضياً لم يحصلوا على تصريح 
للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، 

وفقاً للمدير العام للجنة الأولمبية الروسية 
فلاديمير سينغليف، الذي أوضح أن الرياضيين 
لم يحصلوا على تصريح للمشاركة في بطولات 
دولية. وأكد 16 رياضياً روسياً فقط مشاركتهم 

في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

أعلن نادي الدحيل القطري التعاقد مع اللاعب 
همام الأمين للانضمام للفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي اعتباراً من الموسم المقبل، وذلك مقابل 

 من محمد مونتاري ورابح يحيى 
ّ

انتقال كل
وعاصم مادبو، لاعبي الدحيل، إلى نادي الغرافة. 

وعزز الدحيل صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 
بالتعاقد مع الإسباني لويس ألبرتو قادماً من 
نادي لاتسيو الإيطالي، كما ضمّ الحارس أمير 

حسن قادما من العربي بعقد إعارة.

أدام باريرو 
ينضمّ إلى صفوف 

نادي ريفر بليت

روسيا تعوض 
رياضيين غابوا عن 

أولمبياد باريس

الدحيل يضم همام 
الأمين مقابل انتقال 

لاعبين إلى الغرافة
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صراع المواهب
نهائي التنافس بين 

إسبانيا وإنكلترا

2829
رياضة

قتيبة خطيب

الرياضية،  الجماهير  أنــظــار  تتجه 
ــلـــعـــب الأولمــــبــــي  غـــــداً الأحــــــــد، إلـــــى المـ
فـــي الــعــاصــمــة الألمـــانـــيـــة بـــرلـــن، من 
إسبانيا  المواجهة بين منتخب  أجــل متابعة 
ونــظــيــره منتخب إنــكــلــتــرا، فــي بــطــولــة كــأس 
أمــم أوروبـــا لكرة القدم »يــورو 2024«، حيث 
الفني  المــدرب ساوثغيت، المدير  تحلم كتيبة 
للأسود الثلاثة، بتحقيق اللقب القاري للمرة 

الأولى في تاريخهم.
عَدّ المواجهة النهائية بين منتخب إنكلترا 

ُ
وت

وإسبانيا في بطولة كأس أمم أوروبا »يورو 
العديد  وجـــود  بسبب  للغاية  قــويــة   ،»2024
الفريقين، بعدما  الشابة في كلا  المواهب  من 

برلين ـ العربي الجديد

غاريث  إنكلترا،  لمنتخب  الفني  المدير  يستعد 
ــا(، إلــــى قـــيـــادة الأســــود  ــامــ ســاوثــغــيــت )53 عــ
الثلاثة للمرة الثانية على التوالي في بطولة 
ــا لــكــرة الــقــدم، عندما يواجه  كــأس أمــم أوروبــ
ـــدرب 

ُ
منتخب إســبــانــيــا، الـــذي يــشــرف عليه الم

استعادة  إلــى  الطامح  لافوينتي،  دي  لــويــس 
أمجاد لاروخــا في المسابقة القارية، وحرمان 
ـــهـــاجـــم هـــــاري كـــن مـــن لــقــبــهــم الأول 

ُ
رفـــــاق الم

فــي تــاريــخــهــم. ويــمــتــلــك المــــدرب لــويــس دي لا 
فوينتي خبرة كبيرة في التتويج بالألقاب مع 
المنتخبات الإسبانية، بعدما ساهم بتحقيق 
لقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم تحت 
18 عــامــا فــي عـــام 2015، بــالإضــافــة إلـــى لقب 
مـــع لاروخـــــا،  عـــامـــا  تــحــت 21  »يــــــورو 2019« 
كما وحصد أيضاً الميدالية الفضية الأولمبية 
فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة، الــتــي أقيمت في 
منتخب  مــع  أمــا  طوكيو.  اليابانية  العاصمة 
إســبــانــيــا الأول لـــكـــرة الــــقــــدم، فــتــمــكــن المــــدرب 
لــويــس دي لا فوينتي مــن قــيــادة لاروخـــا إلى 
تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية في موسم 
يعلم  الفني  المــديــر  أن  يعني  مــا   ،2023-2022
التتويج جيداً،  إلــى منصات  الــوصــول  طريق 
رغـــم مــعــرفــتــه بــصــعــوبــة المــهــمــة أمـــام منتخب 

إنكلترا في النهائي، الذي سيقام غداً الأحد.
ــتــــه، يــــــــدرك المـــــديـــــر الــــفــــنــــي، غــــاريــــث  مـــــن جــــهــ
للغاية،  مهمة صعبة  ــام  أمـ بــأنــه  ســاوثــغــيــت، 
لأنه لا يمتلك تاريخاً مع نيل الألقاب، بعدما 
استطاع التتويج بلقب بطولة تولون الودية 
عام 2016، مع منتخب إنكلترا تحت 21 عاماً، 
المــنــتــخــب الأول إلــى  ــادة  ــ ــه اســـتـــطـــاع إعــ أنــ إلا 

الواجهة مرة أخــرى، بعد سنوات من الغياب 
والتخبط الإداري في الاتحاد الإنكليزي لكرة 
ساوثغيت،  فترة  قبل  إنكلترا  منتخب  الــقــدم. 
وصــل لمــرة وحــيــدة إلــى نصف نهائي بطولة 
كـــأس الــعــالــم، الــتــي أقــيــمــت فـــي إيــطــالــيــا عــام 
1990، لكن الأســود الثلاثة غابوا بشكل شبه 

تام، عن التألق بالبطولات القارية أو الدولية، 
ــاء، الــتــي  ــ ــمـ ــ ــم امـــتـــاكـــهـــم الـــعـــديـــد مــــن الأسـ ــ رغـ
وصــفــتــهــا الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة، بـــ«الــجــيــل 
الــذهــبــي«، مــثــل ديــفــيــد بــيــكــهــام، وايــــن رونـــي، 
ستيفن جــيــرارد، فرانك لامــبــارد، جــون تيري، 
ساوثغيت  واستطاع  وغيرهم.  أويـــن،  مايكل 

إنكلترا،  لمنتخب  الفني  بالجهاز  فترته  خلال 
وضــــع الأســـــود الــثــاثــة عــلــى خــريــطــة الــكــبــار 
مــرة أخـــرى، بعدما قــادهــم إلــى نصف نهائي 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2018، الــتــي أقــيــمــت في 
ــه، هو  روســـيـــا، لــكــن أكـــبـــر إنـــجـــاز بــالــنــســبــة لــ
مـــا حــــدث فـــي بــطــولــة »يـــــورو 2020«، عــنــدمــا 

منتخبها  الإنــكــلــيــزيــة  الــجــمــاهــيــر  شـــاهـــدت 
يــصــل إلـــى المــواجــهــة الــنــهــائــيــة. وصــحــيــح أن 
 »2020 »يـــورو  نهائي  خسر  إنكلترا  منتخب 
أمام منتخب إيطاليا، لكن غاريث ساوثغيت 
حافظة على تشكيلته، وقاد رفاق 

ُ
الم استطاع 

هاري كين إلى نهائي بطولة »يورو 2024«.

هل يتفوق ساوثغيت 
على دي لافوينتي؟

تــمــكــنــا مــــن خـــطـــف الأنـــــظـــــار إلـــيـــهـــمـــا بــقــوة 
مــنــذ انــطــاق المــســابــقــة الــقــاريــة، وصــــولًا إلــى 
بينهما، من  الــذي سيشهد صراعاً  النهائي، 
أجل رسم السعادة على وجوه جماهيرهما، 

وتحقيق اللقب.
ويملك منتخب إسبانيا العديد من المواهب 
الشابة، لكن أبرزها لامين يامال، الذي سرق 
بعدما  النجومية من جميع لاعبي لاروخـــا، 
تــربــع عــلــى عـــرش أكــثــر مــن أعــطــى تــمــريــرات 
بواقع  الــقــاريــة،  المسابقة  فــي  لرفاقه  حاسمة 
3 تــمــريــرات خــال المــوجــهــات الــتــي خاضها، 
بالإضافة إلى هدفه الرائع، الذي سيظل عالقاً 
في ذاكرة الجماهير الرياضية، عقب إطلاقه 
للغاية، سكنت شباك حارس  قوية  تسديدة 
ــذي عــجــز عـــن الــتــصــدي  ــ مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، الـ
لها في نصف النهائي.  ودخــل لامــن يامال 
ــة، بــعــد أن أصبح  ــيــ تــاريــخ الــبــطــولــة الأوروبــ
 الشباك بعمر 

ّ
اللاعب الأصغر سناً الذي يهز

16 عــامــا و362 يــومــا أمــــام مــنــتــخــب فــرنــســا 
إلى تحطيمه  بالإضافة  النهائي،  في نصف 
 صــامــداً على مـــدار 20 عاماً، 

ّ
الــرقــم الـــذي ظــل

سجل في نسخة 2004 بالبرتغال، عندما 
ُ
والم

أحـــرز الــســويــســري يــوهــان فــونــانــتــن هدفاً 
ــبـــاك فـــرنـــســـا وعــــمــــره 18 عـــامـــا و141  فــــي شـ
يوماً، الأمــر الــذي جعل المدير الفني لمنتخب 
إســـبـــانـــيـــا، لـــويـــس دي لا فـــويـــنـــتـــي، يــتــغــنــى 

بعبقرية موهبة نادي برشلونة الإسباني.
كـــذلـــك، يــظــهــر دانــــي أولمـــــو، مُــهــاجــم منتخب 
ــادراً عــلــى خطف  ــ إســبــانــيــا، بــعــدمــا أصــبــح قـ
جائزة هدّاف المسابقة القارية، عقب تسجيله 
ثلاثة أهــداف، وخــروج منافسه الأول، كودي 
جــاكــبــو، نــجــم منتخب هــولــنــدا، الــــذي أحــرز 
 ،»2024 »يـــورو  بطولة  وودّع  ــداف،  أهــ ثــاثــة 
ــد مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا  بـــعـــد الــــخــــســــارة عـــلـــى يــ
بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف فـــي مـــواجـــهـــة نصف 
النهائي، بالإضافة إلى قيامه أيضاً بإعطاء 
تــمــريــرتــن حــاســمــتــن، مــا يجعله أحـــد أبــرز 

نجوم لاروخا في البطولة.
وبقي أمــام دانــي أولمــو منافس حقيقي على 

قدّم منتخب إسبانيا عدداً من المواهب الشابة في 
كأس أمم أوروبا لكرة القدم »يورو 2024«، أبرزهم 

لامين يامال، صانع أفراح لاروخا

)Getty/يعتمد منتخب إنكلترا على نجومه في النهائي )ستيفان ماتزكي

)Getty/خطف لامين يامال الأنظار إليه في اليورو )جو بريور

)Getty/يريد هاري كين تحقيق أول لقب في مسيرته )غرزيغورز وجدا

)Getty( يدرك دي لا فوينتي صعوبة المهمة أمام إنكلترا

)Getty/يأمل ساوثغيت بقيادة إنكلترا نحو لقب اليورو )ريتشارد سيلرز

2024«، هو  »يــــــورو  بــطــولــة  هــــــدّاف  جـــائـــزة 
إنكلترا،  قــائــد منتخب  كـــن،  هـــاري  ــهــاجــم 

ُ
الم

ــة أهـــــــــداف،  ــ ــــاثـ الـــــــــذي اســــتــــطــــاع تـــســـجـــيـــل ثـ
ساهمت بوصول الأسود الثلاثة إلى نهائي 
بــطــولــة كـــأس أمـــم أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، حيث 

حسَم الجائزة في 
ُ
تتوقع وسائل الإعلام أن ت

المواجهة النهائية، التي ستجمع المنتخبين، 
ــــاري كـــن يحلم  غــــداً الأحـــــد، وبــخــاصــة أن هـ
بتحقيق أول لقب على الإطــاق في مسيرته 
الاحــــتــــرافــــيــــة، رغــــــم أنــــــه ســـجـــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
أو  توتنهام،  السابق  فريقه  مع  إن  الأهـــداف، 

ناديه الحالي بايرن ميونخ الألماني.
وبالإضافة إلى هاري كين، يظهر النجم جود 
يُــقــدم الإضــافــة المــرجــوّة  بيلنغهام، الـــذي لــم 
ــام منتخب ســويــســرا فــي ربــع  ــواء أمـ مــنــه، سـ
فــي نصف  أو ضــد منتخب هولندا  النهائي 
النهائي، لكنه يبقى قادراً على صناعة الفارق 
في أي لحظة، وهو ما فعله في مواجهة دور 

البدل  الوقت  في  الجميع  فاجأ  الــــ16، عندما 
الضائع بالشوط الثاني، وارتقى في الهواء، 
وأرســــــل مــقــصــيــة رائـــعـــة فـــي شـــبـــاك حـــارس 
ما  لها،  التصدي  عــن  الــذي عجز  سلوفاكيا، 
درب غاريث ساوثغيت تذهب 

ُ
جعل كتيبة الم

إلى الوقت الإضافي، وتحسمه بفضل هدف 
هاري كين الثمين. صحيح أن نجومية هاري 
ــود بــيــلــنــغــهــام تــطــغــى فـــي منتخب  ــ كـــن وجـ
التي  المواهب  من  العديد  لكن هناك  إنكلترا، 
مكن أن تقدم الإضافة إلى كتيبة المدرب 

ُ
من الم

نجم  بوكايو ساكا،  مثل  غاريث ساوثغيت، 
أرســنــال، الـــذي قـــدّم أداءً قــويــا ضــد سوسيرا 
في ربع النهائي، وأحــرز هدف التعادل، قبل 

الــتــرجــيــح )3-5(،  الــلــقــاء بـــركـــات  يُــحــسَــم  أن 
السريعة في نصف  إلــى تحركاته  بالإضافة 
النهائي أمام هولندا، لكننا لن ننسى أيضاً 
البديل الذهبي، كول بالمر، الذي أعطى القوة 
للأسود الثلاثة في كُل مرة دخل شارك فيها، 
نتيجة قــدرتــه على المــراوغــة وســرعــتــه ودقــة 
تمريراته. باختصار، منتخب إنكلترا عبارة 
ان من المواهب الشابة، التي تبحث عن 

ّ
عن خز

قدم كل شيء 
ُ
حصولها على الفرصة، حتى ت

جماهيرها  وتــهــدي  النهائية،  المــواجــهــة  فــي 
ــم أوروبــــــا لـــكـــرة الــقــدم  لــقــب بــطــولــة كــــأس أمــ
»يورو 2024« للمرة الأولى في تاريخ الأسود 

الثلاثة.

يـورو بـازار

تمتلك إنكلترا العديد 
من الأسماء القادرة على 

صناعة الفارق

■ انتقد رئيس نادي أثلتيك بلباو جون أوريارتي »هجوم الأسئلة المبالغ 
له لاعبه نيكو ويليامز خلال معسكر  الــذي تعرّض  فيه وغير المنضبط« 
المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبــا، واعتبر أيضاً أن الاتحاد الملكي 
القدم »لم يتمكن من حماية« اللاعب. وقــال أوريــارتــي في  الإسباني لكرة 
فــي ملعب ســان ماميس خــال مؤتمر صحافي  رســالــة رسمية نشرها 
وأندوني غوروسابيل كلاعبين جديدين في صفوف  غالو  ألبارو  لتقديم 
لهجوم  تعرّض  وقــد  بلباو،  أثلتيك  مع  للغاية  ملتزم  لاعــب  »نيكو  الفريق: 
كان  بينما  وغير منضبط  فيه  مبالغ  الأسئلة حــول مستقبله بشكلٍ  من 
منضماً للعب في بطولة أمم أوروبا مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والذي 
لم يتمكن من حمايته في رأينا«. وأضاف أوريارتي أن »الاحترام بين جميع 
الفاعلين« في عالم كرة القدم »هو أساس جوهري«، وأكد أن أثلتيك بلباو »لا 
يهدف إلى الضغط علنا على لاعبي الأندية الأخرى لمحاولة ضمهم«، وتابع: 
»لدينا مشروع جذاب للغاية وفائز للاعبينا ومدربنا. والدليل على ذلك أننا 
جددنا عقود لاعبين مثل أوناي سيمون حتى عام 2029، أو داني فيفيان 
حتى عام 2031. وقد وقع نيكو العام الماضي حتى عام 2027«. وأردف: 
أويــان  الأمــد، مثل  السوق بعقود طويلة  التزم لاعبون مطلوبون في  »كما 
باريديس«،  أيتور  أو  أجيريزابالا،  وخولين  بـــرادوس،  وبينيات  سانشيت، 
وأكد أيضاً أن أثلتيك بلباو »مؤهل اقتصادياً واجتماعياً ورياضياً للحفاظ 
 :

ً
قائلا واختتم  ويليامز«،  نيكو  ذلــك  بما في  الــطــراز،  هــذا  على لاعبين من 

»ستكون هذه إشارتي الوحيدة إلى هذا الموضوع«.

)يويفا(، تعيين  القدم  لكرة  الأوروبـــي  الاتحاد  الحكام في  لجنة  أعلنت   ■
)يـــورو  أوروبــــا  أمـــم  كـــأس  لنهائي  لوتكسييه حكماً  فــرانــســوا  الــفــرنــســي 
2024(، الذي يخوضه منتخبا إسبانيا وإنكلترا مساء الأحد على الملعب 

الأولمبي في برلين. وأدار لوتكسييه )35 عاماً(، ثلاث مباريات في النسخة 
الحالية من كأس أمم أوروبا، جميعها في دور المجموعات، وهي مواجهات 
إسبانيا أمام جورجيا، والدنمارك أمام صربيا، وكرواتيا أمام ألبانيا. كما 
تولى الفرنسي مهمة الحكم الرابع في المباراة الافتتاحية التي فازت فيها 
ألمانيا على اسكتلندا 5-1 في ميونخ. علاوة على ذلك، كان لوتكسييه الحكم 
الرابع في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند 
على ملعب ويمبلي، وفــي كــأس السوبر الأوروبـــي بين مانشستر سيتي 

وإشبيلية في اليونان.

■ قال منير نصراوي، والد مهاجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال، 
ــه كــان يعلم أن ابنه »سيكون نجماً« منذ لحظة ولادتــه. وفــي تصريحات 

ّ
إن

لوسائل إعلام من حي روكافوندا في ماتارو )برشلونة(، صرح نصراوي 
: »كنت أعرف منذ ولادته أنه سيكون نجماً. أي أب يعرف ذلك، وأيّ أب 

ً
قائلا

يريد أن يكون ابنه الأفضل«. وأوضح نصراوي أن يامال يشعر بـ«النشوة« 
ــه يريد 

ّ
بتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي بطولة أمم أوروبــا. وأضــاف: »إن

أن يكون أصغر لاعب يفوز ببطولة أوروبا، مثل أي طفل«. وأكد والد اللاعب 
 شيء.. ليس فقط 

ّ
الدولي الإسباني أن ابنه بالنسبة له هو »الأفضل في كل

ه نعمة من الله، وهو أمر 
ّ
في كرة القدم، ولكن أيضاً في الحب وكشخص. إن

مهم للغاية وعلينا أن نقدره«. وكشف نصراوي، الذي سيسافر إلى ألمانيا، 
ه يعيش 

ّ
اليوم السبت، لمشاهدة المباراة النهائية يوم غدٍ الأحد أمام إنكلترا، أن

ه »فخورٌ بجميع 
ّ
نجاح ابنه والمنتخب الوطني »بسعادة وفرح«، وأشار إلى أن

«. وأخيراً، 
ً
اللاعبين، أتمنى أن يفوزوا ببطولة أوروبا وأن نكون جميعاً أبطالا

أشـــاد والـــد لامــن يــامــال بحي روكــافــونــدا، الــحــي الـــذي جعل ابــنــه مشهوراً 
بالاحتفال بأهدافه من خلال رسم »304« بأصابعه، وهو آخر أرقام الرمز 
البريدي له )08304(. وفي هذا الصدد، قال نصراوي: »هذا الحي هو الأفضل 
في العالم وفي إسبانيا، لأننا جميعاً متساوون ونحب بعضنا بعضاً على 

قدم المساواة. لتبقى روكافوندا 304 مرجعاً للجميع«.

حسين غازي

قبل انطلاق يورو 2024، وخلال مقابلة مع »سكاي سبورت« الألمانية، 
اختار قائد ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، فيليب لام، اسم اللاعب الذي 
ألمانيا،  المقامة حالياً في  أوروبـــا  أمــم  سيكون الأفضل خــال نسخة 
الاختيار منطقياً في  يبدو  قد  أولمــو.  دانــي  الإسباني  إجابته  وكانت 
الــوقــت الــراهــن، مــع تــألــق الــاعــب حتى اللحظة فــي أكــثــر مــن مــبــاراة، 
ومساهمته الكبيرة في بلوغ لاروخا النهائي الكبير، للعب أمام إنكلترا 
يوم الأحد مساءً في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القدس، لكن الأمر 
المــثــيــر فــي المــوضــوع هــو أن فيليب لام ذكـــر اســـم أولمـــو قــبــل انــطــاق 
للمدرب  الخيار الأساسي الأول  الــورق  الحدث، ولم يكن حينها على 
بيدري  استغل فرصة إصابة  لكنه  فوينتي،  لويس دي لا  الإسباني 
خلال مواجهة ألمانيا، ليصبح الآن إلى جانب لامين يامال أمل جماهير 
بلادهما في حصد اللقب الرابع تاريخياً. وكــان أولمــو قد شــارك في 
 من 

ً
المــبــاراة الأولــى أمــام كرواتيا لمــدة 32 دقيقة فقط حين دخــل بــدلا

ليلعب  إيطاليا،  مواجهة  طــوال  البدلاء  مقاعد  على  ثم جلس  بيدري، 
بعدها مباراة ألبانيا الهامشية أساسياً عقب ضمان التأهل، قبل أن 
يشارك أمام جورجيا لمدة 39 دقيقة وحينها سجل هدفاً، ثم فعلها 

أمام ألمانيا وفرنسا على التوالي.

ملعب 
حُــر

أولمو الأفضل
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رياضة

البرازيلي رفائيل كلاوس حكماً لنهائي كوبا أميركا
ــاد أمــيــركــا  ــحــ ــي اتــ ــارت لــجــنــة الــتــحــكــيــم فــ ــ ــتـ ــ اخـ
البرازيلي  )الــكــونــمــيــبــول(،  الــقــدم  لــكــرة  الجنوبية 
النهائي في بطولة  ليدير مباراة  رفائيل كلاوس 
»كوبا أميركا 2024« بين الأرجنتين وكولومبيا، 
الاثنين المقبل، على ملعب »هارد روك« في ميامي 

بالولايات المتحدة.
وكان كــاوس، الذي أدار في بطولة كوبا أميركا 
-1( انتهت  التي  والمكسيك  فنزويلا  بــن  مــبــاراة 
0( في المرحلة الأولى، حكم المباراة الأخيرة التي 
ــام الأرجــنــتــن  خــســرهــا المــنــتــخــب الــكــولــومــبــي أمــ
بهدفٍ نظيف في كوردوبا في فبراير/ شباط من 
أدار  العالم، كما  كــأس  فــي تصفيات  عــام 2022 
فــاز فيها 2-3  التي  أمــام بيرو  مــبــاراة كولومبيا 
الثالث مــن بطولة »كوبا  المــركــز  المــبــاراة على  فــي 
 

ّ
لكل بالتعادل بهدف  انتهت  التي  باراغواي  أمام  المباراة  أميركا« في عام 2021، وكذلك 
منتخب في التصفيات. كما أدار كلاوس مباراتين في مونديال قطر 2022 في مرحلة 

المجموعات، وهما مباراة انكلترا وإيران )6-2(، وكندا والمغرب )2-1(.

مشاجرة  ملابسات  لكشف  تحقيقاً  يفتح  الكونميبول 
شارلوت بعد مباراة كولومبيا وباراغواي

»لتوضيح  تحقيق  فتح  قــرر  ــه 
ّ
أن )كونميبول(،  القدم  لكرة  الجنوبية  أميركا  اتحاد  أعلن 

تسلسل الأحداث ومسؤوليات المتورطين« في المشاجرة التي وقعت بين لاعبي أوروغواي 
ومــشــجــعــن كــولــومــبــيــن فــي مـــدرجـــات مــلــعــب بــنــك أوف أمــيــركــا فــي شـــارلـــوت )نـــورث 
ه »نظراً لأعمال العنف 

ّ
كارولينا(، بعد نصف نهائي بطولة كوبا أميركا. وذكرت المنظمة أن

التي وقعت في ختام المباراة بين منتخبي أوروغواي وكولومبيا، قررت وحدة الانضباط 
في الكونميبول فتح تحقيق لتوضيح ملابسات الحادثة«.

بعد فوز كولومبيا على أوروغواي بنتيجة 1-0، قفز لاعبو المنتخب الخاسر داروين نونيز 
ورونالد أراوخــو وخوسيه ماريا خيمينيز إلى المدرجات ودخلوا في شجار مع بعض 
المشجعين الكولومبيين الذين كان لديهم موقف عدواني تجاه عائلاتهم، وفقاً لصحيفة 
»لا سيليستي«. ومن جانبه، قال خوسيه ماريا خيمينيز، قائد منتخب أوروغــواي، إن 
لاعبي »لا سيليستي« قفزوا إلى المدرجات واشتبكوا مع مشجعين كولومبيين للدفاع عن 
: »اضطررنا للذهاب إلى المدرجات 

ً
أسرهم »التي كانت في خطر«. وصرّح اللاعب قائلا

لإخراج أحبائنا، في ظل وجود رضع صغار وأطفال حديثي ولادة. كان الأمر برمته أشبه 
بكارثة. لم يكن هناك شرطي واحد«.

مصر تنافس على التعاقد مع المدرب هيرفي رينارد
كــشــفــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة فــرنــســيــة عـــن رغــبــة 
ــقــدم فــي تــعــيــن المــديــر  الاتـــحـــاد المــصــري لــكــرة ال
هيرفي  للسيدات  فرنسا  لمنتخب  الحالي  الفني 
رينارد )55 عاماً(، مدرباً للمنتخب الأول خلال 
تعيين حسام  من  بالرغم  وذلــك  القادمة،  المرحلة 
السابق،  للمدرب  خلفاً  المنصب  هــذا  فــي  حسن 
أقيل من منصبه  الــذي  فيتوريا،  البرتغالي روي 
الــدور  من  الفراعنة  لمنتخب  المبكر  الخروج  عقب 
ثمن النهائي لنهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة 
الــجــاري في ساحل  العام  أقيمت في مطلع  التي 
العاج. ووفقاً لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن 
الاتحاد المصري لكرة القدم دخل في منافسة مع نظيره النيجيري من أجل التعاقد مع 
المدرب السابق للمنتخب السعودي، وذلك بعد نهاية رحلته مع المنتخب الفرنسي للسيدات 
المعني بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستستضيفها باريس خلال 
الفترة الممتدة بين 26 يوليو/ تموز الحالي و11 أغسطس/ آب المقبل، وخاصة أنه أعلن في 
وقت سابق أن هذه المنافسة ستكون الأخيرة له قبل البحث عن تجربة جديدة. وأضاف 
المصدر نفسه أن رينارد سيعود إلى القارة الأفريقية مرة أخرى، وهو الذي سبق له أن 

درّب منتخبات زامبيا مرتين، وأنغولا وساحل العاج والمغرب.

رئيس اتحاد أوروغواي يكشف ما عاشته عائلات اللاعبين
أكد رئيس اتحاد أوروغــواي لكرة القدم إغناسيو )ناتشو( ألونسو أن عائلات اللاعبين 
التي أعقبت الخسارة في نصف نهائي كوبا أميركا أمام  الذين شاركوا في المشاجرة 
للاختناق وحالة من  تعرضوا  الأشــخــاص  »بعض  أن  إلــى  أشــار  لكنه  بخير،  كولومبيا 
الصدمة«. وقال ألونسو في مقابلة نشرها الاتحاد: »أول شيء يجب التأكيد عليه هو أن 
التي جرى تلقيها. لكن كان  الجميع بخير. يقدم لنا الطبيب تقريراً عن المتابعة الطبية 
هناك بعض الأشخاص الذين لم يمروا بوقت جيد، تعرضوا للاختناق وحالة من الصدمة 

والخوف المؤقت«.

السابق  الفريق  المعجبين بنجم  أكثر  الإنكليزي، وكــان من 
الانضمام،  يقرر  جعله  مــا  وهــو  هــنــري،  تييري  الفرنسي 
في طفولته، إلى فريق إكستر سيتي، وهو فريق كرة قدم 
إكستر  مدينة  مــن  الإنكليزية  الــرابــعــة  الــدرجــة  فــي  ينشط 
في المملكة المتحدة، وظهر اللاعب لأول مرة مع الفريق في 
أيــار عــام 2014. وسجل واتكينز  مــايــو/  الثالث مــن شهر 
26 هدفاً في 78 مباراة خاضها مع فريق إكستر سيتي، 
وتوج توهجه بخوض تجربة جديدة عندما التحق بفريق 
الثانية، إذ  الدرجة  الــذي كان يلعب حينها في  برينتفورد، 
سطع نجمه وتألق في جميع المباريات الـ46 التي خاضها 
مع الفريق، ليسجل 25 هدفاً. ويتميز اللاعب بقدرته على 
التمركز داخل مناطق الجزاء وتسجيل الأهداف، حتى من 
التي جعلته  الفنية  الأمــور  وهــي  الكبيرة،  الفرص  أنصاف 
ــادر فــريــق  مــحــط أنـــظـــار بــعــض أنـــديـــة الــبــريــمــيــيــرلــيــغ، إذ بــ

أستون فيلا إلى ضمه في عام 2020. وفي الرابع من شهر 
الإنكليزي  النجم  قــدم   ،2020 عــام  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
 ما يكون، عندما نجح في إحــراز ثلاثية في 

َ
نفسه أفضل

شباك فريق ليفربول، وواصل تألقه في بقية المباريات، ما 
إلــى دعوته  دفــع مــدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت 
الــثــاثــة«، من  لتعزيز تشكيلة منتخب »الأســـود  لأول مــرة 
أجل خوض المباريات الثلاث الأولى في التصفيات المؤهلة 
استدعاء  ساوثغيت  المـــدرب  وقـــرر   .2022 قطر  لمــونــديــال 
واتكينز إلى تشكيلة منتخب إنكلترا للمشاركة في بطولة 
»يورو 2024«، بعدما خطف الأنظار إليه وبقوة في الموسم 
المــاضــي، عندما ســاهــم فــي قــيــادة نــاديــه أســتــون فيلا إلى 
احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب البريمييرليغ، وانتزاع 
البطاقة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، 

بعدما استطاع إحراز 19 هدفاً في شباك منافسيه.

قتيبة خطيب

لم يكن النجم الإنكليزي أولي واتكينز )28 عاماً( يتوقع أن 
الأنظار  بعدما خطف  الرياضية،  الجماهير  يصبح حديث 
وبقوة عقب تسجيله هدف الانتصار الحاسم ضد هولندا، 
وقيادة كتيبة المدرب ساوثغيت إلى نهائي بطولة كأس أمم 
أوروبا »يورو 2024«. ودخل أولي واتكينز إلى المواجهة في 
الـــ81 من عمر الشوط الثاني، لكن مهاجم منتخب  الدقيقة 
إنكلترا سرق الأضــواء من جميع نجوم »الأســود الثلاثة«، 
ــع الــكــرة فــي شــبــاك حــــارس منتخب هــولــنــدا،  بــعــدمــا وضـ
 من 

ً
الذي عجز عن التصدي لها، في الوقت المحتسب بدلا

الضائع، ليُهدي جماهير بلاده تذكرة الصعود إلى نهائي 
وُلِــــد واتــكــيــنــز يـــوم 30 ديــســمــبــر/ كــانــون  »يــــورو 2024«. 
أرسنال  فريق  وعشق  إنكلترا،  في   1995 العام  من  الأول 

أولي واتكينز

على هامش الحدث

ساهم  أولي 
واتكينز في قيادة 

ناديه أستون فيلا 
الإنكليزي إلى 

خطف بطاقة 
التأهل لبطولة 

دوري أبطال أوروبا 
في الموسم 

المقبل

وجه رياضي

يعود  الــذي  غاما،  دا  فاسكو  في  لاعباً جديداً  كوتينيو  فيليبي  البرازيلي  تقديم  جــرى 
يت عن أشياء 

ّ
إليه بعد أربعة عشر عاماً. وقال كوتينيو في مؤتمر صحافي: »لقد تخل

 شيء حتى أكون هنا. السبب الرئيسي 
ّ

كثيرة، الحقيقة، لست أنا فقط، فاسكو فعل كل
)لــعــودتــي( هــو حــب الــنــادي. أنــا أحــبّــه وأنــا ممتن للغاية لأنني نشأت فــيــه«، قبل أن يبدأ 

مسيرة احترافية في عدة دول أوروبية.
وسيلعب لاعب ليفربول وبرشلونة السابق الموسم المقبل مع فاسكو دا غاما على سبيل 

الإعارة من أستون فيلا الإنكليزي، وسيرتدي القميص رقم 11 في تجربته الجديدة.

صورة في خبر

كوتينيو وسبب العودة
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القاهرة ــ مجدي طايل

لــن تــكــون مهمة الأنــديــة العربية 
ــة  ــ ــديـ ــ ـــي بــــطــــولــــتــــي الأنـ ــ ســـهـــلـــة فـ
ــال- ــ ــطــ ــ الأبــ »دوري  الأفــــريــــقــــيــــة 
الــكــونــفــيــدرالــيــة« لــكــرة الــقــدم لمــوســم 2024-

المرتقبة في ضوء  البداية  2025، مع ضربة 
نتائج القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي 
أولى  القاهرة.  المصرية  بالعاصمة  »كــاف« 
ظواهر القرعة، المواجهة العربية بين ناديين 
ســـودانـــي ولــيــبــي فــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
أفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الهلال، بطل 
الـــدوري الــســودانــي »الــســوبــر«، مــع وصيف 
الدوري الليبي، فيما أوقعت المريخ، وصيف 
الدوري السوداني، في مواجهة بطل الدوري 
بطل ووصيف  هــويــة  ــحــدّد 

ُ
ت الليبي، حيث 

النسخة الجديدة 
لبطولتي أفريقيا

تبدأ الأندية العربية مشوارها في بطولتي أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الشهر المقبل، بعدما 
بانتظار مواصلة المشوار للحفاظ  البطولتين،  التمهيدية لكلتا  عرفت هوية خصومها في الأدوار 

على اللقبين عربيين بعدما توج الأهلي في دوري الأبطال وفاز نهضة بركان بالكونفيدرالية

تقرير

الــدوري الليبي خــال أيــام في ضــوء نتائج 
دورة الدوري السداسي »التتويج«.

ــانـــب عــشــاق  وأزالــــــــت الـــقـــرعـــة الـــقـــلـــق مــــن جـ
الــجــزائــري، بعد أن  اتــحــاد العاصمة  نـــادي 
ترددت أنباء في الأيام الأخيرة عن إمكانية 
ــاده مــــن الـــبـــطـــولـــة بـــســـبـــب أحـــــداث  ــعـ ــبـ ــتـ اسـ
مــبــاراتــي اتــحــاد الــعــاصــمــة ونــهــضــة بــركــان 
الكونفيدرالية  نــهــائــي  نــصــف  فــي  المــغــربــي 

الأفــريــقــيــة المــوســم المــاضــي، وجـــرى الإعــان 
للكرة   

ً
ممثلا العاصمة  اتــحــاد  عــن مشاركة 

الــجــزائــريــة فـــي الــكــونــفــيــدرالــيــة، مـــع منحه 
التمهيدي  الــدور  من  اعتباراً  المشاركة  حق 

الثاني.
وأســـفـــرت قـــرعـــة الـــــدور الأول عـــن مــشــاركــة 
في  مغربية،  ومثلها  جزائرية،  أندية  ثلاثة 
سيواجه  الأبــطــال،  دوري  ففي  البطولتين، 
مــولــوديــة الـــجـــزائـــر، بــطــل الــــــدوري، نظيره 
ويتقابل وصيفه شباب  الليبيري،  واتنجا 
الكونغولي،  لــيــوبــاردز  بــلــوزداد مــع نظيره 
أسجين،  فــريــق  المغربي  الــرجــاء  يلتقي  كما 
الملكي  الجيش  يلعب  بينما  النيجر،  بطل 
المــغــربــي مـــع ريــمــو ســـتـــارز الــنــيــجــيــري في 

دوري الأبطال.
ــي الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة، ســـيـــبـــدأ الـــريـــاضـــي  ــ وفـ
الــقــســنــطــيــنــي الــــجــــزائــــري مــــشــــواره مــبــكــراً 
ــــدي، كــمــا يلعب  ــــروانـ بــمــاقــاة الــبــولــيــس الـ
اتحاد تواركة المغربي مع رايسنغ العاجي، 
ــة نـــادي اتــحــاد العاصمة  بينما جــرت إراحـ
ــان المـــغـــربـــي فــي  ــركــ ــري ونـــهـــضـــة بــ ــزائــ ــجــ الــ
الــكــونــفــيــدرالــيــة مــن الــلــعــب فــي الــــدور الأول 

ليخوضا الدور الثاني مباشرة.
وتأهل بشكل مباشر كل من الأهلي المصري 
ــتـــرجـــي الــتــونــســي فـــي »الــشــامــبــيــونــز«  والـ
ــلـــدور المـــقـــبـــل، بــحــيــث لـــن يــخــوضــا الــــدور  لـ
الأول، فيما تــأهــل كــل مــن الــزمــالــك المصري 
العاصمة  واتــحــاد  البورسعيدي  والمــصــري 
ونهضة  التونسي  والصفاقسي  الجزائري 
بـــركـــان المــغــربــي، أي خــمــســة أنـــديـــة عــربــيــة، 
لــلــدور الــثــانــي بشكل مــبــاشــر أيــضــا، وتعد 
الأنــديــة السبعة في صــدارة المستوى الأول 
ــلـــى لـــقـــبـــي بــطــل  لـــلـــمـــرشـــحـــن لـــلـــحـــصـــول عـ
ــال، ويــحــمــل كــأســهــا الأهـــلـــي،  ــطــ دوري الأبــ

والكونفيدرالية، ويحمل لقبها الزمالك.
وكــتــبــت الــقــرعــة ظـــاهـــرة أخــــرى تــتــمــثــل في 
انـــتـــظـــار حـــامـــل الــلــقــب فـــي دوري الأبـــطـــال 
أو الــكــونــفــيــدرالــيــة، حــيــث يــنــتــظــر الأهــلــي 
المـــصـــري حـــامـــل لــقــب بــطــل دوري الأبـــطـــال 
الــــفــــائــــز مـــــن مــــريــــخ جـــــوبـــــا، بــــطــــل جـــنـــوب 
السودان، وجورماهيا الكيني، ولا يختلف 
إلى الوصيف، حيث ينتظر  الأمــر بالنسبة 
الترجي التونسي وصيف النسخة الأخيرة 
ــفــــائــــز مــن  ــــو الآخـــــــر الــ لـــــــــدوري الأبــــــطــــــال، هـ
مواجهة ديكيداها الصومالي وآرتا سولار 

بطل جيبوتي.
وأسفرت القرعة عن وضع الزمالك المصري 
 فــي الـــدور الثاني، 

ً
فــي اخــتــبــار يــبــدو ســهــا

الكيني  البوليس  مــن  الفائز  يلتقي  عندما 
والـــن الإثــيــوبــي فــي الــكــونــفــيــدرالــيــة، وهــي 
بـــدايـــة جــيــدة بــالــنــســبــة لــلــزمــالــك فـــي رحــلــة 
الدفاع عن اللقب. والسيناريو نفسه يتكرر 
ــى الــــوصــــيــــف نـــهـــضـــة بـــركـــان  ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الفائز  الــــ32  المــغــربــي، حيث يلتقي فــي دور 
مـــن لــقــاء إل كــانــيــمــي الــنــيــجــيــري ودادجــــي 
والترجي  الأهلي  الرباعي  ليملك  البنيني، 

مواجهات مرتقبة للأندية 
العربية في البطولات 

الأفريقية

الأهلي حامل لقب دوري أبطال 
أفريقيا الموسم الماضي 
)محمد دبوس/الأناضول(

لكلتا  الأول  التمهيدي  للدور  الذهاب  مباريات  تقام  أن  المقرر  من 
بين 16  الممتدة  الفترة  الأبطال والكونفيدرالية، في  البطولتين، دوري 
و18 أغسطس/آب المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب بين 23 و25 
من الشهر نفسه، فيما ستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في الفترة 
ما بين 13 و15 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب في 
المتأهلين للدور  إلى 22 من الشهر نفسه لتحديد هوية  الفترة من 20 

الثاني للمسابقتين بحسب الكاف.

مواجهات منتظرة للتأهل

ــالــــك ونـــهـــضـــة بــــركــــان فـــرصـــة بـــدايـــة  والــــزمــ
سهلة. وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا 
عن مواجهات متباينة القوة تنتظر الأندية 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث يــلــتــقــي نــــــادي بــيــرامــيــدز 
المــــصــــري فـــريـــق جــــي كـــيـــه، بـــطـــل زنـــجـــبـــار، 
التونسي  المنستيري  الاتــحــاد  يواجه  فيما 
نظيره إيه إس التشادي. ويتقابل مولودية 
ــغـــا الــلــيــبــيــري،  ــنـ ــع نـــظـــيـــره واتـ الــــجــــزائــــر مــ
الثاني مع  الجزائر  بــلــوزداد ممثل  وشباب 
لـــيـــوبـــاردز الــكــونــغــولــي، والـــرجـــاء المــغــربــي 
الملكي  النيجر، والــجــيــش  مــع أســجــن بطل 
المغربي مع نظيره ريمو ستارز النيجيري.

وتــظــهــر المـــواجـــهـــات الــعــربــيــة، حــيــث يلعب 
ــدوري  ــ ــ الــــهــــال الــــســــودانــــي مــــع وصــــيــــف الـ
مع  الــســودانــي  المــريــخ  يلتقي  فيما  الليبي، 
بــطــل الـــــــدوري الــلــيــبــي، ويــــواجــــه نــواذيــبــو 
المـــوريـــتـــانـــي نــظــيــره مــايــلــو الــغــيــنــي، فيما 
يــقــام »ديــربــي« عــربــي آخــر يجمع بــن أرتــا 
الصومالي، في  الجيبوتي وديكادا  ســولار 
القمر، نظيره  حين يواجه زيلي، بطل جزر 
ريـــنـــجـــرز الــنــيــجــيــري. فـــي المـــقـــابـــل، تنتظر 
الكونفيدرالية  فــي  أيــضــا  الــعــربــيــة  الأنــديــة 
بداية متنوعة القوة، حيث يلتقي الرياضي 
الــبــولــيــس  نــظــيــره  الـــجـــزائـــري  القسنطيني 
التونسي  المــلــعــب  يــلــعــب  بينما  الــــروانــــدي، 
مــع الــجــامــوس الــجــنــوب ســودانــي، واتــحــاد 
تواركة المغربي مع نظيره رايسنغ العاجي، 
و صاحب المركز الثالث في الــدوري الليبي 
المركز  وصــاحــب  الغيني،  يوهيمانجي  مــع 
الرابع في الدوري الليبي مع نظيره كيتارا 
الصومالي  هورسيد  ويخوض  الأوغــنــدي، 
ــيـــزو الـــبـــورونـــدي،  ضـــربـــة بـــدايـــة مـــع بـــروكـ
بلاكبول  نظيره  الــقــمــري  إلــيــزيــس  ويلتقي 

الموزامبيقي.
وتترقب الجماهير العربية انطلاقة بطولة 
وســـط أحـــام كــبــيــرة بمنافسة عــربــيــة على 
الــلــقــبــن الـــقـــاريـــن، خـــاصـــة فـــي ظـــل عـــودة 
ـــدداً لـــلـــظـــهـــور عـــلـــى الــصــعــيــد  ــجـ عـــمـــالـــقـــة مــ
القاري، حيث يعود نادي مولودية الجزائر، 
بطل الدوري الجزائري في نسخته الأخيرة، 
تحت قيادة مدرب كبير صاحب اسم ورحلة 
ــل الـــقـــارة  ــ طــويــلــة فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب داخـ
السمراء وهو باتريس »أمير بوميل« المدير 
الــفــنــي الـــــذي قــــاد مــنــتــخــب ســـاحـــل الـــعـــاج، 
ويملك تشكيلة قوية من كبار النجوم مثل 

يوسف بلايلي.
كما يــعــود إلــى الــظــهــور فــي دوري الأبــطــال 
الأفـــريـــقـــي نــــــادي الــــرجــــاء المـــغـــربـــي الــفــائــز 
ــارة فــي  ــ ــسـ ــ ــــن دون خـ الــــــــــدوري مـ بـــبـــطـــولـــة 
النسخة الأخـــيـــرة، ولــديــه أحـــد أبـــرز لاعبي 
الــكــرة العربية حــالــيــا، وهــو يــســري بــوزوق 
النجم الــجــزائــري، ويــقــوده المـــدرب الألمــانــي 

جوزيف زينباور.
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يعُّد مسجد الأشرفية في مدينة تعز من أهم مزارات اليمن نتيجة عمره القديم الذي يتجاوز ستة قرون ونصف القرن، وبنائه 
المعماري المميز، والنقوش الإسلامية الرائعة التي تزينه

مسجد الأشرفية
مفخرة الدولة الرسولية في تعز

تعز ـ فخر العزب

يــقــع مــســجــد ومـــدرســـة الأشــرفــيــة 
ــالــــي لــقــلــعــة  ــمــ ــفــــح الــــشــ ــلــــى الــــســ عــ
القاهرة التاريخية في مدينة تعز 
جنوب غربي اليمن، ويعتبر من أبرز المعالم 
الإســـامـــيـــة فـــي المـــديـــنـــة، وتــحــفــة مــعــمــاريــة 

شاهدة على عظمة الدولة الرسولية.
وكانت مدينة تعز عاصمة الدولة الرسولية 
التي أسسها الملك المنصور، وحكمت اليمن 
المــيــاديــن. وامتد  الــعــامــن 628 و858  بــن 
ــفـــوذ الــــدولــــة الـــرســـولـــيـــة مــــن حــضــرمــوت  نـ
جنوباً إلــى مكة شــمــالًا. واشــتــهــرت الــدولــة 
كانوا من أصحاب  بــأن حكامها  الرسولية 
إرثــا  وتــركــوا  العلوم،  فــي مختلف  المؤلفات 
والمـــدارس.  المساجد  ببناء  واهتموا  كبيراً، 
وأمــــــر بــتــأســيــس مــســجــد الأشـــرفـــيـــة المــلــك 
الأشــرف إسماعيل بن العباس بن علي بن 
الرسولي. وبدأت  داود بن يوسف بن عمر 
وافتتح  الهجري،   800 عام  التشييد  أعمال 
الـــســـلـــطـــان  الــــهــــجــــري. وحــــــــرص  عــــــام 803 
الأشرف لدى بناء المسجد الذي حمل اسمه 
عــلــى الــجــمــع بــن الــعــلــم والـــعـــبـــادة، وألــحــق 
والعلوم  الكريم  الــقــرآن  لتعليم  مــدرســة  بــه 

الشرعية والحديث والفقه وعلوم اللغة.
ــــدرس المـــذاهـــب الأربــعــة  ـ

ُ
وظــلــت الأشــرفــيــة ت

بلا تعصب كما هو دين الدولة الرسولية، 
لــكــن نــجــمــهــا خــفــت بــانــتــهــاء هــــذه الـــدولـــة 
المملوكي عــام 1516  أمــام جيش بروسباي 
الميلادي، وما تلاه من حروب بين أئمة اليمن 
التي  الأيــوبــي والتركي  الاحــتــال  وجيوش 
جعلت تعز مدينة خراب.  ويذكر مؤرخون 
أن ولاة الأوقــاف أهملوا مدرسة الأشرفية، 
ولم يرمموا التشققات والتصدعات داخله. 
وضاعف من محنة هذه المدرسة اتخاذها، 

باستثناء المسجد، مدبغة للجلود.
وبُـــنـــي أســــاس المــســجــد مـــن أحـــجـــار صلبة 
جـــرى جلبها مــن ســائــلــة المــــاء الــقــريــبــة من 
المكان. واستخدم في البناء الطوب الأحمر 
ومــــــادة الـــقـــضـــاض الـــتـــي تــتــضــمــن الـــنـــورة 
وحــصــى صغيرة تــعــرف بــاســم الــنــيــس، ما 

منحه لونه الأبيض المميز.
ويتضمن المسجد مئذنتين تؤامين بارتفاع 
35 مــــتــــراً تــــقــــعــــان فـــــي جـــهـــتـــيـــه الـــشـــرقـــيـــة 
الجنوبية والغربية الجنوبية. ولكل مئذنة 
مئذنة  منها  مرتفعة وتنبثق  وقاعدة  بــدن 
مبنية على الطراز الرسولي، وتتوّج قمتها 
 
ً
الــحــجــم، مــا يمنحها شكلا قــبــة مــتــوســطــة 
معمارياً فريداً ومميزاً بالأشكال الهندسية 

البديعة التي تزخرفها.
ــمـــن المـــســـجـــد أيــــضــــا ثـــمـــانـــي قــبــب  ــتـــضـ ويـ
صـــغـــيـــرة وقـــبـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــــوســــط جـــرى 
تصميمها جميعها بشكل معماري منحها 

هيئة مميزة نتيجة التناغم مع المئذنتين.
ويــتــمــيــز المـــســـجـــد بـــالـــنـــقـــوش والــــزخــــارف 
والــخــطــوط الإســامــيــة الــتــي تــزيــن جــدرانــه 
ــه، ويــتــضــمــن  ــرابــ ــابـــه ومــــحــ ــبـ ــلـــيـــة وقـ الـــداخـ
منحوتات حجرية ومشربيات خشبية هي 
نقوش تكشف تطوّر العمارة الإسلامية في 
وتبلغ مساحة  الرسولية.  الدولة  ظل حكم 
ــا  ــــولًا و25 ذراعــ بــيــت الـــصـــاة 50 ذراعـــــا طـ

هوامش

مسجد ومدرسة الأشرفية في تعز )عامر الصبري(

عــرضــا، وتــتــســع لنحو 200 مــصــلٍ. وتضم 
بـــاحـــة المـــســـجـــد قـــبـــور الـــســـلـــطـــان الأشـــــرف 
لــلــمــلــك  أضــــرحــــة  ثـــمـــانـــيـــة  وهـــــي  وأولاده، 
الأشرف إسماعيل، وابن الملك الأشرف الأول 
أحمد الناصر، والابن الثاني للملك الأشرف 
الأشــرف عبد  الملك  المفضل، وحفيد  محمد 
الله المنصور بن الناصر أحمد، وحفيد الملك 
الأشــــرف شــمــس الــديــن بــن أحــمــد الــنــاصــر، 
وحفيد الملك الأشرف هزبر الدين بن أحمد 
الناصر، وحفيد الملك الأشرف عمر المجاهد 
بن محمد المفضل، والملك الظاهر أو المؤيد، 
الـــدولـــة الــرســولــيــة. وللمسجد  آخـــر مــلــوك 
ثلاثة أبواب رئيسية هي باب شرقي وباب 
أبـــواب في  غــربــي، وثمانية  وبـــاب  جنوبي 
أبــواب في الفصول  قاعة الصلاة، وثمانية 
الـــداخـــلـــيـــة، وثــمــانــيــة أبــــــواب فـــي الــفــصــول 
الحمامات.  فــي قسم  بــابــا  الــخــارجــيــة، و12 
وللمقبرة خمسة أبواب. وفي المداخل ثلاثة 
أبواب، وبابان للمنارتين، إضافة إلى ثلاث 

خزنات جدارية.
ــــاس الأول كــتــبــت عــبــارة  وعــلــى حــجــر الأسـ
»بــدأت العمارة في هــذه المــدرســة السعيدة 
في ثاني ربيع آخر سنة 800«، وعلى حجر 
الأســـاس الــثــانــي عــبــارة »أمـــر بــعــمــارة هذه 
السلطان  وملكنا  مــولانــا  المباركة  المــدرســة 
بــن الــســلــطــان الــســيــد الأجــــل المــلــك الأشـــرف 
ممهد الدنيا والدين إسماعيل ابن العباس 

بــن عــلــي بــن داوود بــن يــوســف خــلــد ملكه 
ونــــصــــره«. ونــتــيــجــة لــلــمــكــانــة الــتــاريــخــيــة 
التي يتميز بها مسجد الأشرفية، وُضعت 
 100 فئة  مــن  اليمنية  العملة  صــورتــه على 
ريــال، باعتباره من أبــرز المعالم التاريخية 
ــــرّض مـــســـجـــد ومــــدرســــة  ــعـ ــ الإســــامــــيــــة. وتـ
بسبب  بانهياره  هــددت  لمخاطر  الأشرفية 
استخدام الإمــام أحمد يحيى حميد الدين 
بــن عامي 1948 و1962،  اليمن  الــذي حكم 
 لــلــجــلــود، وأيــضــا 

ً
نــهــايــة المــســجــد مـــدبـــغـــة

بسبب المــلــوحــة المـــوجـــودة فــي المــــواد التي 
اســتــخــدمــت فـــي بــنــائــه، مـــا أثـــر ســلــبــا على 
الأســـاســـات، واســتــدعــى ترميمه مـــرات، من 
بينها خلال الفترة بين عامي 2005  و2015 
الترميم  إيطاليين. وحصل  خبراء  يد  على 
للتربية  المتحدة  الأمــم  منظمة  لمعاير  وفقاً 

والعلم والثقافة )يونيسكو(.
وخلال الحرب التي شهدتها اليمن منذ عام 
للمسجد  الــشــرقــيــة  المــنــارة  أصــيــبــت   ،2015
في  تسبب  مــا  الــحــوثــيــون،  أطلقها  بقذيفة 
سقوط جزء من شرفة المنارة، كما تعرض 
التي  القناصة  طلقات  من  للعديد  المسجد 

حطمت بعض النوافذ والقمريات.
ــم الآثــــار الإســامــيــة في  وبــاعــتــبــاره مــن أهـ
اليمن، يحرص كثيرون على زيارة المسجد 
القديمة ويضم عدداً  المدينة  الــذي يقع في 
مــــن المـــســـاجـــد، مـــثـــل مــســجــد المـــظـــفـــر وقــبــة 

الــحــســيــنــيــة والمــــدرســــة المــعــتــبــيــة ومــســجــد 
وضريح الشيخ عبد الهادي السودي. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  عبد الــقــادر الــصــبــري لـــ
الدولة  الأشرفية مفخرة  »مسجد ومدرسة 
الـــرســـولـــيـــة فــــي تـــعـــز الـــتـــي حــكــمــت الــيــمــن 
إلــى مكة، وذاعـــت شهرتها نتيجة  وصـــولًا 
تــطــور الــعــلــوم الــديــنــيــة والــدنــيــويــة فــيــهــا، 
وتولى علماء دين اشتهروا بالعدل والحق 

حكمها، فكانوا فعلياً رجال دين ودولة«. 
ويتميز المسجد بالنقوش والزخارف التي 
تكشف تطور اليمن خلال تلك الفترة. ويعدّ 
اليمن، وزارتـــه شخصيات  أبــرز معالم  مــن 
عالمية مهمة عدة، من بينها الكاتب الألماني 
فـــي الآداب غــونــتــر  نـــوبـــل  الـــحـــائـــز جـــائـــزة 
غــراس الــذي أبــدى دهشته بما شاهده من 

نقوش وزخارف داخل المسجد«.
ووصــف زوار مهمون المسجد بأنه »لوحة 
ــة الـــصـــاة،  ــاعـ فــنــيــة مــكــتــمــلــة خـــصـــوصـــا قـ
والــكــتــابــة المـــوجـــودة فـــي الــعــقــود والــقــبــاب 
تــحــكــي فــلــســفــة حـــــوار الأديـــــــان عـــن طــريــق 
الزخرفة التي كانت الهواية المفضلة لملوك 
متخصصين  وبحسب  الرسولية«.  الــدولــة 
في الآثار، بُني المسجد والمدرسة بإمكانات 
ــا مـــئـــات  ــمـ ــمـــودهـ ــفـــة ســـمـــحـــت بـــصـ مـــضـــاعـ
السنين في وجــه الإهمال والعبث، بحسب 
من أرّخوا لمعالم الحقبة الرسولية، في وقت 

انهارت عشرات المدارس المماثلة.

حرص الملك الأشرف 
إسماعيل بن العباس 

لدى بناء المسجد 
على الجمع بين العلم 
والعبادة، وألحق به 

مدرسة للتعليم

■ ■ ■
نتيجة للمكانة 

التاريخية لمسجد 
الأشرفية، وُضعت 
صورته على العملة 
اليمنية من فئة 100 

ريال

■ ■ ■
خلال الحرب التي 
شهدتها اليمن منذ 
عام 2015، أصيبت 

المنارة الشرقية 
للمسجد بقذيفة أطلقها 
الحوثيون، كما تعرّض 

لطلقات قناصة

باختصار

معن البياري

عندما يقول الروائي الكويتي عبد الله الحسيني )24 
عــامــا(، فــي مــحــاورة برنامج »ضــفــاف« فــي تلفزيون 
»الــعــربــي 2« مــعــه، إن الــســؤال الأول لــلــروايــة فــي بلده 
منذ عقدين تقريباً هو المتعلق بالهوية، لأن هناك أزمة 
فــي تعريف هــذه الــهــويــة، وأن هــذا مــوضــوع حسّاس، 
وسؤال ملح، لأنه عن علاقتنا بأنفسنا، عندما يقول 
 كهذه 

ً
أزمـــة نقلق لأن  نقلق ونغتبط معاً:  أن  لنا  هــذا، 

في مجتمع متمدن، يتوفر على مستوى ملحوظ من 
إلــى أن ثمة تقدّماً في  ر 

ّ
اليسر )والــرفــاه ربــمــا(، تؤش

العمران والإدارة والتنمية يتوازى مع الرجوع القهقرى 
إلى زوايا مناطقية، وإلى التباسٍ هوياتي، وإلى المذهبي 
على  ونخبه  المجتمع  فــي  قــدرة  دون  مــن  الطائفي،  أو 
الغبطة  أمــا  خرجه من مسألة »الأزمـــة«. 

ُ
ت بناء معادلة 

فـــأن المـــدوّنـــة الــروائــيــة فــي الــكــويــت تــكــتــرث بــالــســؤال 
أن  وتــحــاول  تعبيراته،  وتلتقط  المــطــروح،  الاجتماعي 
تصوير  فــي  والــســرديّــة  الجماليّة  مقترحاتها  تبني 
أزمــة  المــســمّــاة  لتلك  الــتــي تعكس حــضــوراً  التمثيلات 

بشأن الهوية.
الله الحسيني  الرائق عبد  التلفزيوني  البرنامج  حاور 
بمناسبة نيل روايته الثانية »باقي الوشم« )منشورات 
تــكــويــن، الــكــويــت، 2022(، الــثــاثــاء المـــاضـــي، جــائــزة 

الثالثة،  دورتــهــا  فــي  العربية  لــلــروايــة  كنفاني  غــسّــان 
س 

َ
ــرأ وتـ الفلسطينية،  الــثــقــافــة  وزارة  مها 

ّ
تنظ والــتــي 

المديني  المغربي، أحمد  الروائي والناقد  التحكيم  لجنة 
 مــن جــمــال وأحــشــاء 

ٌ
الـــذي وصــف العمل بــأنــه »قطعة

في  يكون  قــد  مــا  وإنسانية جــريــحــة«. وعلى  مجتمع 
 

ّ
هذا القول من إســراف في الثناء على روايــةٍ تستحق

الثناء، فإن الإشارة فيه إلى إنسانيةٍ جريحة في الذي 
ن في 

ُ
الذي يسك ه الجرحُ 

ّ
ســرَده الحسيني نابهة، أظن

الأسرة الفقيرة، المقيمة في هامش المجتمع )الكويتي(، 
المتحدّثون  ابتعد  ــا 

ّ
ولم النص.  في  المركزية  الثيمة  هو 

عن الرواية، ومنهم عضو لجنة التحكيم، رياض كامل 
الذي قال عن سبكٍ جيّدٍ متماسكٍ فيها، عن التأشير 
ــم« إنــهــا من  المــبــاشــر إلـــى صــفــة عــائــلــة »بـــاقـــي الـــوشـ
»البدون« )عديمي الجنسية(، فإنه ليس مطلوباً منهم 
هذا. أما كلام الكاتب نفسِه عن الرواية )بالمطلق( إنها 
مقاومة »القهر والعجز والفشل والاستلاب، ومقاومة 
الهامش والرواية الرسمية«، فإن الإيحاء هنا يعيّ هذا.

السرد  الحسيني من نصوص  الله  ليست روايــة عبد 
الذي ينهضُ أساساً على الحكاية، وإنما تتلملم فيها 
حكاياتٌ صغرى لينبني منها معمارٌ معنيٌّ بتصوير 
التواصل  زمــن  فــي  ومــكــانــيّ ضيق  اجتماعيٍّ  فــضــاءٍ 
»الفايبر«، لكنه منشدٌّ إلى ماضٍ غير ظاهر. والسارد  بـ
فـــي هــــذا كــلــه عــلــيــم، يــحــكــي ويــحــكــي، فــمــن مــنــظــوره 

وأمّــه وإخوانه وجيرانه،  والــده  الله!( عن  )واسمُه عبد 
اسمُها حمضة  يكون  أن  جــدّتــه، ويختار  عــن  والأهـــم 
يومية  وكــبــرى،  إلــى هموم صغرى  نتعرّف  السحاب. 
ــرة، فــي علاقتها بمحيطها  لــهــذه الأســ ــارّة،  قــ وأخــــرى 
ب حسّاً 

ّ
العام، وبالدوائر الرسمية، من دون إفراط يغل

في  ر 
ّ
المشف فالترميز  مفتعلة،  فجائعية  أو  مأساوياً، 

سطور قليلة )الرواية كلها 75 صفحة!(، وبالتكثيف 
»إنسانيةٍ  عــن  الــروايــة  بمقولة  ينطق  مــا  هــو  الــظــاهــر، 
جريحة« )على ما قال المديني(، وعن مقاومة الهامش 
الــذي تغالبه  البردُ  الله الحسيني(.   )على ما قال عبد 
إيــحــاءً )وأبـــعـــاداً؟( مرفوقاً  الــجــدّة ذات الاســـم الممتلئ 
بانتظارها المديد الربيع، يوحيان بالمنطوق العام لروايةٍ 

مقلقة، وهما مركزيّان في مسار السرد الذي نقع فيه 
التي  فــي تدبير شــؤونــهــا، وهــي  على مكابدة الأســـرة 
تــصــادف صــعــوبــاتٍ فــي الــعــمــل، وفـــي الــحــصــول على 
الــدراســة والمــيــاد والــوفــاة،  الأوراق الرسمية، شــهــادات 
وفـــي اســتــدعــاء المــاضــي الــتــائــه الــــذي يــخــصّ الأســــرة. 
ى الجدّة في مختتم الرواية. ونقرأ الحفيد السارد 

ّ
تتوف

ن 
ّ
يقول: »اكتفى أبي ببلاغ الوفاة وإذن الدفن. لم يتمك

مــن اســتــخــراج شــهــادة وفـــاة لــهــا، كــان عليه أن يجدّد 
 يبكي. كما قال محمّد. يمسح 

ّ
الإثباتات لأجل ذلك. ظل

ى عنه محمّد 
ّ
ما كلمه أحد بكى، فتول

ّ
دموعه بغترته، وكل

بقية الإجــراءات«. يرافق القارئ حمضة السحاب منذ 
نبئنا عن بيت الأسرة الذي بقي 

ُ
السطور الأولى التي ت

على حاله منذ بنته الحكومة في أواخــر السبعينيات، 
ر«. ... من مدخلٍ كهذا، نذهب 

ّ
و»طلاؤه الأصفر قد تقش

في مسار من حكي يضجّ بمحكياتٍ وتفاصيل، على 
لم  أنها تقول ما تقول عن قضية  بساطة عالية، غير 
تلق الحل الاجتماعي والسياسي بعد في الكويت، ثم 
ننتهي إلى وفاة الجدّة »وقد تركت كل شيء على حالِه 
يتغيّر  إذن: متى  الرواية  قــرّاء  )لنسأل نحن  ومضت« 
الله )هل  الــســارد عبد  لــم يتركنا  الــبــدون إذن؟(.  حــال 
ودّعنا  حالنا،  على  الحسيني؟(،  الله  عبد  الكاتب  هو 
المــمــتــدّ »ربــمــا كان  أقــفــل بها كــل حكيه  الــتــي  بالجملة 

الربيع في الغد أو بعد الغد«.

أولئك البدون في رواية كويتية

وأخيراً

ليست رواية عبد الله الحسيني 
من نصوص السرد الذي ينهضُ 

أساساً على الحكاية، وإنما 
تتلملم فيها حكاياتٌ صغرى
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